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ايد «المطالب الشرعية» للمتظاهرين.. والحكومة الجديدة بلا «وزراء جمال وسوزان»

الجيش ينحاز الى الثورة.. ومبارك يفقد سلطته
الشعب المصري يصنع التاريخ

عبد الباري عطوان
الشــعوب العربية، ومن ضمنها الشعب المصري العظيم، تنتظر حدوث امرين اساسيين: 
الاول هو رحيل الرئيس حسني مبارك لكي ينضم الى نادي الزعماء المخلوعين، والثاني هو 

اين ستنفجر الثورة الثانية ومتى، ومن الذي سيلحق به من الزعماء العرب؟
مســتقبل الشرق الاوسط برمته ســيتقرر في القاهرة، والنظام العربي الجديد قد يتبلور 
وينهض من ميدان التحرير، لينتشر في مختلف العواصم العربية، المعتدلة منها او الممانعة، 
أو في دول تحاول مسك العصا من الوسط بوقوفها بين المعسكرين إيثاراً لسلامة وهمية.

اســرائيل تقوم حالياً بنشــاط مكثف لحث الدول الغربية، والولايــات المتحدة الامريكية 
بالــذات، على انقــاذ نظام الرئيس مبــارك وتثبيته فــي الحكم من خلال الكــف عن توجيه 
الانتقــادات اليــه، أو التركيز على فســاده وديكتاتوريته وقمعه، مثلما يقوم مستشــارون 
امنيون اســرائيليون في الوقت نفسه بالاتصال باللواء عمر ســليمان نائب الرئيس المعين 
لبحــث قضايا امنيــة، ربما يكون مــن بينها تقديم النصائــح حول كيفية قمــع المتظاهرين، 

واحباط الثورة الشعبية المباركة.
تونــي بلير رئيس وزراء بريطانيا الســابق والشــريك الاساســي في قرار غــزو العراق 
واحتلالــه، وقتــل مئــات الآلاف من ابنائــه وتمزيق وحدتــه، وزرع الفتنة فــي صفوفه، لم 
يخف مطلقا صداقته لاســرائيل، ولذلك لم يكن غريباً او مفاجئاً بالنسبة الينا ان نراه يهرع 
لتبني التوجهات الاســرائيلية بسرعة فائقة وينزل الى الميدان الاعلامي مادحاً بطريقة غير 
مباشــرة نظام الرئيس حســني مبارك متغنيــاً باعتداله، والقول ما معنــاه انه ليس صدام 
حسين ومطالباً بتغيير منضبط ومسيطر عليه في مصر، بحيث لا تتطور الامور حسب زعمه 

الى فوضى تؤدي الى ايجاد فراغ حكم يملأه الاسلاميون المتطرفون.
بليــر هذا الذي قدم «استشــارات» لحكومة نتنياهو حول كيفيــة مواجهة محاولات نزع 
الشرعية الدولية عن اسرائيل، استخدم القوة العسكرية المتوحشة لتغيير انظمة ديكتاتورية 
في العراق وافغانستان، وهو الآن يريد «ترقيع» نظام ديكتاتوري في مصر، والحفاظ على 
اســتمراريته لان هذا النظام هو الاكثر خدمة لاســرائيل، وحفاظاً على امنها، وتلبية لجميع 

املاءاتها، ودعماً لحروبها ضد العرب والمسلمين.
الزمن الذي كانت تقرر فيه اســرائيل وامريكا شكل الانظمة العربية، ورسم سياساتها، 
ووضع اجندات عملها هذا الزمن قد ولى في اللحظة التي استشهد فيها محمد البوعزيزي 
بحرق نفســه في مدينة ســيدي بوزيد التونســية، لان القاع العربي بدأ يتحرك، ويثور على 
الطغيــان والهوان، واضعاً بتحركه حجر الاســاس لمرحلة جديدة تعيــد له كرامته وريادته 

وتقرير مصيره بنفسه والانتصار لقضاياه الوطنية.
٭ ٭ ٭

القيادة المصرية، مثل كل القيادات العربية الاخرى انعزلت عن شــعبها وشكلت لنفسها، 
وعصابة رجال الاعمال الملتفة حولها، دولة داخل الدولة، وظلت تعيش في عليائها في ظل 
حالة من الغرور والاحتقار لابناء الشــعب اعتقاداً منها ان هذا الشعب سيقبل بهذا الوضع 

بقوة القمع، ولن يحرك ساكنا.
أُصبت بصدمة كبرى عندما سمعت سيدة من طبقة الفساد التقيتها صدفة، تقول وعلى 
مســمع من كثيرين، بانها ترفــض التعامل بالجنيــه المصري، وتفضل الــدولار، وبطاقات 
الائتمان الصادرة عن بنوك اجنبية، وعندما سألتها عن السبب، قالت والتقزز مرسوم على 

وجهها، لانه اي الجنيه المصري، «وسخ» ويتداوله اناس «قذرون» و»غير صحي».
نحن لا نعمم هنا، ونعتقد ان هذه الســيدة ربما تكون حالــة فردية ولكنها تمثل مجموعة 
متنفذة، لا تمثل الا اقل من نصف في المئة من الشــعب المصري، ولكنها حفنة مؤثرة تتحكم 
بمقاديــر البلاد، وتوظف النظام وادواته في خدمة مصالحها في الســلب والنهب، وإذكاء 

نيران جشعها بامتصاص دماء الفقراء والكادحين.
لا نعرف لماذا انسحبت قوات الامن من الشوارع طوال اليومين الماضيين، ولا نعرف لماذا 
عــادت بالامس، هــل هي تعليمات وزير داخلية الربع ســاعة الاخير بســحق الاحتجاجات 
السلمية؟ لا نستبعد مثل هذا الاحتمال لان النظام يتصرف مثل النمر الجريح الذي يعلم ان 

نهايته قد اقتربت، فيضرب في كل الاتجاهات، قبل لحظة السقوط المزرية.
الولــوغ فــي دم الثائرين لن يطيل من عمر النظام بل ســيعجل برحيلــه، ولكن ما يجعلنا 
نشــعر بالقلق هــو ما نراه مــن بدايــة تغيير في المواقــف الغربيــة، والامريكيــة على وجه 
الخصوص بفعل التدخل الاســرائيلي الذي تصاعــد بالامس مركزا على تحذير الحكومات 
الغربية من خطورة الاســتمرار في انتقاداتها للنظام المصري وديكتاتوريته وفساده، وهي 
الانتقــادات التي تبرر الضغوط الشــعبية عليه، وتعجل في ســقوطه، وهو الســقوط الذي 
سيؤدي الى تهديد الوجود الاسرائيلي، وانهيار ما تبقى من عملية السلام، وقلب الاوضاع 
رأســا علــى عقب في الاراضــي العربية المحتلة. فمــن الملاحظ ان التغطيــة الاعلامية للثورة 
الشــعبية المصرية في بعض المؤسســات الصحافية والتلفزيونية بدأت تنحو منحى آخر، 
من خلال التركيز على الفوضى وعدم الاستقرار ومخاطر سقوط النظام على ارتفاع اسعار 

النفط، والحرب على الارهاب، والاقتصاد العالمي بوجه عام.
٭ ٭ ٭

لقد اثبت الجيش المصري بانحيازه الى الثورة انه مازال مؤسســة وطنية كما كان دائما، 
وانه جزء من الشعب المصري البطل.

الجيش المصري المعروف بتاريخه الوطنــي الحافل، وتضحياته اللامحدودة في الدفاع 
عن قضايــا الامة والعقيدة أخذ زمــام المبادرة، ووقف في خندق الشــعب الذي ينتمي اليه 
ويعتبر مصدر كل الســلطات في مواجهة خندق الفســاد والتفريط والارتهان للمشروعين 

الامريكي والاسرائيلي.
مــن المفاجئ ان الرئيس حســني مبارك يرفض ان يســلم بالواقع الذي يقــول انه رئيس 
مخلوع مع وقف التنفيذ ويتعامل مع الشعب المصري كما لو انه ما زال يمسك بزمام الامور 
وهذا يتضح من تكليفه للواء عمر ســليمان بالتفاوض مع المعارضة وابداء اســتعداده لحل 
مجلس الشــعب المــزور، هذا الاســلوب المتغطرس مرفــوض كليا، فالمعارضــة المصرية لم 
تطالب بحل البرلمان ولا بحل الحكومة ولا حتى بالتفاوض مع الرئيس مبارك، وانما طالبت 
بالتفــاوض مع الجيش من اجل تأمين خروج آمن  للنظام ورئيســه والتنحي عن الســلطة، 
الشــعب المصري طالب دائما وما زال بإسقاط الرئيس، وليس باصلاح نظامه وعلى اللواء 

عمر سليمان ان يحزم حقائبه وان يرحل مع رئيسه في اسرع وقت ممكن.
الشعب المصري لن يفرط بثورته، ودماء شهدائه، فقد تخلص من عقدة الخوف، وقرر ان 
يضع حدا للطغيان، ويســتعيد كرامة بلاده ودورها، وســيقدم نموذجا مشرفا في مقاومة 
الظلم والهوان لمختلف شــعوب الامتين العربية والاسلامية، مثلما قدم نماذج ريادية عديدة 

على مدى سبعة آلاف عام في الابداع والعلوم والبناء والثورات ايضا.
مظاهــرة اليــوم المليونية قد تشــكل علامــة فاصلة في تاريــخ مصر والمنطقة بأســرها، 
ولعلها تكون الرســالة الاخيرة لطاغية يتشبث بكرســي الحكم بأظافره وأسنانه، آملين ان 

يستوعبها هذه المرة ويستجيب لصرخات شعبه في الرحيل الى غير رجعة.

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
في تحول تاريخي، اعلنت القوات المسـلحة المصرية مسـاء امس انحيازها 
الـى «المطالب الشـرعية» للثورة التي بـدت وكأنها اقتربت مـن تحقيق هدفها 

اكثر من اي وقت مضى.
وقـال المتحدث باسـم وزارة الدفـاع المصرية امس ان الجيـش موجود في 
الشـارع لتأمين المتظاهرين، وانه لن يسـتخدم القوة قط ضدهم، مشـيرا الى 

«حقهم في التظاهر السلمي».
وجاء القرار التاريخي للمؤسسـة العسكرية، بينما توافد مئات الالاف الى 
ميدان التحرير اسـتعدادا لمظاهـرة مليونية متوقعة اليوم، رغـم قرار النظام 

بوقف حركة القطارات التي اكتظت بالقادمين من المحافظات للمشاركة فيها.
ورأى مراقبون في قرار المؤسسة «انقلابا صامتا على مبارك، يجعله محاربا 
بلا سـيف»، واعتبروا ان الجيش وجه «رسـالة واضحة لمبـارك لاتخاذ القرار 
الصحيح، وبالشـكل الذي يرتضيه حتى لا يضطر الـى اتخاذ خطوات اخرى 
تحسـم الوضع الذي لم يعد قابلا للاسـتمرار في ظل حالة الفوضى والانهيار 

الامني والاقتصادي في البلاد، والتي قد تهدد الجيش نفسه في النهاية».

واعتبرت مصادر ان مصير مبارك بات مفتوحا على كافة الاحتمالات.
وفـي وقت لاحق ادلى نائـب رئيس الجمهورية اللواء عمر سـليمان ببيان 
اعلن فيه ان مبارك كلفه باجراء اتصالات مع القوى السياسـية بشـأن اجراء 
الاصلاحـات السياسـية والدسـتورية فـي اطـار زمنـي محـدد، بمـا فـي ذلك 

التعديلات الدستورية.
وقال سـليمان في بيان تلاه عبر التلفزيون المصري «كلفني الرئيس اليوم 
باجراء الاتصالات على الفور بجميع القوى السياسـية لبدء حوار حول كافة 
القضايا المثارة المتصلة بالاصلاح الدسـتوري والتشـريعي على نحو يخلص 
بتحديـد واضح للتعديلات الدسـتورية والتشـريعية والتوقيتـات المحددة» 

لهذه التعديلات. 
واسـتبعد مراقبون ان يمنع هذا التطور المظاهرة المليونية المتوقعة اليوم، 
او ان يلبي مطالبهم. ولاحظوا ان حديث اللواء سـليمان لم يشر الى «المطالب 
المشـروعة» للمتظاهرين، كما جاء في بيان وزارة الدفاع الذي يتحدث باسـم 

المؤسسة العسكرية.
وطـرح بيان نائب الرئيس اسـئلة صعبة حول مـا اذا كان هناك صراع في 
قمة النظام بين المؤسسـة العسكرية ومؤسسة الرئاسة؟ واسئلة اصعب حول 

مسـتقبل هـذا الصراع، حيث ان الحرس الجمهوري يتبع مؤسسـة الرئاسـة، 
وليـس واضحا كنه موقفه في هذه المرحلة. وربما لا يكون حسـم هذا الصراع 
سـريعا، وان يبقـى مبـارك «رئيسـا شـكليا» في انتظار «حسـم» قـد لا يكون 

بعيدا.
ولم تمنع انباء تشكيل الحكومة الجديدة المتظاهرين من تصعيد مطالباتهم 
التي اصبحت تشمل ضرورة محاكمة مبارك، وليس فقط رحيله عن السلطة.

وشـملت الحكومـة الجديدة اجـراءات واضحـة لارضـاء المتظاهرين منها 
اختيـار اللـواء محمود وجـدي، وزيرا للداخليـة، وهو اول وزيـر لا يأتي من 
مباحث امن الدولة التي هي القسـم الاقوى والاكثر نفوذا في وزارة الداخلية، 
وهي القسـم الـذي تحمله المعارضة مسـؤولية الكثير مـن الانتهاكات لحقوق 

الانسان.
ولوحظ خروج الوزراء الذين عينهم جمال مبارك وكذلك السـيدة سوزان 
مبـارك وبينهم وزراء المالية، والتجارة، والصحـة والثقافة، بينما بقي وزراء 
الخارجيـة والبترول والعـدل رغم انهم مـن الوجوه المكروهة عنـد المعارضة 

والشارع حسب مراقبين.
(تفاصيل ص 2 و3 و4 و5)

اعلن عن إجراء إصلاحات.. ومرتاح لانتقال السلطة بسلاسة في لبنان

الاسد: الاضطراب السياسي لن يمتد الى سورية بعد مصر وتونس

مصريون بالكويت: القنصل المصري 
رفض تبرعنا بالدم لمصابي الاحتجاجات

■ القاهرة ـ رويترز: قال مواطنون مصريون إنهم توجهوا مساء 
امـس الاثنـين إلى مقـر القنصليـة المصرية فـي الكويـت طالبين بأن 
يتبرعوا بالدم مسـاهمة منهم فـي التخفيف عن مصابي احتجاجات 
تفجرت في مصر الثلاثاء الماضي بهدف إسقاط النظام ولكن القنصل 

المصري رفض ذلك.
وأرسـل الناقد الأدبي أيمن بكر إلى «رويترز» في القاهرة رسـالة 
بالبريـد الإلكترونـي أفـاد فيها بـأن مواطنين مصريـين توجهوا إلى 
القنصليـة المصريـة «في محاولـة للتبرع بالـدم بعد سـماع نداءات 
فـي الفضائيات ومنهـا الفضائية المصرية تناشـد المواطنـين التبرع 
بالدم نتيجـة النقص الحاد في إمدادات الدم فـي الظروف الحالية» 
التي لقي فيها أكثر من 130 شـخصا مصرعهم في الشوارع فضلا عن 

إصابة المئات.
وأضـاف أن القنصل رحب بهم في مكتبه لكنه قال لهم إن «الدولة 
المصرية لا تحتاج للدم وإن اللجنة الطبية في السفارة اقترحت هذه 
الخطـوة غير أن المسـؤولين في مصر أكدوا عـدم حاجة بنك الدم في 

مصر إلى أية إمدادات... مصر لا تحتاج الآن شيئا من أحد».

نتنياهو متخوف من وصول نظام إسلامي 
كالذي في إيران الى الحكم بمصر 

■ تل أبيب ـ يو بي آي: أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهـو عن تخوفه مـن وصول نظام إسـلامي متطـرف كالذي في 
إيـران الى الحكم فـي مصر، ورفـض التطرق الى أنبـاء تحدثت عن 

موافقة إسرائيل على دخول 800 جندي مصري الى سيناء.
وقـال نتنياهـو خـلال مؤتمـر صحافـي مشـترك مع المستشـارة 
الألمانيـة أنجيلا ميركل مسـاء الاثنين في القدس إنـه يتخوف من أن 
نظاما إسلاميا متطرفا كالذي في إيران سيصل إلى الحكم في مصر.

وأضـاف «الأمـر الـذي قـد يتطور فـي وضع تجـري فيـه تقلبات 
سـريعة ومن دون أن تكون جميع البنيـات الديمقراطية في مكانها، 
هـو نظـام قمعي إسـلامي متطرف يـدوس على حقوق الإنسـان ولا 

يسمح بالديمقراطية ويشكل تهديدا للسلام». 
(تفاصيل ص 5)

دمشق ـ واشنطن ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر ووكالات:
أعلن الرئيس السوري بشار الأسد عن إجراء المزيد من الإصلاحات السياسية 
فـي البلاد، في وقت تشـهد فيـه تونس ومصر ثورات شـعبية تطالـب بالتغيير، 

معرباً من جهة أخرى عن ارتياحه لانتقال السلطة بشكل سلس في لبنان.
وقـال الأسـد فـي مقابلة مـع صحيفـة «وول سـتريت جورنال» نشـرت امس 
الاثنين إن المظاهرات في مصر وتونس واليمن تطلق «حقبة جديدة» في الشـرق 
الأوسـط ويتعـين على الحـكام العرب بـذل المزيد مـن الجهود لتلبيـة طموحات 
شـعوبهم الاقتصادية والسياسية. وأضاف «إن لم تر الحاجة إلى التغيير قبل ما 

حصل في مصر وتونس، فقد أصبح متأخراً أن تقوم بأي تغيير».
وأشـار إلى أن لديه وقتاً أكثر من الرئيس حسني مبارك كي يجري إصلاحات 

بما أن معارضته لإسرائيل وأمريكا جعلت موقعه أفضل في بلاده.
وشـدد على أن الوضع «مسـتقر» في سـورية، لأنه «يجب أن تكون قريباً جداً 
مـن معتقدات شـعبك، هذه القضية الأساسـية، وحيث يوجد تباعد، سـتجد هذا 

الفراغ الذي يخلق الاضطرابات». وقال الأسـد إنه سـيجري إصلاحات سياسية 
هـذا العام من خلال إجراء انتخابات بلديـة ومنح المنظمات غير الحكومية المزيد 

من السلطات وسنّ قانون جديد للإعلام.
وكانـت الحكومـة السـورية قد اتخـذت إجـراءات لخفض الأسـعار لتخفيف 

الضغوط التي أدت إلى اندلاع مظاهرات في تونس والجزائر.
غير أن الأسـد اسـتبعد تبني إصلاحات سـريعة وجذرية مثل التي ينادي بها 
المتظاهرون في شـوارع القاهرة وتونس، لأن بلاده تحتاج إلى بناء المؤسسـات 
وتحسين التعليم قبل انفتاح النظام السياسي في سورية، محذراً من أن المطالب 
بالإصلاحات السياسـية السـريعة قد يكون لها ردة فعل سـلبية في حال لم تكن 
المجتمعـات العربية جاهـزة لها. وقال «سـتكون حقبة جديدة باتجـاه المزيد من 

الفوضى أو المزيد من المؤسساتية؟ هذا هو السؤال».
وفي ما يتعلق بلبنان أعرب الأسـد عن ارتياحـه لأن «الانتقال بين الحكومتين 
فـي لبنان حصل بسلاسـة لأننا كنا قلقـين، وأضاف «كان من السـهل جداً اندلاع 

نوع من الصراع كان ليتطور إلى حرب أهلية».  (تفاصيل ص 6)

متظاهرون احتشدوا في ميدان التحرير امس وزاد عددهم عن نصف مليون في المساء ورفعوا لافتات تطالب مبارك بالرحيل

لقطات: هشام طلعت لم يهرب.. والجزائريون تصالحوا مع المصريين.. وموسى يترك الجامعة
• تصالــح الجزائريون مــع المصريين منذ بدايــة الانتفاضة المصرية، 
بعــد أن قاطعــوا كل ما هو مصري ابــان الأزمة التي جمعــت بين البلدين 
بســبب كرة القدم، وعبر الجزائريون عن تعاطفهم مع الجماهير الشعبية 
الثائرة في مصر، على الفضائيات والانترنت و»الفيس بوك» وتضامنهم 

مع الجالية المصرية في الجزائر.
• نفت زوجة هشام طلعت مصطفى هروب زوجها من السجن، وبدت 
هالة هشــام طلعت منزعجة جدا من مراسلة قناة «العربية» في القاهرة، 
رغــم انهــا اوردت الخبر بصيغــة «انبــاء»، وكان اللافت ان مذيــع القناة 
ســلمها الميكرفون، حيث تســاءلت كيف تأكدت مراسلة «العربية» من ان 

هشام هرب هل كان نائما عند اهلها في البيت امس؟
• بــدت الاختلافات السياســية والايديولوجية واضحة في تغطيات 
القنــوات الفضائية العربية للثورة المصريــة، وتحولت التغطية الاعلامية 
الــى معارك انتقامية، وقال شــباب مصريون علــى «الفيس بوك» ان ليلة 
الجمعة كانت بامتياز ليلة ســقوط التلفزيــون المصري، حيث انه لم يورد 

اي شيء عن الاحداث وكأن الثورة في بلد اخر.

• اســتمر الشــعب في اطلاق النكات على الاحداث الاخيرة، وخاصة 
عن الرئيس حســني مبارك، وغالبا ما ارتبطت النكات بالرئيس التونسي 
المخلــوع زين العابدين بن علــي، وجاء في احدى النكات «واحد بيســأل 
التانــي، لو انتصرنــا وفزنا على الحكومــة حيحصل ايه، . قــال الثاني: 
بنلعــب مع تونس في تصفيات النهائي» ، ونشــرت صور تمت دبلجتها، 
حيــث نرى صــورة جمعت بين الرئيــس المخلوع زيــن العابدين والرئيس 
حســني مبارك في إحدى الجلسات، حيث يقول الأول: لا تتأخر يا كبير، 
أنــت عــارف الوحدة وحشــة، فيرد عليه مبــارك: أنتم الســابقون ونحن 

اللاحقون . 
• قال عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية ردا على سؤال 
عما اذا كان ينوي ترك منصبــه امينا عاما للجامعة العربية لخوض غمار 
الســاحة السياســية المصرية، ان فترة امانته للجامعة تنتهي بعد يومين 

مؤكدا انه «لا ينوي» البقاء في هذا المنصب.
• سارع عشرات المصريين للتبرع بالدم تضامنا مع ضحايا الانتفاضة 

الشعبية غير المسبوقة التي تشهدها مصر منذ ستة ايام.

عمر سليمان: الرئيس كلفني بحوار مع المعارضة لاجراء اصلاحات سياسية ودستورية
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من آمن بي ولو مات فسيحيا
انتقل الى رحمته تعالى مساء الاحد

المرحوم شفيق ليوس
من قرية معليا، قضاء عكا،

شمال فلسطين عن عمر يناهز الـ86، 
متمماً واجباته الدينية وشيع جثمانه 

الطاهر إلى مثواه الأخير الاثنين
«القدس العربي» تتقدم بالتعازي الحارة 

لابنته عدلة وصهره زهير اندراوس
آملة لهما ولذويه الصبر والسلوان

لا أراكم الله مكروهاً بعزيز

صنعاء ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي:

تعتـزم أحـزاب المعارضة اليمنية الرئيسـية فـي اليمن 
إخراج أكبر مظاهرة في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء 
والمـدن الأخرى يـوم الخميس القـادم الموافـق الثالث من 
الشـهر الجـاري، ضمن الحملـة التصعيديـة الكبيرة التي 
تتبناها المعارضة ضد السـلطة بشـكل تدريجي، للمطالبة 

بالتغيير والاستجابة لمطالبها الأساسية.  
وعلمت «القدس العربي» من مصدر معارض أن أحزاب 
المعارضـة اليمنيـة المنضويـة تحـت تكتـل أحـزاب اللقاء 
المشـترك، تعتـزم القيـام بأكبـر حشـد جماهيـري يكـون 
بمثابة رسـالة سياسـية قوية موجهة للنظـام في محاولة 
لإقناعه بالاسـتجابة الفورية لمطالب المعارضة الأساسـية 
السياسـية منهـا والاقتصادية وإجراء إصلاحات شـاملة 

للنظام السياسي في البلاد.
وأوضـح أن من بـين المطالب إلغاء مشـروع التعديلات 
الدسـتورية التـي تعتزم السـلطة القيام بهـا والتي تمنح 
الحق للرئيس علي عبد الله صالح البقاء في السلطة مدى 
الحيـاة، بالإضافة إلى المطالب بخلق إجـراءات انتخابية 
سـليمة قانونيـة وإداريـة تضمن إجـراء انتخابـات حرة 
ونزيهـة لمجلس النواب القـادم في نيسـان (ابريل) المقبل 

ولرئاسة الجمهورية في العام 2013.      
وقـال الناطـق الرسـمي باسـم تكتـل أحـزاب اللقـاء 
المشترك المعارض محمد صالح القباطي ان صنعاء وجميع 
المحافظات اليمنية ستشـهد مهرجانات حاشـدة الخميس 
القـادم «احتجاجـا على السـير نحو تأبيد السـلطة وضد 
تمديـد منصب رئيـس الجمهورية وضد إجـراء إنتخابات 

شكلية منفردة».
ونسـب موقـع «الصحـوة نـت» الاخبـاري المعـارض 
إلـى القباطـي قولـه «ان المهرجانـات والاحتجاجات التي 
ستشـهدها اليمـن الخميس القادم تأتي فـي ختام المرحلة 
الأولـى من برنامج الاحتجاجات التـي أقرها تكتل أحزاب 
المشـترك وشـركاؤه والتـي انطلقت في 15 كانـون الثاني 

«يناير».
وأكـد أن تكتـل المشـترك بصـدد إقـرار المرحلـة الثانية 
مـن الاحتجاجـات والتي سـتكون أكثـر تصعيدا لتشـمل 
عـن  وحزبهـا  السـلطة  لإثنـاء  والمظاهـرات  المسـيرات 
والوحـدة  اليمنيـة  الثـورة  علـى  الانقلابيـة  إجراءاتهـا 

والديمقراطية.
وشـهدت العديد مـن المحافظـات والمـدن اليمنية خلال 
الأيـام الماضية مهرجانـات محدودة نفذتها فـروع أحزاب 
المعارضـة من أجل التصعيد التدريجي لإسـقاط مشـروع 
التعديـلات الدسـتورية الـذي تعتـزم السـلطة القيام به 

ورفضا لتوجهاتها لمصادرة الانتخابات.
تعزيـز  إلـى  اليمنيـة  المعارضـة  أحـزاب   ودعـت 
التلاحـم الشـعبي والتعاضـد الوطني ومواصلة مسـيرة 
الاحتجاجات الشـعبية المتصاعدة والحرص على طابعها 

السلمي حتى يتم تحقيق كامل أهدافها المشروعة.
وأظهـرت أحـزاب المعارضة  افتخارها بحجم المشـاركة 
الجماهيريـة الكبيـرة التـي شـهدتها العاصمـة صنعـاء 
والعديد من المدن الأخرى من خلال الفعاليات الاحتجاجية 
والمهرجانات التي نفذتها الأسـبوع الماضـي والتي قدرتها 

بمئات الآلاف.
وقالـت فـي بيـان إن المتظاهريـن الذيـن شـاركوا فـي 
تلـك المهرجانات طالبـوا بـ»التغيير» و»انتـزاع» الحقوق 
المشـروعة للشـعب من خـلال توفيـر حياة حـرة وكريمة 

وآمنة.
 مشـيرة إلـى أن هـذه الحشـود الجماهيريـة الهائلـة 
خرجت لهذه المظاهرات بشـكل طوعي سواء في العاصمة 

صنعاء أو في بقية المحافظات اليمنية.
ويتوقـع مراقبـون قيام حـزب المؤتمـر الشـعبي العام 
الحاكـم فـي المقابـل إخـراج مسـيرة مناهضـة لمظاهـرة 
المعارضـة الخميـس القـادم فـي محاولـة منـه لتشـتيت 
الأضـواء الإعلاميـة والتقليـل مـن تأثيـر الحجـم الهائل 
المتوقـع لمظاهـرة الأحـزاب المعارضـة، كما فعـل الخميس 
الماضي، الذي حاول بواسطتها لفت الأنظار إلى المسيرات 
التأييديـة لنظـام الرئيـس صالـح وإلصاق تهـم الخيانة 

والعمالة بأحزاب المعارضة.

للمطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية... والغاء تشريعات تخول الرئيس الترشح مدى الحياة

اليمن: المعارضة تستعد لـ«يوم الغضب» الخميس في أكبر مظاهرة تعتزم إخراجها في صنعاء ومدن اخرى

متظاهرون يمنيون معارضون لنظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يتلاحمون مع مؤيدين لنظامه في صنعاء امس

■ دبـي ـ ا ف ب: يـرى محللـون ان نظـام الدولـة 
الحاضنـة يمنـح دول الخليـج العربيـة مناعـة علـى 
الارجـح امـام موجـة الاحتجاجـات الشـعبية التـي 
اطاحـت بالنظـام التونسـي وتجتاح مصـر حاليا، الا 
ان هـذه الدول الغنية بالنفط ستشـعر بضرورة تبني 

اصلاحات.
الـى  يطمحـون  الخليـج  دول  مواطنـو  كان  واذا 
مزيد مـن المشـاركة السياسـية التي تبقـى ضعيفة او 
غائبة، يشـكل مسـتوى المعيشـة المرتفع عموما رادعا 
لنزولهم الى الشـارع على غرار التونسيين والمصريين 

وغيرهم. 
وقالت المحللـة الكويتية العنود الشـارخ من المعهد 
الدولـي للدراسـات الاسـتراتيجية فـي البحريـن ان 
مواطني دول مجلس التعاون الخليجي «لديهم القليل 
من الاسـباب الاقتصادية التي قد تدفعهم الى المطالبة 

بالتغيير السياسي». 
واضافـت «لن نشـهد ابـدا هنا ثـورات كتلـك الذي 
شـهدناها فـي تونـس او مصـر لان دول الخليـج دول 
غنيـة والعلاقـات بـين الحكومـات والشـعب مختلفة 

بسبب العلاقات العائلية والقبلية». 

واشارت الشارخ الى ان كل بلدان مجلس التعاون 
الخليجي هـي «دول حاضنة»، موضحة ان «المواطنين 
يعلنون الولاء لرئيس الدولة، ان كان شـيخا او اميرا 
او ملـكا، وبالمقابـل، مـن واجبه هو السـهر على رخاء 

الشعب». 
ففـي دول الخليـج، يتمتـع المواطنـون بتقديمـات 
مقابـل  قليلـة  مبالـغ  ويدفعـون  كثيـرة  اجتماعيـة 
الخدمـات الاساسـية، فيما تتكفل السـلطات بالرعاية 
الصحيـة والتعليـم والابتعـاث الـى الخـارج للتعليم 
العالـي، وصـولا الى دعم الاسـكان وتقـديم الاراضي 
لبناء المنـازل، خصوصا المنـازل المخصصة للمواطنين 
الفقـراء. لكن ذلـك لم يقض علـى الفقر بـين المواطنين 

الخليجيين بشكل كامل. 
وكان امير الكويت الشـيخ صبـاح الاحمد الصباح 
امر مؤخـرا بصرف «مكرمة اميرية» بمناسـبة الذكرى 
الــ50 لاسـتقلال دولـة الكويـت والذكرى العشـرين 
للتحريـر وذكـرى مـرور خمـس سـنوات علـى توليه 
مسند الامارة، بواقع الف دينار كويتي (3572 دولارا) 
لـكل مواطـن من مواطنـي الدولـة المليـون و120 الفا، 
اضافـة الـى توزيع مـواد غذائيـة مجانا بقيمـة مليار 

دولار حتى 31 اذار/مارس 2012. 
وحتى في البحرين التي لم تعد تملك ثروات نفطية 
حقيقيـة، فان الحكومة مـا زالت تدعم عـددا كبيرا من 

السلع والخدمات. 
واعتبرت الشارخ ان هذا الواقع يفسر لماذا «لا يميل 
المواطنون نحو تغيير النظـام ولو انهم يطمحون الى 

مزيد من المشاركة في السلطة». 
الكويـت  مركـز  رئيـس  الفـرج  سـامي  ويشـاطر 

للدراسات الاستراتيجية النظرة نفسها. 
وقال الفرج ان «نظـام الدولة الحاضنة في الخليج 
يعنـي ان هناك ارتياحا واسـعا في اوسـاط المواطنين 
ازاء الدولة، وهذا اوجد شـعورا بان تغيير النظام لن 

يحسن وضعهم». 
ورأى الفـرج ان دول الخليـج «قـد تأخـذ تدابيـر 
احترازيـة» بعد ما شـهده العالم العربـي من تحركات 
احتجاجية، و»سـتطرح بعض المبادرات لكن سـتبذل 
مـا بوسـعها لكـي لا تبـدو هـذه المبـادرات ردا على ما 

حصل في تونس ومصر». 
لكنه ذكـر بان الخليجيـين قد ينزلون الى الشـارع 
لاسـباب اخرى غير المطالبـات الاجتماعية «اكان ذلك 

يتعلق بفضيحة سياسية او بفشل مهم» للسلطات. 
واشـار الفراج فـي هذا الاطـار الـى ان مدينة جدة 
السـعودية شهدت الجمعة تظاهرة مقتضبة احتجاجا 
على سوء تعامل السلطات مع الفيضانات التي غمرت 
اجـزاء من المدينة خلال الاسـبوع واسـفرت عن مقتل 

عشرة اشخاص على الاقل. 
وكذلـك يـرى المحلـل ريـاض قهوجـي الـذي يديـر 
مؤسسة الشـرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري، 
انه ليس هناك اسباب اقتصادية تدفع الخليجيين الى 

الانتفاضة. 
الا انـه رأى ان رياح التغيير التـي تهب على امتداد 
المشـهد العربـي سـتدفع دول الخليـج النفطيـة علـى 
الارجح الى تبني اصلاحات سياسـية. وقال ان الدول 
العربية بما في ذلك الخليجية «تراقب ما يحصل وتفكر 

جديا بتبني الاصلاحات». 
والبحريـن والكويـت همـا الدولتـان الخليجيتان 
الوحيدتـان اللتـان تتمتعـان بمجلس نـواب منتخب 
بينما تحظى سـلطنة عمـان بمجلس شـورى منتخب 
فيما تحظى الامـارات بمجلس اتحادي منتخب جزئيا 

بواسطة عدد محدود من الناخبين المختارين. 

مناعة خليجية امام موجة الاحتجاجات العربية
■ الكويت ـ ا ف ب: دعا عشرات الناشطين الخليجيين 
المنضويـن تحت لـواء «منتـدى المجتمع المدنـي» الاثنين 
الـدول العربية الى الامتنـاع عن دعم النظـام في مصر، 
مؤكدين تأييدهم للتحركات الشـعبية المطالبة بسـقوط 

«النظام الاستبدادي».
ودعا الناشـطون في بيان «الانظمة العربية الى عدم 
دعـم النظـام الاسـتبدادي والـى احترام ارادة الشـعب 
المصـري». كما طالبوا «الدول الاجنبية بعدم التدخل في 
شـؤون مصر».  وشـددوا على ضرورة تأييد «انتفاضة 
الشـعب المصـري (...) فـي ظل احتـكار للسـلطة طوال 
32 عامـا»، مؤكديـن ان جميع الانتخابـات التي حصلت 

مؤخرا في مصر «مزورة». 
كمـا رأى الناشـطون ان «32 عامـا مـن حكـم مبـارك 
وقبلهـا قرابـة ثلاثين عاما بمـا يتجاوز السـتين عاما من 
حكم العسكر، ادت بالنهاية الى انهيار شامل لمصر شعبا 

وبلـدا اذ نهبـت ثـروة البلـد وافقر شـعبه وقـام نظامه 
العسكري باذلاله ومصادرة حقوقه الاساسية وحرياته 

العامة». 
للاحتجاجـات  الشـديد»  «القمـع  الناشـطون  ودان 
الشـعبية مؤكديـن «لا شـك (...) ان مـن يقـوم بالنهـب 
والسـلب هم جزء من النظام لكي يوصل رسالة بانه هو 

من يستطيع أن يحفظ النظام». 
كما اكدوا «تأييد انتفاضة الشعب المصري في احداث 
تغيير ديمقراطي حقيقي وشـامل يمثـل قطيعة كاملة مع 
النظـام الاسـتبدادي الايـل للسـقوط (...) فـي القريب 
العاجـل ويؤسـس لنظـام ديمقراطـي تعـددي يصـون 
والاقتصاديـة  السياسـية  وحقوقـه  الشـعب  مصالـح 
الـى  الشـعب المصـري  والاجتماعيـة».  ودعـوا ايضـا 
«التكاتـف والتوافـق والتوحـد علـى آليـة للانتقال من 

النظام الاستبدادي الى النظام الديموقراطي». 

ناشطون خليجيون يؤيدون انتفاضة مصر 
ويطلبون من العرب عدم دعم «النظام الاستبدادي»

هيومن رايتس ووتش تدعو الحكومة 
الكويتية للاستفادة من درس تونس ومصر

■ الكويت ـ ا ف ب: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين حكومات 
منطقة الشــرق الاوســط الى الاســتفادة من درس تونس ومصر من اجل 

تحسين وضع الحريات العامة لشعوبها.
وقالت مديرة المنظمة لمنطقة الشــرق الاوســط ســاره ليه ويتسون في 
مؤتمــر صحافي في الكويت «ســيكون مــن الحكمة ان تحتــرم حكومات 

المنطقة حقوق مواطنيها، وذلك لضمان استمراريتها». 
واضافــت في المؤتمــر الذي قدمت فيــه المنظمة تقريرها حــول الكويت 
ان «الحكومــة الكويتية استســهلت اكثر فأكثر مضايقــة الكويتيين الذين 

تجرأوا على انتقادها». 
وتابعــت «نظرا لمــا يحدث في شــوارع مصــر وتونس، علــى الحكومة 
الكويتيــة ان تفكــر مطولا وبشــكل معمق حــول حرمان النــاس حقوقهم 
الانســانية الاساســية في ما يتعلق بحريــة التعبير والتجمــع». وانتقدت 
هيومــن رايتــس ووتش تضييق الحكومــة على حق الكويتيــين في تنظيم 

تجمعات عامة. 
وكانت الشــرطة هاجمت بالعصي والضرب فــي الثامن كانون الاول/

ديســمبر الماضي نوابا معارضين ومواطنين خلال تجمع عام ما اسفر عن 
اصابة اربعة نواب بجروح. 

وقالــت ويتســون «اذا كانــت الحكومــة تعتبــر ان تجمــع كويتيين في 
منازلهم لمناقشة الدستور امر يمس بالامن القومي، فان الحكومة الكويتية 

في ورطة حقيقية». 

مصريون خلال احتجاجات في ميدان التحرير بوسط القاهرة تطالب باسقاط النظام
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بيروت ـ من اليستير ليون:
أن  لا  البقـاء..  المصـري  الجيـش  يريـد 
ينجـرف أمـام ما قـد يبـدو انهيارا وشـيكا 

لنظام الرئيس حسني مبارك.
قـادة  سـيعجل  هـل  سـؤال..  ويبقـى 
الجيش برحيـل مبارك مثلما فعل نظراؤهم 
فـي تونس عندمـا أقنعـوا الرئيس المخلوع 
زيـن العابدين بن علـي بالهروب من البلاد 
يوم 14 كانون الثاني يناير بعد أسابيع من 

الاحتجاجات؟
وجاء رد القوات المسـلحة المصرية على 
طوفـان الاضطرابات الـذي يعصف بمصر 

منذ ستة أيام متناقضا.
فقـوات الجيـش المصـري تحـرس مـن 
ناحيـة مواقع مهمـة بعدما فقدت الشـرطة 
سـيطرتها علـى الشـوارع لكـن الجيـش لا 
يبـدي مـن الناحيـة الأخـرى صرامـة فـي 
فرض حظر تجول بالبلاد وكثيرا ما يتبادل 
أفراده عبارات ودية مع المتظاهرين. ووقف 
جنـود بجانـب دبابـات كتـب متظاهـرون 
عليها بالرذاذ عبارات مثل « يسقط مبارك» 
الخائـن»  و»يسـقط  الطاغيـة»  و»يسـقط 
و»اخـرج يا فرعـون مصر. كفاية». وسـئل 
جنـدي عـن هـذه العبـارات فقـال «كتبهـا 

الناس. هذه آراء الناس».
ويوم السـبت عين مبارك الذي يتشـبث 
بالسـلطة رغم تضاؤل شرعيته اللواء عمر 
سليمان رئيس المخابرات المصرية والرجل 
العسـكري السـابق نائبا له وهـو المنصب 
الذي ظل شـاغرا منـذ أن تولـى الحكم قبل 

30 عاما.
وعين مبـارك أيضـا أحمد شـفيق القائد 
السـابق للقـوات الجويـة المصرية رئيسـا 
للوزراء بعد أن طلب من الحكومة السـابقة 
تقديم اسـتقالتها.لكن لم يتضـح ما إذا كان 
الجيـش المصري الذي يمسـك بزمام الامور 
الان سـيبقي علـى مبـارك (82 عامـا) فـي 
السـلطة أم سـيرى فيه عائقا أمام المصالح 

الوطنية ومصالح الجيش.
وذكر بـول سـالم مدير مركـز كارنيجي 
لدراسـات الشـرق الاوسـط في بيروت أن 
«سـفينة الدولة» سـبق وأن غرقت بالكامل 
في ثورات سـابقة مثلما حدث عند الاطاحة 
إطاحـة  ولـدى   1979 عـام  إيـران  بشـاه 
الامريكيين بالرئيس العراقي صدام حسين 
عـام 2003 . وكتب فـي تعليق «الاحداث في 
تونس أظهرت العكس تماما.. فالجيش في 
الحقيقـة أدرك أن إنقـاذ نفسـه يحتم عليه 
أن يبعـد الحاكـم لا أن يقـف إلـى جانبـه». 

وأضـاف «معظـم مؤسسـات الجيـش فـي 
الجيـش  مؤسسـات  بينهـا  ومـن  العالـم 
التركي أدركت درسـا خلال العقود الماضية 
مفاده أن الانخراط المفرط في السياسـة قد 
يضعف المؤسسات العسكرية ولا يقويها». 
وقال «نأمل أن يعي المسؤولون العسكريون 

العرب الدرس أيضا وخاصة في مصر».
والجيش المصري عاشـر أكبر جيش في 
العالـم ويزيـد عـدد جنـوده عـن 468 ألف 
جنـدي وهـو في مركـز السـلطة فـي مصر 
منـذ أن أطاح ضباطـه بالملكية عـام 1952 . 
والرؤسـاء الاربعة الذين حكموا مصر منذ 
ثـورة 1952 هـم من الجيـش الذي يرأسـه 
الان المشـير محمد حسـين طنطاوي البالغ 
(75 عامـا). ويحصل الجيـش المصري على 
مسـاعدات عسـكرية سـنوية من الولايات 

المتحدة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار.
ويكن المصريـون تقديـرا للجيش الذي 
لا يرتبط في أذهانهم بالقمع الذي تمارسـه 
هيئات الشرطة والامن والتي تقول برقيات 
دبلوماسـية أمريكية مسـربة أنهـا تحولت 
إلـى قوة كبيـرة تضـم 1.4 مليون فـرد منذ 
إحبـاط تمرد للاسـلاميين في التسـعينات 

من القرن العشرين. 
لكن من الواضح أن الحشود التي تتدفق 
على الشوارع المصرية لا ترغب في أن يحل 
مبـارك  أصدقـاء  يضـم  عسـكري  تشـكيل 
المقربين محل حكمه الشـمولي المسـتمر منذ 
ثلاثـة عقـود. وأظهـر التلفزيون الرسـمي 
مبـارك فـي لقاء مع كبـار قادته يـوم الاحد 
في إشـارة أخرى على أنه يرى في الجيش 
أملـه الوحيد في وقت تتداعـى فيه الركائز 
الاخرى لنظامـه. وأحرق متظاهـرون المقر 
الرئيسـي للحـزب الوطنـي الحاكـم الـذي 
يرأسـه مبارك والذي لا يحظى بقبول كبير 

في الشارع المصري.
ولا يمكـن لنخبـة رجـال الاعمـال الذين 
ينظـر إليهـم على أنهم المسـتفيد الرئيسـي 
مـن الاصلاحـات الاقتصاديـة فـي مصر أن 
تكـون حصنا أمام جيشـان الغضـب الذي 
أججه عدم استماع الحكومة لشكاوى عامة 
الشعب من المشاكل السياسية والاقتصادية 
مـازال  الجيـش  وموقـف  والاجتماعيـة. 
غامضـا كمـا أن نقـل أخبـار عنـه لازال من 
المحرمات رغـم المناخ الاعلامي الاكثر حرية 
الذي انتشـر في مصر في السنوات القليلة 
الماضيـة. ولا يعـرف الكثيـر عـن ممتلكات 
الجيش الكبيـرة من الاراضـي أو مصالحه 

الاقتصادية الضخمة أو ميزانيته.
وقالت برقية سـربها موقـع ويكيليكس 

الالكتروني من السفارة الامريكية بالقاهرة 
يـوم الجمعـة «فكـرة بقـاء الجيـش كقـوة 
سياسـية واقتصادية حكمـة تقليدية هنا». 
وأضافت «لكـن مراقبين آخرين يقولون لنا 
إن الجيـش أصبح أقـل نفوذا وأكثـر تفككا 
وإن قيادته أصبحت أضعف في السـنوات 
القليلـة الماضيـة». وقـد يـرى الجيـش أن 
واجبـه اليوم هـو ضمان انتقـال منظم إلى 

نظام سياسي جديد لم تتحدد معالمه.
ومـن بين الأمـور الكثيرة التي يشـوبها 
الغمـوض احتمال انقطـاع الصلة بين قادة 
الجيـش داخـل دائـرة مبـارك ومعنويـات 
روزمـاري  وقالـت  الشـارع.  فـي  الجنـود 

هوليـس خبيرة شـؤون الشـرق الاوسـط 
في جامعة سـيتي في لنـدن «إنها لحظة من 
تلـك اللحظـات التـي يمكـن أن يرجـع فيها 
قرار إطلاق النار على الحشـود إلى ضباط 
الجيـش والجنـود كمـا حدث لدى سـقوط 

الشيوعية في أوروبا الشرقية».
وسـبق وأن قمـع الجيش أعمال شـغب 
بسـبب ارتفـاع الاسـعار في عـام 1977 كما 
قمع تمردا في صفـوف جنود الأمن المركزي 
الذيـن كانوا يطالبون بزيـادة رواتبهم في 
عام 1986 لكن هـذه الأحداث تتضاءل أمام 
تلـك الأحداث التـي بدأت يـوم الثلاثاء في 
جميع أنحاء مصر. وحتى وقت قريب كانت 

معظم التكهنات المحيطـة بالجيش المصري 
تـدور حول موقفه من مسـاعي مبارك التي 
الرئاسـة  لنقـل  المصـري  الرئيـس  نفاهـا 
إلـى ابنـه الاصغر جمـال وهو رجـل أعمال 
وسياسي ليست له خلفية عسكرية. وأخمد 
تعيين سـليمان فـي منصب نائـب الرئيس 
والعداء الواضح من الشـعب لجمال مبارك 
هذه التكهنات. وتجرى انتخابات الرئاسة 
فـي مصر فـي أيلـول سـبتمبر لكـن الكثير 
من المصريـين يأملون أن يرحـل مبارك قبل 
ذلـك بفتـرة طويلـة. وكانـت بـين هتافات 
المتظاهريـن «يا مبارك يا مبـارك.. الطيارة 

(الطائرة) في انتظارك». 

خبراء: عدم انحياز الجيش المصري الى الشعب 
قد يؤدي الى اضعافه مع استمرار الانهيار في الدولة

جنود مصريون فوق دبابة بالقاهرة امس   (ا ف ب)

■ القاهـرة - ا ف ب: دعـا المتظاهـرون 
المصريـون الاثنـين الـى اضراب عـام والى 
مسيرة مليونية اليوم الثلاثاء بعد اسبوع 
المسـبوقة  غيـر  الانتفاضـة  اطلاقهـم  مـن 
المطالبـة باسـقاط الرئيس حسـني مبارك 
الذي يتولى السـلطة منذ ثلاثين عاما. وفي 
ظل استمرار قطع خدمة الانترنت في جميع 
انحاء مصر وكذلك خدمة الرسائل النصية 
القصيـرة على الهواتـف المحمولـة، يعتمد 
المتظاهـرون علـى نشـر الدعوة مـن خلال 

نقلها شفهيا. 
وفـي ميدان التحرير الـذي اصبح بؤرة 
الانتفاضة فـي القاهرة، اسـتمرت التعبئة 
كمـا فـي الايام السـابقة طـوال الليـل على 
الرغـم مـن حظـر التجـول اذ ظـل المئـات 
مخيمين في شـوارع وحدائق الميدان الاكبر 

في العاصمة المصرية. 
وبعد الظهر بدأ توافـد الاف المتظاهرين 
المصريين على الميدان حيث يقف منذ اسبوع 
شباب ورجال وسيدات تصطحبن اطفالهن 

معهن من كل الطبقات الاجتماعية. 
ومـا زالت قـوات الجيـش منتشـرة في 
الميدان لكنها لا تتعرض للمتظاهرين الذين 
يتعايشـون ويتبادلون الاحاديـث الودية 

مـع الضباط والجنـود. بـل ان المتظاهرين 
كتبـوا علـى دبابات الجيش باللون الاسـد 
«يسقط مبارك ولا لمبارك» باللغتين العربية 

والانكليزية. 
الشـعبية  اللجـان  ويقـوم شـباب مـن 
التي شـكلت، بالتحقق مـن انه «لم يندس» 
رجال شـرطة بالزي المدني بين المتظاهرين 
الذين فقدوا الثقة تماما في الاجهزة الامنية 
التابعة لوزارة الداخلية التي اطلقت عليهم 
الرصـاص الحي، وفـق شـهادات متطابقة 
لاطباء اسـتقبلوا المصابين في المستشفيات 

الجمعة والسبت الماضيين. 
وليسـت هنـاك حصيلـة واضحـة لعدد 
ضحايـا التظاهـرات التي اقعـت 125 قتيلا 

على الاقل واكثر من الفي قتيل. 
المحتجـون  دعـا  اخـرى،  جهـة  مـن 
المصريـون الى مسـيرة مليونيـة الثلاثاء، 
حسـبما ذكر المنظمون في اليوم السابع من 
اكبر حركـة معارضة لنظام حسـني مبارك 

في ثلاثة عقود. 
وقال عيـد محمد احد المحتجين ومنظمي 
التظاهرات لوكالة فرانس برس «قررنا في 

الليل ان نقوم بمسيرة مليون الثلاثاء». 
وفـي مـا بـدا محاولـة للاسـتجابة الى 

باجـراءات  الامريكيـة  الادارة  مطالـب 
سياسـية  اصلاحـات  اجـل  مـن  ملموسـة 
عـدة  صـدرت  واجتماعيـة،  واقتصاديـة 
تصريحات عن المسـؤولين المصريين مساء 
لتنـازلات  الاسـتعداد  الـى  تشـير  الاحـد 

محدودة. 
ووجه الرئيس حسـني مبـارك ليل الاحد 
الاثنين خطاب تكليف لرئيس الوزراء الجديد 
الفريـق احمـد شـفيق بتشـكيل الحكومة من 
خـلال حـوار مـع المعارضـة فـي اشـارة الـى 
احـزاب المعارضـة المعتـرف بها رسـميا التي 

تجاوزتها تماما انتفاضة الشباب. 
كمـا طلـب مبـارك مـن رئيـس الـوزراء 
الجديـد «مكافحة الفسـاد» ووضع مصالح 
اولوليـات  رأس  علـى  الدخـل  محـدودي 
حكومتـه. مـن جهتـه اعلن رئيـس مجلس 
الشـعب فتحي سـرور ان البرلمـان المصري 
الـذي انبثـق عـن انتخابات شـابها تزوير 
واسـع النطاق، «سـيصحح عضويته» من 

خلال الالتزام باحكام القضاء. 
وبعـد ذلـك اعلـن سـري صيـام رئيس 
محكمـة النقـض المخولة قانونـا الفصل في 
الطعون بشأن الانتخابات، ان هذه المحكمة 

قد توصي بحل مجلس الشعب. 

القاهرة ـ من عماد عمر:

امـس  المصريـين  الـوف  احتشـد 
في ميـدان التحريـر بوسـط القاهرة 
الذي انتشـرت في ارجائـه الكتابات 
للرئيـس  المناوئـة  واللافتـات 
حسـني مبارك فـي اليوم السـابع من 
الاحتجاجـات المطالبة بانهـاء حكمه 

الممتد منذ 30 عاما.
وقبل سـاعة من بدء سـريان حظر 
التجول فـي الثالثة عصرا كان الالاف 
يتدفقـون الـى الميـدان مـن مختلـف 
عمليـة  الجيـش  ونظـم  الارجـاء. 
الدخـول ووقـف جنـود عنـد حواجز 
اسمنتية يفتشـون الداخلين للميدان 
ويطلعـون علـى بطاقـات هوياتهـم. 
وانتشـر نشـطاء عند اطراف الميدان 
الجماهيـر  تطالـب  لافتـات  يرفعـون 
لجنـود  هوياتهـم  بطاقـات  بابـراز 
الشـرطة  تنـدس  لا  «لكـي  الجيـش 
شـرطة  قـوات  وانسـحبت  بيننـا». 
مـع  المواجهـة  مـن  الشـغب  مكافحـة 
المحتجـين بعـد اشـتباكات داميـة في 

الميدان يوم الجمعة الماضي. 
وحـين اقتاد جنـود الجيش شـابا 
وقـد لـووا ذراعـه وراء ظهـره هتـف 
شـرطة»  «شـرطة..  المحتشـدون 

وطالبوا جنود الجيش بضربه.
فـي  الشـرطة  خدمـات  وانهـارت 
مختلـف المـدن بعـد الاشـتباكات مـع 
المحتجـين يـوم الجمعـة. وانتشـرت 

اعمال سـلب ونهب فـي مختلف المدن 
سـجون  مـن  السـجناء  مئـات  وفـر 
عديدة. وشـكل الاهالي لجانا شعبية 
لتأمـين ممتلكاتهم. وقالت السـلطات 
ان خدمات الشـرطة سـتعود اعتبارا 

من امس الاثنين.
وخـلال سـير مراسـل رويتـرز من 
امام مبنى وزارة الخارجية في شارع 
كورنيش النيل الى ميدان التحرير لم 
يظهر في المشـهد سوى سيارة شرطة 
امام مبنى الـوزارة ونزل منها ضابط 
شـرطة صافح ضابط جيـش وتبادل 

معه بعض الكلمات.
وتسـامح الجيـش مـع المتظاهرين 
علـى عكس المواجهـات الدامية بينهم 
وبين شرطة مكافحة الشغب. وأفادت 
احصـاءات لرويترز اسـتنادا لمصادر 
طبية ومستشـفيات وشـهود ان عدد 

القتلى لا يقل عن 138. 
وانتشـر في انحاء ميدان التحرير 
الوافديـن  داعـين  يهتفـون  نشـطاء 
مسـيرة  الـى  للانضمـام  للميـدان 
صبـاح  مـن  العاشـرة  فـي  مليونيـة 
مبـارك  برحيـل  للمطالبـة  الثلاثـاء 
رغـم اعلانه عـن قـرارات واجراءات 
لاحتـواء الانتفاضـة الشـعبية منهـا 
تعيين نائب للرئيـس لأول مرة خلال 
حكم مبارك وتشـكيل حكومة جديدة 
برئاسـة احمد شـفيق وزيـر الطيران 

السابق.
وانتشرت الكتابات المناوئة لمبارك 

على الجدران في انحاء الميدان وعلى 
المنعـم  التماثيـل ومنهـا تمثـال عبـد 
ريـاض احد اهـم العسـكريين العرب 
والـذي عـين رئيسـا لاركان الجيـش 
المصـري بعد حـرب 1967. وكتب على 
ارضيـة الميدان «مبـارك ارحل» وثبت 
محتجـون علـى الشـجيرات بوسـط 
احداهـا  علـى  كتـب  لافتـات  الميـدان 
«مبـارك افهـم بـأه (اذن)». وانخرط 
الالاف فـي هتافـات مناوئـة للرئيس 
ورفعوا لافتات كتب على احداها «في 

التحرير حتى التحرير». 
واثنـاء جولـة لمراسـل رويترز في 
الميـدان قرب انتصـاف الليلة الماضية 
كان المشـهد اقرب لاجواء المهرجانات 
منـه للاحتجاج مـع تحوله لما يشـبه 

حديقة هايدبارك في لندن. 
ويتحلـق المحتجون في الليل حول 
شـعراء مغموريـن يـرددون اشـعارا 
تنتقد نظـام الحكم في مصـر في حين 
يتغنـى اخـرون بحب مصـر. ورددت 
حلقـات اخرى اغانـي وطنية مصرية 
يرجـع بعضهـا لفتـرة حـرب اكتوبـر 
1973 التـي كان مبـارك خلالهـا قائدا 
لسـلاح الطيران المصري الذي اشـيد 

بدوره في الحرب ضد اسرائيل.
ومـع تراجـع عـدد المحتجـين اثناء 
الليـل افترش مئات الشـبان الارض. 
ويتحلق البعض حول نيران صغيرة 
اوقدوهـا طلبـا للـدفء وفـي انتظار 

شمس يوم جديد من الاحتجاج. 

المتظاهرون يدعون الى الاضراب العام
والى مسيرة مليونية اليوم

مئات الآلاف يحتشدون رغم حظر التجول

البشر والأرض والشجر في ميدان التحرير يطالبون مبارك بالرحيل 

القاهرة ـ من جوناثان رايت:
قال مصريون في شـوارع القاهرة امـس إن لديهم تحفظات على 
محمـد البرادعـي الذي عـرض القيام بـدور زعيـم لفتـرة انتقالية 

لاعداد مصر لاجراء انتخابات ديمقراطية.
وعـاد البرادعـي المدير العـام السـابق للوكالة الدوليـة للطاقة 
الذرية إلى مصر عشـية الاحتجاجات التي عمت البلاد يوم الجمعة 
الماضـي حـين طالـب عشـرات الالاف بالاطاحـة بالرئيس حسـني 
مبـارك. وأعلـن الاخـوان المسـلمون انهم بصـدد تشـكيل لجنة مع 

البرادعي للحديث مع الجيش.
وقـال عصام العريـان العضو البارز بجماعة الاخوان المسـلمين 
امس الاثنين إن الجماعة بصدد تشـكيل لجنة سياسـية موسعة مع 
الدبلوماسـي المتقاعد محمـد البرادعي للحديث مـع الجيش وقوى 
سياسية أخرى بعد أن دخلت الاحتجاجات في مصر يومها السابع. 
بينمـا قال علـي البرادعي ان جماعة الاخوان المسـلمين أو غيرها لم 
تتصـل بشـقيقه بخصوص تشـكيل لجنة موسـعة لبحـث القضايا 

السياسية.
وأمـس الاحد قال البرادعـي الحاصل على جائزة نوبل للسـلام 
وجماعة الاخوان المسـلمين ان جماعات المعارضة فوضت البرادعي 
بالاتصـال بالجيـش والتفـاوض مـن أجل تشـكيل حكومـة وحدة 
وطنيـة. ورفض صراحـة حزب معارض واحد علـى الاقل هو حزب 

الكرامـة القومـي العربي الـذي يتزعمه حمدين صباحـي البرادعي 
كشـخصية مؤقتة قائـلا انه يحـاول القفز علـى قاطـرة الانتفاضة 
الشـعبية. وانضم البرادعي الاحد الى المحتجين في ميدان التحرير 
وسـط القاهرة معقـل الحركة الاحتجاجيـة المناهضة لمبـارك. وبدأ 
البرادعـي (68 عامـا) معارضـة صريحـة لمبـارك لـدى عودتـه الى 
مصر في شـباط فبراير عام 2010 وفاز بتأييد واسـع وسط الشبان 

والطبقة المتوسطة.
لكن السـلطات المصريـة ضايقت أنصاره وفقـد البرادعي الكثير 
من مصداقيته بسـبب فترات غيابه الطويلـة في الخارج. وحاولت 
وسـائل الاعلام الرسمية السـخرية منه والتسـفيه من شأنه قائلة 

انه لا يعرف شيئا عن مصر وليس لديه اي خبرة سياسية.
ويبـدو ان بعـض جوانب الحملة التي شـنتها الحكومة ضده قد 
أتـت بثمارها. وقـال خالد عزت (34 عاما) وهـو مهندس متخصص 
في تكنولوجيا المعلومات انضم الى المحتشـدين في ميدان التحرير 
في المساء «البرادعي لن ينفع. ليس لديه خبرة هنا. كما انه ضعيف 
الـى حد مـا». وقال عمـر مهدي وهـو مديـر مبيعات «لسـت مقتنعا 
بالبرادعي حتى كشـخصية مؤقتة لم يكن موجودا حقا في البلاد». 
واعترض بعض المحتجين على البرادعي على اساس انه مقرب جدا 
مـن الولايـات المتحدة على الرغم مـن التوترات بينـه وبين الادارة 
الامريكيـة بشـأن البرنامج النـووي لكل من ايران واسـرائيل حين 

كان يرأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة.

«رويترز»: بعض المصريين لديهم تحفظات على البرادعي 

■ القاهرة - ا ف ب: امام جامع مصطفى 
محمـود فـي القاهـرة وقفـت مجموعـة من 
ارتديـن  المصريـات  والفتيـات  السـيدات 
ملابس سوداء في وقفة حداد على «شهداء 
الانتفاضـة» الشـعبية التي تشـهدها مصر 
منـذ سـتة ايـام وسـقط خلالهـا 125 قتيـلا 

والاف الجرحى حتى الآن.
بـدأت هـذه الوقفـة بمجموعـة لا تزيـد 
عـن عشـرين او ثلاثين مـن هؤلاء النسـاء 
والشـابات اللاتـي تجمعـن بـدون تنظيـم 
مسـبق وانمـا بدعوة شـفهية ومـن صديقة 
لاخرى وجميعهن تقريبا ينتمين الى الطبقة 

الميسورة وغير محجبات. 
من هؤلاء علا (35 سـنة) وهي موظفة 
وام لطفلين تقول «جئت للمشـاركة حزنا 
علـى الشـهداء الذيـن سـقطوا برصاص 
الشـرطة وعلـى حـرق مصر» في اشـارة 
الى اعمال التخريـب والنهب التي يعتقد 
العديـد مـن المصريـين انهـا تمـت بايعاز 
من الشـرطة التي اطلقت عمدا السـجناء 
والمسـجلين خطـر مـن السـجون ومراكز 

الشرطة. 
الشـابة عبلـة (24 عامـا) الموظفـة فـي 
بنـك والمتخرجة من الجامعـة الامريكية في 
القاهـرة تقـول «لا يكفـي ان يرحـل مبـارك 
نريد حكومة شعبية نريد ان يختار الشعب 

رئيسه بحرية». 

امـا هنـاء علـي (40 سـنة) ربـة المنـزل 
والمتخرجـة ايضـا مـن الجامعـة الامريكية 
فتقـول «جئـت مـن اجـل مسـتقبل افضـل 
لابنائي». وتضيف «نريد ان نحلم من جديد 
لاننا لم نعد نحلم منـذ ثلاثين عاما» اي منذ 

تولي الرئيس مبارك الحكم. 
اخـذت  الجمعـة  صـلاة  انتهـاء  وبعـد 
الفتيات اللاتي كان معظمهن يرتدي الجينز 
وسـترات سـوداء يدعـون الخارجـين مـن 
المسـجد الكائن في حي المهندسـين بالجيزة 

للانضمام اليهن. 
وما هي الا لحظات حتى ارتفع العدد الى 
اكثر من الفي شـخص من النساء والشباب 
والرجال الذين حمـل بعضهم ابناءهم على 

الاكتاف. 
وعن السـبب في اختيار ميدان مصطفى 
محمـود قالت هـدى الصدى اسـتاذة الادب 
الانكليـزي فـي جامعـة القاهـرة «نريـد ان 
تكون كل ميادين مصر مثل ميدان التحرير» 
حيث يحتشد عشرات الالاف من المتظاهرين 

المطالبين باسقاط النظام. 
وفجـاة وقفـت امـام المتظاهريـن امـراة 
منقبـة اخـذت تـردد وهـي ترقـص هتافات 
مؤيدة للرئيـس مبارك لكن سـرعان ما قام 

الحشد بابعادها. 
بعـد ذلك قـام المتظاهرون بالسـير حول 
الميـدان مردديـن هتافـات مناهضـة للنظام 

او  النظـام»  اسـقاط  يريـد  «الشـعب  مثـل 
«ارحـل بقـى يا عـم خللـي عنـدك دم» و»يا 
سـوزان قولي للبيه مـش حيرحل ولا ايه»، 
في اشـارة الى زوجة الرئيـس مبارك، وهم 
يدعون من يشـاهدونهم من المارة وسـكان 
البنايـات المجـاورة الـى الانضمـام اليهـم 

قائلين «انزل انزل». 
وعندما مرت المسـيرة يتقدمهـا الدكتور 
محمـد ابـو الغـار الطبيـب والقيـادي فـي 
تؤيـد  التـي  للتغييـر  الوطنيـة  الجمعيـة 
المعارض البارز محمـد البرادعي، امام عدد 
من رجـال الشـرطة الذيـن كانـوا ينظمون 
حركـة المـرور في الميـدان اخـذ المتظاهرون 
يهتفـون لهم «احنـا اخواتكم مـش ارهاب» 
وكذلـك «سـلمية سـلمية» فـي تاكيـد علـى 

الطابع السلمي للمسيرة. 
ووسـط الجموع وقفت نيفين (35 سـنة) 
الام لطفلـين تـوزع علـى المارة والمشـاركين 
مرسـوما  بيضـاء  بلاسـتيكية  سـوارات 
عليها العلم المصري وشـعار «بـورن تو بي 

ايجيبشن» (ولدت لاكون مصريا). 
وتقـول نيفين «جئت لاسـاعد زوجي في 
توزيع هذه السـوارات التي صنع منها اكثر 
مـن عشـرة الاف نسـخة تعبيـرا عـن حبنا 
لمصـر» مؤكـدة انهـا لا هـي ولا زوجهـا لهما 
اي انتمـاء سياسـي لكنهما فعـلا ذلك «حبا 

في مصر». 

سيدات وشابات مصريات ينظمن وقفة
 احتجاجية حدادا على «شهداء الانتفاضة»

مصريون محتشدون في ميدان التحرير امس    (رويترز)

هل آن أوان رحيل مبارك بعد 30 عاما في السلطة؟ 
■ القاهرة ـ من سامية نخول: هل انتهى عهد حسني 

مبارك كزعيم مصر الاوحد ذي الشرعية الدولية؟
بعد اسبوع من المواجهات بين محتجين غاضبين 
غالبيتهــم من الشــبان وقوات الامــن المصرية في 
شــوارع القاهــرة ومــدن اخــرى صار مبــارك ظلا 

لشخصيته الفرعونية السابقة.
وللمرة الاولى اضطر لتعيين نائب له من الجيش 
متخليــا عن حلم ربمــا جال بخاطــره بتعيين نجله 
جمال خلفــا له. كما كلف حكومة جديدة يرأســها 
قائــد ســابق للقوات الجويــة وهو المنصــب الذي 

شغله هو شخصيا يوما ما.
ورغم حظر التجول وقانون الطوارئ والجيش لا 
يزال المصريون الثائرون على موقفهم في شــوارع 
القاهرة. وهم يتشبثون بضرورة رحيل مبارك. لكن 
يصعــب التكهن بما قد يحدث أو ما اذا كانت وعود 
مبارك التي تأخرت ستترجم الى تغيير حقيقي كما 
يتمناه المصريون. هل مبارك مستمر في السلطة أم 
ســيرحل؟ هل ســيطرأ تغيير أم لا؟ هل هناك حقبة 
جديدة مــن الحريــة والديمقراطية فــي الطريق أم 

سيبقى الحال كما كان عليه بالنسبة للمصريين؟
ويتســاءل محللون ومصريون عاديون وزعماء 
معارضة ما الــذي يمكن أن يشــكل تحذيرا ملائما 
كافيــا لدفع النظام لاحداث تغييــر فوري إذا كانت 
الثورة الشــعبية المطالبة برحيل مبــارك بعد ثلاثة 

عقود على رأس نظام متحجر لم تكن كافية.
وبعد اســبوع من الاحتجاجــات الصاعقة التي 
هزت حكــم مبارك وازعجت الحــكام العرب والتي 
قتــل خلالهــا مــا يزيــد على مئــة شــخص وعمت 
الفوضــى الشــارع المصري قــدم مبارك بــادرة قد 
توحي بأنــه ربما يتنحــى ليقع 80 مليــون مصري 
يعيشــون معاناة طويلة بين مطرقــة التوق للحرية 

وسندان الخوف من الفوضى.
لكــن مبارك يتشــبث رغــم كل هذا بالســلطة بأي 
ثمن. وأمس الاحد أرســل طائرات حربية لتحلق على 
ارتفــاع منخفض في ســماء القاهرة في اســتعراض 
للقــوة لترويع المحتجــين المصريين واخافة الســكان 
من تغييــر النظام. واشــتم المحتجون الذيــن يهتفون 
«الحرية والديمقراطية والتغيير» شيئا ما ينذر بسوء 
في تعيين مبارك لرئيس المخابرات عمر سليمان نائبا 
له وربما خلفا له وتعيين قائد ســابق للقوات الجوية 
رئيســا جديــدا للــوزراء. ولا يبدو أن الحشــود التي 
تدفقــت على الشــارع لديهــا رغبة في أن تــرى ثلاثة 
عقــود من الحكم الاســتبدادي وقد اســتبدلت بنظام 

عسكري يضم اقرب معاوني مبارك.
وقال ســعد خليفــة «لا نريد مبــارك ولا اعوانه. 
هــو غيــر ترتيب الاوراق فقــط. هو وعائلتــه نهبوا 
البلــد وثروتها. هو لا يريد أن يرحل. كل التغييرات 

التي قام بها هي مسكنات».

وظــل الجيــش المصري الجــرار - الــذي يحتل 
المركز العاشــر عالميا مــن حيث عدد افــراده الذي 
يزيد على اكثر من 468 الفا ويتلقى معونة ســنوية 
مــن الولايات المتحــدة قدرها 1.3 مليــار دولار منذ 
توقيع اتفاقية السلام مع اسرائيل عام 1979 - في 
قلب السلطة منذ تمكن ضباط الجيش من الاطاحة 

بالملكية عام 1952 .
واضطــر مبــارك الــذي بدا عنــد مرحلة مــا أنه 
تجــاوز هــذا الارث يحتمي بالجيــش مجددا كخط 
دفاعــه الاخيــر ليضــع رجــال الجيــش علــى قمة 
المناصب الحكومية ويتخلص من واجهة من الحكم 
المدني التي اشتعلت مع اضرام النار في مقار حزبه 

الوطني الديمقراطي الحاكم.
لكــن الكثير مــن المحللين رأوا فــي تعيينه خليفه 
لــه بعد عزوفه عن فعل ذلك علــى مدى ثلاثة عقود 
انتقاصــا لســلطاته. وقالــوا ان مبارك لــم يعد له 
الســلطة التي تمتع بها لوقت طويل الامر الذي اثار 
تكهنــات بأنه ربما دفع لتســليم الســلطة بمباركة 
الجيــش. وقال فيصل عيطاني من اكسكلوســيف 
اناليسيز «الجيش عند نقطة حساسة وهم يقررون 
مــاذا يمكــن ان يفعلوا بشــأن الرئيــس». وأضاف 
«الجيــش ربما يرى مبارك عبئــا لكنهم في الجيش 
لا يريــدون لــه أن يخــرج فــارا كما فعــل (الرئيس 
التونســي الســابق زين العابدين) بن علي. أعتقد 

أنهم يريدون له أن يخرج ولكن بطريقة منظمة».
وقالــوا إن مســألة رحيــل مبــارك او بقائه قبل 
الانتخابــات الرئاســية المقررة في ايلول ســبتمبر 
المقبــل هي أمر ســيقرره الجيش الذي قد يتمســك 
بــألا يخوض مبــارك الانتخابــات. ويقــول المعلق 
المتخصــص فــي شــؤون الشــرق الأوســط رامي 
خــوري «أعتقــد أن مبــارك ذاهــب لكنه لــن يذهب 
غدا...هذه بالقطع إشــارة تحد لمبارك (شــخصيا) 
وكل نظامــه علــى نحو واضــح». وأضاف خوري 
«التعيينات التي قام بها ليســت مشجعة جدا. هي 
لا تســتقيم كثيرا. الاشــارات واضحة وهي أنه تم 

تحدي النظام بطريقة مفاجئة ومتسارعة للغاية».
ورغم اســتعراض القوة من قبل مبارك وجيشه 
فــإن الصــورة فــي الشــارع تبعــث علــى القلــق. 
فالمحتجون وان قل عددهــم مقارنة بما كانوا عليه 
يوم الجمعة يواصلون التحدي. وهناك عامل كابح 
اخر هــو الغوغــاء الغاضبــون الذيــن يعيثون في 
شوارع العاصمة ناشرين الفزع يسلبون وينهبون 

ويخربون الممتلكات.
ويعيد المشهد في شــوراع القاهرة ما حدث في 
العراق عقب ســقوط نظام الرئيــس الراحل صدام 
حســين وبيــروت فــي أيام الحــرب الاهليــة وكذا 
تونس في الشــهر الجاري، من اضطرابات وسلب 

ونهب وفوضى.
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لندن – «القدس العربي»:

لم يعد الرئيس المصري حسـني مبـارك يحكم مصر، 
هـذه ليسـت تحليـلات ولكـن واقع الامـر الـذي آل اليه 
نظامه، وظهوره يوم الاحد على التلفاز الرسـمي محاطا 
بقادة الجيش ونائبه، مدير المخابرات السـابق الجنرال 
عمر سـليمان يظهر ان الجيش قـام بانقلاب ابيض على 
النظام. والمهمة الرئيسـية امام الجيش هي تأمين رحيل 
سـلمي لمبارك اضافـة الى محاولـة الاخير الخـروج من 
السلطة بعد سـيطرة الجيش على الوضع واعادة الامن 
للبلاد بعد ان فشـلت قوات الامن والشرطة في مواجهة 
المتظاهرين الذين يحتلون ساحة التحرير ويسيطرون 

على القاهرة عمليا بحراسة من الجيش. 
ومـن هنـا يـرى الكثيـر مـن المعلقـين فـي الصحـف 
البريطانية والامريكية ان هناك اهمية لان يختار الجيش 
المصري الذي يحظى باحترام شـعبي وثقة من الرئيس 
الذي فقد السـيطرة على الامور بين الرئيس والشـعب. 
ولا يشـك الكثيـرون في قـدرة الجيش الذي يعد عاشـر 
جيش في العالم وانفقت امريكا على تسـليحه وتدريب 

قادته خلال الثلاثين عاما منذ وصول مبارك للحكم. 
وحتى هذه الحظة اتسـمت خطـوات الجيش بالحذر 
فـي تعامله مـع المتظاهريـن، حيث قدم الحراسـة لمحمد 
البرادعـي الذي صار يوصف في الصحافة الغربية بانه 
زعيـم المعارضـة، وكان الاخير قد خاطـب الجماهير في 
سـاحة التحرير قائـلا ان ما يريـده المتظاهـرون رحيل 
النظام ومبارك. وترى صحيفة «التايمز» البريطانية في 
افتتاحيتهـا ان ما يحـاول مبارك عملـه الان هو الحفاظ 
سـلطة الدستور وتطمين حلفائه العرب من مثل الكويت 
والسـعودية مـن ان الجماهيـر لـم تسـيطر علـى البلاد 

بعد.

يجب ان لا يخاف الغرب
وتعتقد انه على الرغم من حالة الاحراج التي تعيشها 
الدول الحليفـة لنظام مبارك، الغربية فانها تشـعر الان 
بالارتياح لان الجيـش تدخل، فالجيش المصري من غير 
المتوقـع منـه ان يغلق الباب امام اصدقائـه الغربيين ايا 
كانت الشـعارات التـي يرفعها الجماهير في الشـوارع. 
ولـن يقـوم الجيـش باعـادة ترتيـب تحالفـات مصـر 

الاقليمية او تمزيق المعاهدة مع اسرائيل. 
وتـرى ان دخـول الجيـش امـر جيـد لانـه قـد يقوم 
بتنظيف بيت النظام السـابق من الفسـاد والمحسـوبين 
علـى الحكومـة السـابقة. ويقوم الجيـش بتقديم بعض 
السياسـات الجديـدة التي ستسـجيب لمطالب الشـارع 
الجيـش  مهمـة  لكـن  بالتغييـر  يحلـم  الـذي  المصـري 
ليسـت سـهلة خاصة فيمـا يتعلـق بموقـف الجيش من 
الديمقراطيـة، وعليـه يجـب – حسـب الصحيفـة – ان 
تجرى انتخابات حرة وسـريعة يسـمح فيهـا للبرادعي 
وعمـرو موسـى الامـين العـام الحالـي لجامعـة الـدول 
العربية المشـاركة فيهـا لفحص شـعبيتهم وتقبلهما من 
قبـل الجمهـور المصـري. كل هـذا بعـد ان يؤكـد الجيش 
سـلطته على الشـارع ويوقف عمليـات النهب والخوف 

التي تعتري الشارع المصري اليوم. 
والاهـم مـن ذلـك يجب اقنـاع مبـارك بالتقاعـد حالا 
وسـريعا، والسـؤال ان كان مبارك في تقاعـده قد يفتح 
الطريـق امام الانتخابات ام ان عمر سـليمان سـيجلس 
علـى عرش الفرعـون. وكعـادة الصحـف الغربية التي 

بـدأت تدق ناقـوس الخطر من الاسـلاميين فان الجيش 
يشارك مبارك نظرته من ان الانتخابات قد تفتح لدخول 
الاسـلاميين – الاخوان المسـلمين للسياسـة المصرية من 
الباب الخلفي، مشـيرة الى ان الجماعة حتى الان اتسم 
فعلهـا بالهـدوء وهـو مـا لا يسـتدعي مـن الحكومة اي 

محاولة ملاحقة للجماعة. 
وتـرى ان بقيـة الشـعب المصـري يريـد التصويـت 
بحرية ومن واجب الجيش ان يتأكد من حصول الناخب 
المصـري على حقه. واهمية دخول الجيـش هنا ان واقع 
الامر اكـد التغيير فمـا وصلت اليه الاحـداث التي بدأت 
يـوم الثلاثـاء الماضـي تقـول ان الجماهير قالـت كلمتها 
ولا يمكـن الان ان تتراجـع ان لـم ترفـع كل يـوم سـقف 

مطالبها.

مبارك خرج عن الطريق
وهذا مـا اكدته «الغارديـان» فـي افتتاحيتها «مصر: 
عاصفة الصحراء». وقالت ان حسـني مبارك «خرج عن 
الطريق» ويبدو هذا واضحا للشـرطة ولاعضاء الحزب 
الحاكم الكبار ولملايين المصريـين، لكن الرئيس لا يعرف 
انه فقد كل شـيء. مشيرة الى ان كل الحلفاء الان تخلوا 
عنه وان لم يقولوها فقائمة الدول التي تسحب رعاياها 
تكبـر كل يوم واخرها تركيا والسـعودية التي توجد في 
مصر جاليـة كبيرة منها. وعلى الرغم من كون سـليمان 
رجـل فعل لا قـول وانقذ الرئيـس في السـابق وفاوض 
نيابـة عنه فـي ملفـات صعبـة الا ان ما سـيحدث لاحقا 

يعتمد على الجيش. 
وترى في تعطيل بث الجزيرة وتعزيز وجود الجيش 
في الجو وعلى الارض اشارة الى ان النظام يحاول لعب 
الورقة الامنية، فهي تحـاول القول ان البديل عن مبارك 
هي الفوضى. وتقول ان معظـم النهب ارتكبته جماعات 
من الشـرطة باللبـاس المدنـي لترويع المواطنـين الذين 
بـادورا بانشـاء اللجـان الشـعبية. وتعتقـد ان معركة 
كسـب قلوب تـدور الان بين المواطنـين والجيش، ويريد 
المتظاهـرون مـن الاخيـر المسـاعدة فـي انشـاء حكومة 
انتخابـات  وعقـد  الدسـتور  وتغييـر  وطنيـة،  وحـدة 
حرة، ولـن تتحقق كل هذه المطالب بـدون رحيل مبارك 

وعصابته.

معضلة الجيش
ومـن هنا وفي حالـة قيام الحكومـة بتعزيز وجودها 
واقامة حواجز عسـكرية في كل المدن المصرية وتشـديد 
الحصـار علـى المتظاهرين ولكـن بهدوء فان سـيناريو 
مختلفا سـيحدث مشـيرة الـى ان الطائرات يـوم الاحد 
التي حلقت في سماء القاهرة. وقالت ان هناك ادلة تظهر 
ان الاحتجاج الشـعبي بدأ يخف والذي ارجع الى عودة 
المتظاهريـن للعمـل. وقاربـت بـين ما يحدث فـي تونس 
وخروج قادة الحكومة السابقة الا رئيس الوزراء نفسه 

وسيناريو قريب من هذا. 
وفـي الوقت الذي يراقب فيـه بنيامين نتنياهو تطور 
الاحـداث بقلـق وتتراجع واشـنطن عـن مواقفهـا التي 
عبـرت عنهـا الاسـبوع الماضـي فان امـرا جديـدا تفرزه 
التظاهرات الجديدة في العالم العربي، امر اعتقد الغرب 
انـه انتهى وهـي الاحزاب القوميـة العربية والجماعات 
الاسـلامية التـي بـدأت تجد صوتـا جديدا وعلى شـكل 
الاحتجـاج العلماني ضد النظـام. وفي النهايـة فان كل 
شـيء يعتمد على المصريين انفسـهم حيث وصلوا نقطة 

اصبح من غير الممكن التراجع عنها.

القاهرة تقرر مصير الشرق الاوسط
الحـدث  قـراءة  «الاندبندنـت»  صحيفـة  واختـارت 
المصـري مـن خـلال انعكاسـاته علـى المنطقة كلهـا ففي 
افتتاحيتهـا تحـت عنـوان «مسـتقبل الشـرق الاوسـط 
سـيتم تحديده في القاهرة». ومع اعترافها ان السـلطة 
انتقلت من حسني مبارك الى الجماهير التي لم تجد بعد 
شـرعيتها. ولكن ظهور الرئيس المصـري محاطا باركان 
حربه وان قصد منه تقديم رسـالة عن وحدة الجيش مع 
النظام فهي رسـالة «وحدة عقيمة». وترى انه مع ظهور 
ملامـح مواجهة بين الجيش والمتظاهرين والتي بدت في 
تعزيـز ارتـال الدبابـات وتواجد الجيـش. وحذرت من 
اي نـزوع مـن الجيش للعنف سـيعقد الامـور خاصة ان 
المنطقـة العربيـة تراقـب الاوضاع حيث وصـل الامر في 
القاهـرة الى درجـة من النهايـة- الحـل او الدخول في 

مأزق الفوضى.

البرادعي مناسب للمرحلة الانتقالية
وترى ان الاحتجاج المصري مثل التونسي بدا بدون 
قيادة لان مركزه كان التخلص من مبارك، مشيرة الى ان 
ظهور البرادعي في سـاحة التحرير قد يعبر عن «حانت 
الساعة وصل الرجل». وتقول ان البرادعي يظهر للعالم 
الخارجي وكأنه الرجل المناسـب لفترة الانتقال من حكم 
مبارك الى الديمقراطية. ولكن السؤال يظل ان كان قادرا 
على التأثير وتأكيد سلطته بين مواطنيه مثل الخارج ام 
لا؟ وتعتقد ان تعيين الجنرال سـليمان كنائب لمبارك هو 
محاولة من الاخير لتهيئة الاجواء لنقل سلمي للسلطة. 
وعليه ففي حالة تخلي مبارك عن السـلطة وقام الجيش 
بالاحتفـاظ بالسـلطة فالوضـع سـيكون جاهـزا لحـل 
مؤقت. ومع ان وجود حكومة عسكرية تلعب دورا بارزا 
فـي المرحلة الانتقالية سـيكون من الصعـب على الغرب 
هضمهـا واذا اقتـرن الدور بوعـود واجراءات سـريعة 
وتحقيق مطالـب الجماهير فان الوضع سـيكون جاهزا 
للتحـول خاصة ان لعب البرادعي دورا مهما في العملية 
الانتقالية. وتعتقد ان المهمة الكبرى للحكومة الانتقالية 
هـي كيفية نيـل ثقـة المتظاهرين ومـن بقوا فـي بيوتهم 
خائفـين من الخروج ويحاولون الحفاظ على ممتلكاتهم 
من العابثـين. اما الغرب واصدقاء مصر فمشـكلتهم هي 
كيفيـة التأثيـر علـى النظـام الجديـد وجعله يـؤدي ما 
يحفظ مصالحهـم. ومع ان كل الحلفـاء: امريكا والغرب 
واسـرائيل وتيـار الاعتـدال العربي تميـز بالتحفظ في 
ردوده وبعيـدا عن اخطاء الماضـي فمن مصلحة الجميع 
العمل على تحقيق انتقال سـلس للسـلطة. والبديل عن 
هـذا الحل سـتكون اثاره مريعـة فان كان مبـارك يهدف 
فـي خطواتـه التي قـام بها فـي الايام الماضيـة لتخفيف 
الضغـوط عنه ومن اجل تعزيـز قوته فحركة الاحتجاج 
سـتزداد وفـي حالـة اسـتخدام الجيـش القـوة. وفـي 
الوقـت الذي لا زال هناك وقت لمنـع الفوضى لكن الامور 
تخرج من اليد ويجب تداركهـا قبل فوات الاوان. ويرى 
المحللون ان الجيش هو من يملك خيار التغيير في البلاد 
وبيـده الاطاحـة بمبـارك، مما يعنـي ان موقفـه الودي 
مـن الجماهيـر مـا هـو الا محاولـة لتلطيفها فـي الوقت 
الذي يعمل مبارك على هندسـة مخـرج له والخروج من 
السلطة. ودعا البرادعي الجيش الى الوقوف الى جانب 
المحتشـدين. مشيرا في حديث لشـبكة «سي ان ان» الى 

ان الجيـش لـن يواجـه الجماهيـر لانه من اجـل حماية 
الشعب.

الاسلاميون قادمون
البريطانيـة  الصحـف  فـي  التعليقـات  واتسـمت 
والامريكيـة من التحذير من عودة الاسـلاميين الذين قد 
يجدون نافذة من الديمقراطية الجديدة. واشـار تحليل 
في الغارديان الى انـه خلف تأكيدات الرئيس الامريكي 
حـول تـرك المصريـين تقريـر شـكل حكومتهـم القادمـة 
مخاوف من دخول الاسـلاميين الحلبة وسيطرتهم على 
الحكومة ممـا قد يؤدي للتأثير على معاهدة السـلام مع 

اسرائيل.
وكان وزيـر الخارجية البريطانيـة ويليام هيج حذر 
مـن ان الغرب لا يريد التدخل في كيفية اختيار المصريين 
حكومتهم لكنه قـال «بالتأكيد لا نريد حكومة قائمة على 

الاخوان المسلمين». 
وكانـت وكالـة انباء رويتـرز قد نقلت عـن احد قادة 
الاخوان في بريطانيا كمال الهلباوي قوله ان الاسلاميين 
لن يشـكلوا خطـرا علـى الغرب لانهـم سـيكونون اكثر 

ديمقراطية من نظام مبارك.

 ودخـول الاسـلاميين اللعبـة خاصـة ان اعـدادا من 
الاخـوان تشـارك في الاحتجاجـات يقلق اسـرائيل كما 

الغرب.
 فقد نقلت «نيويورك تايمز» عن مسـؤول اسـرائيلي 
لم تكشـف عن هويته قولـه ان «مصر بالنسـبة لامريكا 
مفتاح مهم للسياسـة في الشرق الاوسط لكنها بالنسبة 
المسـؤولين  ان  ومـع  مهمـا».  قوسـا  تمثـل  لاسـرائيل 
الاسـرائيليين يقولون انه في حالـة التخلص من مبارك 
او اجبـاره علـى الخروج فـان اي نظام بعـده لن يلغي 
معاهـدة السـلام لان معنى هذا خسـارة مليـاري دولار 
سـنويا. لكـن اخريـن حـذروا مـن اسـتفادة الاخـوان 
المسـلمين من نهاية مبـارك لانها الجماعـة الاكثر تنظيما 
في البلاد ولديهـا مواقف معادية لاسـرائيل وقريبة من 

حماس في غزة. 
ويتحدث المعلقون الاسـرائيليون عن «شـرق اوسط 
جديـد»، تقـود فيـه القـوى المعاديـة لاسـرائيل الامور، 
صعـود حمـاس فـي غـزة، حـزب اللـه فـي السياسـة 

اللبنانية، زيادة التأثير السوري والتركي والايراني. 
وهذه التطورات جعلت الاسرائيليين اكثر يمينية من 

غيرهم.

ويخشى الاسرائيليون من ان يأتي الدور على الارض 
عندهـم حيـث تعيش وضعـا صعبـا وفي حالـة صعود 
الاخوان في مصر فسـتتعزز قوة حماس في غزة وحتى 
فـي الضفة الغربيـة التي تسـيطر عليها فتـح الان وكذا 
في الاردن مما يعني ان اسـرائيل سـتجد نفسها محاطة 
بقوى اسـلامية بشـكل لم يسـبق له مثيل. ولهـذا تقول 
«نيويـورك تايمز» ان اسـرائيل تعيش حالة من الخوف 
لخوفهـا ان لا يكـون الرئيس القـادم من جماعـة مبارك 
التـي تراها اسـرائيل الاكثر التزاما بالسـلام. وسـيجد 
نتنياهـو نفسـه بـدون حليف فـي المنطقة حالـة رحيل 
مبارك، فرجـب طيب اردوغان ـ رئيـس الوزراء التركي 
يعتبر من اشـد المنتقدين لرئيس الحكومة الاسـرائيلية 
بسـبب الحرب على غـزة والهجـوم على قافلـة الحرية 
التركيـة، كما ان الملـك عبدالله الثاني، ملـك الاردن وان 
التزم بالمعاهدة مع اسرائيل الا انه انتقد نتنياهو، ومنذ 

وصول الاخير للحكم قبل عامين لم يقابله. 
ويحذر عسـكريون سـابقون مـن انه حتى لـو ألغت 
مصـر المعاهـدة غـدا او بعد خمسـة اعوام فانـه لا يمكن 
اسـتبعاد الحرب مع مصر حالة تسـيد الاخوان السلطة 

هناك.

اسرائيل لا تستبعد حربا مع مصر حالة وصول الاخوان للسلطة والغرب قلق من عودة الاسلاميين

صحف: عهد مبارك انتهى... الجيش جرد الرئيس من صلاحياته.. والجنرالات امام خيارات صعبة

متظاهرون في القاهرة امس

القاهرة ـ من شيرين المدني ومروة عوض:
عـين الرئيـس المصـري حسـني مبـارك امـس وزيـرا جديـدا 
للداخليـة ضمن تشـكيل حكومي معـدل يهدف لنـزع فتيل أخطر 
تحـد لحكمـه منذ ثلاثـة عقود. لكـن لم يتضـح على الفـور ما إذا 
كان التشـكيل الوزاري الـذي ضم ثلاثة ضباط كبار سـابقين في 
مناصـب رئيسـية ووعـودا بالإصلاح سـتكفي لتخفيـف موقف 
جماعـات المعارضـة والمحتجـين الذيـن يطالبون بتنحـي مبارك 

والحرس القديم.
واعلـن التلفزيون المصـري اليوم التشـكيل الجديد للحكومة 
والـذي  شـفيق  احمـد  برئاسـة  الدسـتورية  اليمـين  أدت  التـي 
تضمـن بقـاء احمـد ابو الغيـط والمشـير محمد حسـين طنطاوي 
فـي منصبيهمـا علـى رأس وزارتـي الخارجيـة والدفـاع. وأذاع 
التلفزيون مرسـوما جمهوريا تضمن تعيين سمير رضوان وزيرا 
للماليـة ومحمـود وجـدي للداخليـة وبقاء سـامح فهمـي وزيرا 
للبترول. كما أعلن تعيين جابر عصفور وزيرا للثقافة وبقاء انس 

الفقي وزيرا للإعلام وسميحة فوزي وزيرة للتجارة.
ومـع دخـول الاضطرابات التـي لم يسـبق لها مثيل فـي أكثر 
الـدول العربية سـكانا يومها السـابع تدفـق آلاف المحتجين على 
ميـدان التحريـر بالقاهـرة هاتفـين بخـروج مبـارك ومنشـدين 
السـلام الوطني. ووقف جنود الجيـش ينظرون ولم يتخذوا اي 

إجراء وهو أمر لم يكن يمكن تصوره قبل أسبوع.
وسـعى بعـض زعمـاء العالـم لإيجـاد حـل لأزمـة مزقـت كل 
الخريطـة السياسـية للعالـم العربـي. وفـي الأسـواق العالميـة 
تراجعت أسـعار الأسـهم في مختلف أنحاء آسـيا اليـوم الاثنين 
بينما ارتفع سـعر مزيج برنـت خام القياس الأوروبـي إلى أعلى 
مسـتوياته منذ 28 شـهرا. واندلعت الاحتجاجات في أكثر الدول 
العربيـة سـكانا الأسـبوع الماضي بعـد تزايد غليـان الغضب من 
القمـع والافتقار إلـى الديمقراطية خلال حكم مبارك المسـتمر منذ 

30 عاما.
وقتـل ما لا يقل عن 138 شـخصا في اشـباكات مع قوات الأمن 
في مشـاهد بدلت وضع مصر كبلد مسـتقر وسـوق ناشئة واعدة 
ومقصـد جذاب للسـياحة. ورد مبـارك حليف الولايـات المتحدة 

الوثيق واحدى ركائز السياسـات الغربية في الشـرق الأوسـط 
بعـرض إجراء إصـلاح اقتصادي لمواجهة الغضب الشـعبي إزاء 

صعوبة المعيشة.
وأصبـح الجيـش يحمـل فيما يبدو مفتـاح مصير مبـارك لكن 
رغـم امتنـاع القـادة عـن سـحق الاحتجـاج لـم يسـحبوا أيضا 
المسـاندة للرئيـس. وكان اللـواء محمود وجدي وزيـر الداخلية 
الجديد يشـغل منصـب مديـر المباحـث الجنائية ومسـاعد وزير 
الداخليـة لقطاع مصلحة السـجون. وكان حبيب العادلي سـلف 
وجدي مكروها من كثير من المصريين بسـبب أسـاليب القمع التي 
اسـتخدمتها الشـرطة لسـحق المعارضـة والانتقـادات الموجهـة 

للرئيس.
ولـم تظهر أي جماعة في الصورة بوضوح في أيام الاحتجاج 
الأولـى. لكـن جماعة الإخـوان المسـلمين قالت امـس الاثنين إنها 
تسعى لتشـكيل لجنة سياسية موسـعة مع الدبلوماسي المتقاعد 

محمد البرادعي للحديث مع الجيش.
وكان البرادعـي الفائـز بجائزة نوبل للسـلام والمديـر العام 
السـابق للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة قـد حـث مبـارك على 

التنحي ومنح ثقل سمعته الدولية لحركة تفتقر إلى زعيم.
وبقي الإخوان المسلمون الذين يتمتعون بتأييد واسع النطاق 
بين المصريـين الفقراء في خلفية الصورة خشـية تعرضهم للقمع 
خلال احتجاجات يقودها الشـبان الفقراء سكان المدن والطلاب. 
وقالـت زينب الاعصـم المحللة في لندن إنها تشـك في بقاء مبارك 
شـهرا في السلطة وإن الإخوان المسلمين الذين يتمتعون بتنظيم 
جيد سـيبلون بـلاء حسـناً فـي أي انتخابـات وإن السـلطة في 
الشـوارع انتقلت بالفعـل إلى المحتجين. وتدفقت حشـود صباح 
امس على ميدان التحرير الذي أصبح مركزا لانتفاضة الاحتجاج 
على الفقر والفساد والبطالة لينضموا إلى المحتجين الذين قضوا 

الليل هناك في تحد لحظر للتجول فرضه مبارك.
وقـال شـهود ان روح الزمالـة بـين المحتجين والجنـود كانت 
بادية بوضوح عندما تقاسـموا الشـاي والطعـام واقفين بجوار 
دبابـات كتبـت عليها بالطـلاء شـعارات مناهضة لمبـارك. وكتب 
محتجـون على لافتة في ميدان التحريـر «على الجيش أن يختار 
بـين مصر ومبـارك». ودعـت الحركـة المناهضة لمبـارك لاحتجاج 

حاشد اليوم الثلاثاء وتقول إن مليون شخص يمكن أن يخرجوا 
الى الشوارع.

ولم تصـل الولايات المتحـدة التي قدمت مليـارات الدولارات 
من المساعدات لمصر منذ وصول مبارك إلى السلطة إلى حد القول 
علنـا إنها تريد مبـارك أن يتنحى. ودعا الرئيـس الأمريكي باراك 
أوبامـا ووزيـرة الخارجيـة هيـلاري كلينتـون بدلا مـن ذلك إلى 

الإصلاح وتحدثا عن «انتقال منظم».
وتنظر واشـنطن إلى مبـارك منذ وقت طويل علـى أنه دعامة 
راسخة في الشرق الأوسط في مواجهة الشيوعية في بادئ الأمر 

ثم ضد التشدد الإسلامي بعد ذلك.
وكانـت مصـر أول دولـة عربيـة أبرمـت معاهدة للسـلام مع 
إسـرائيل ولذلك تضطلع بدور رئيسي في عملية السلام بالشرق 
الأوسـط وقد يكـون لتغييـر إدارتهـا تداعيات مهمـة على جهود 
تحقيـق السـلام. وقـال توني بليـر مبعوث السـلام في الشـرق 
الأوسـط ورئيس الـوزراء البريطاني الأسـبق إن من الحتمي أن 

يرحل مبارك وأن يأتي التغيير.
وأضـاف فـي تصريحـات مـن القـدس لشـبكة سـكاي نيـوز 
التلفزيونية «السـؤال هو.. أي تغيير وكيف ستديره. الحكومات 
الغربيـة.. أمريـكا والاتحـاد الأوروبـي يجـب أن تتخـذ موقفا لا 
تكتفي فيه بالتعليق على هذا الوضع بل تساعد بأن تكون شريكا 

في عملية التغيير هذه». 
وجاءت الأزمة في مصر في أعقاب انتفاضة أطاحت بالرئيس 
التونسي زين العابدين بن علي قبل ثلاثة أسابيع وتجتاح موجة 

من الغضب دولا أخرى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وقالت الاعصم المحللة في لندن إن اليمن والسـودان والأردن 
وسورية كلها معرضة «للعدوى» فيما يبدو لكن الخطر الأكبر هو 

في المملكة العربية السعودية.
وأضافـت «المصالـح الأمريكية هي الضحية الأولى سـينزعج 
حلفـاء الولايـات المتحدة فعلا من سـرعة تراجع مسـاندة الرأي 

العام الأمريكي لحليف سابق مثل مبارك».
وقال الرئيس السـوري بشار الأسـد أن الانتفاضة المصرية لا 
يحتمل أن تنتقل إلى سـورية التي سـيطر عليها حزب البعث في 

العقود الخمسة الماضية.

محللون يتوقعون انتقال الثورة الى بلاد عربية اخرى

مبارك يغير وزراء الداخلية والمالية والثقافة
في محاولة  فاشلة لارضاء الشارع

قادة البنتاغون يتشاورون 
مع المسؤولين العسكريين المصريين

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلن البنتاغون الاحـد ان وزير الدفاع الامريكي روبرت 
غيتس وارفع مسوؤل عسكري امريكي رتبة الاميرال مايك مولن تباحثا هاتفيا مع 

نظيريهما المصريين بشأن الازمة الراهنة في مصر.
وتأتي هذه الاتصالات في وقت اسـتبعدت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري 
كلينتـون حتى السـاعة تعليق المسـاعدة العسـكرية التي تقدمها واشـنطن لهذه 
الدولـة التي تعتبـر من ابرز حلفائها العـرب.  وكان البيت الابيض اشـار الجمعة 
الـى ان الولايات المتحدة قد تعيد النظر في هذه المسـاعدة البالغة قيتها 1.3 مليار 
دولار سـنويا، وذلـك اعتمـادا على تعاطـي النظام مـع التظاهـرات. وافاد جوف 
موريل المتحدث باسم وزير الدفاع الامريكي ان غيبس اجرى مباحثات مع نظيره 

المصري محمد حسين طنطاوي، من دون الاشارة الى مضمون هذه المحادثات. 
كما اجرى غيتس مشاورات هاتفية مع نظيره الاسرائيلي ايهود باراك. وكانت 

مصر اول دولة عربية توقع اتفاق سلام مع اسرائيل العام 1979. 
الى ذلـك، اجرى رئيس هيئة الاركان المشـتركة في الجيـش الامريكي الاميرال 
مايـك مولـن مباحثـات هاتفية علـى مدى عشـر دقائق الاحـد مع رئيـس الاركان 
المصري الفريق سـامي عنان الذي «اطلعه على اخر التطورات في البلاد»، على ما 

افاد جون كيربي المتحدث باسم مولن. 
واضاف المتحدث ان «الرجلين جددا التأكيد على رغبتهما في رؤية الشراكة بين 
الجيشـين تتواصل ووعدا بالابقاء على اتصالاتهمـا». وكان الفريق عنان اختصر 
الجمعـة زيارتـه الـى واشـنطن حيث قـاد بعثة ضمـت 25 عسـكريا مصريـا اتوا 
للمشـاركة في اعمال لجنة التعاون العسكري الامريكي - المصري بهدف التباحث 
في مسـائل المسـاعدة العسـكرية وتدريـب القوات المصريـة من جانـب الولايات 

المتحدة. 

الجمعية الوطنية للتغيير تطالب
 الرئيس المصري بالتنحي 

■ القاهـرة ـ د ب أ:   طالبـت الجمعيـة الوطنيـة للتغييـر امس الاثنـين برحيل 
الرئيـس المصري حسـني مبارك وكامل نظامه، وتعيين حكومة تسـيير أعمال لمدة 

ستة أشهر تضم قضاة وعسكريين. 
وأصـدرت الجمعيـة الوطنيـة للتغيير، التي تضـم في عضويتهـا أغلب أطياف 
المعارضـة السياسـية فـي مصـر بينهـا الإخـوان وحـزب الغـد  جبهـة أيمـن نور  
وشـخصيات سياسـية بارزة ، «وثيقة» دعـت فيها الرئيس المصـري إلى التنحي 
عـن الحكـم وتغيير النظـام المصري بشـكل كامل، وتشـكيل حكومـة مؤقتة تضم 
قضاة وعسـكريين لتسيير أمور البلاد لمدة ستة أشـهر.  وشارك في الاجتماع عدد 
مـن رموز المعارضـة المصرية بينهـم، الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسـق العام 
للجمعيـة، والدكتور أيمـن نور، ممثلا عن حزب الغد، والدكتـور محمد البلتاجي، 

ممثلا عن جماعة الإخوان المسلمين. 
وذكر مراسـل وكالة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) أن عددا من رموز المعارضة قرروا 
الانتقـال إلـى الدكتور محمـد البرادعي، المديـر السـابق للوكالة الدوليـة للطاقة 

الذرية، لإطلاعه على التطورات وما جاء في الاجتماع. 

مقتل 8 أشخاص وإصابة 4 اربعة 
في خصومة ثأرية بصعيد مصر 

■ القاهرة ـ رويترز: قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية امس الاثنين إن 
ثمانية اشـخاص قتلوا وأصيب أربعة آخرون في معركة بالاسلحة النارية بسبب 

خصومة ثأرية بين عائلتين بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة.
وأضافـت الوكالـة أن المشـاجرة وقعـت بـين أفـراد مـن عائلتـي «الهواوشـة» 
و»الخوالـد» بقرية شـارونة بمركز مغاغـة محافظة المنيا «بسـبب خصومة ثأرية 
قديمـة بين العائلتـين». ومضت الوكالة تقـول إن تحريات الشـرطة أثبتت وجود 
خصومـة ثأرية قديمة تعود إلى العام الماضي بسـبب علاقـة عاطفية بين رجل من 

عائلة «الخوالد» مع إحدى بنات عائلة «الهواوشة».

«مصر للطيران» تستأنف رحلاتها وإجلاء
 رعايا تركيا وروسيا وإسرائيل من القاهرة

■ القاهـرة ـ د ب ا:  اسـتأنفت شـركة مصر للطيـران صباح امس الاثنـين رحلاتها 
الجوية بعد توقفها 14 سـاعة الماضية بسبب حظر التجوال وعدم اكتمال وصول أطقم 

الطائرات إلى المطار. 
وقالت مصادر مسـؤولة بالمطار إن «مصر للطيران، خلال العشرين ساعة الماضية، 
نظمت 26 رحلة فقط من بين 120 طائرة مجدولة»، مشيرة إلى أن «المطار شهد الساعات 
الماضية إجلاء رعايا عدة دول، من بينها أربع طائرات تركية وطائرتان لشـركة العال 
الإسـرائيلية وطائرتان لروسيا وواحدة إلى التشيك». ولفتت إلى أن «الزحام بدأ في 

الانخفاض، ومن المتوقع أن يعود مرة أخرى خلال ساعات رفع الحظر. 
وأضافت المصادر: «شـهدت صالة رقم 4، والمخصصة للطائرات الخاصة، الساعات 
الماضية بداية من الرابعة عصر أمس وحتى صباح اليوم الاثنين سفر 43 طائرة خاصة 

ذات السعة الصغيرة، ما بين 10 و15 راكبا، إلى دول الخليج وأوروبا». 
وأوضحت أن «17 أمريكيا فقط يتواجدون في صالة رقم 4 في انتظار طائرة أمريكية 

عسكرية لنقلهم من مصر». 

احزاب وشخصيات عامة مصرية
تشكل «ائتلافا وطنيا للتغيير»

■ القاهرة  - ا ف ب: شـكلت اربعة احزاب مصرية مع شـخصيات عامة الاحد 
تحالفا باسـم «الائتلاف الشـعبي للتغيير» لمواجهة الفراغ السياسـي بعد تصاعد 

حركة الاحتجاج الشعبي المطالبة باسقاط النظام.
واعلن السـيد البدوي رئيس حـزب الوفد الليبرالي في مؤتمر صحافي مسـاء 
الاحـد ان احـزاب الوفد والتجمع والناصـري والغد اضافة الى شـخصيات عامة 
علـى راسـها الدكتور كمال ابو المجـد والدكتور احمد زويل، الذي قال انه سـيعود 
الثلاثـاء الـى مصر، تشـكيل هذا الائتـلاف لمطالبة الرئيس حسـني مبـارك بترك 
منصبه.  واوضح البدوي ان الائتلاف حدد مجموعة من المطالب اهمها «استجابة 
الرئيـس مبـارك للمطالبـة الشـعبية وتـرك منصبه كرئيـس للجمهوريـة بعد ان 

اسقطت التظاهرات والاحتجاجات شرعية نظامه». 
وتشـهد مصر منذ سـتة ايام انتفاضة شـعبية تطالب باسـقاط نظـام الرئيس 
حسني مبارك الذي يتولى السلطة منذ 30 عاما اسفرت حتى الان عن سقوط نحو 

125 قتيلا والاف الجرحى. 

بلير يعتبر التغيير في مصر أمراً لا مفر منه ويدعو
إلى عدم السماح لانتفاضتها بالاضرار بعملية السلام

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: اعتبـر رئيس الـوزراء البريطانـي الأسـبق طوني بلير 
امـس أن التغيير فـي القيادة في مصر أمـر لا مفر منه، لكنه دعا إلى عدم السـماح 

للانتفاضة في مصر بالإضرار بعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وقال بلير، الذي يشـغل حالياً منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السـلام 
في الشرق الأوسط، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ستكون 
«هنـاك عملية تغيير في مصر، لكن من المهم أن يشـهد البلد انتخابات نزيهة ونقلاً 
للسلطة بطريقة منظمة». وأضاف بلير «الناس يريدون الوصول إلى وضع يكون 
فيه الشـعب المصري قـادراً على التعبير عـن إرادته في انتخابات حـرة ونزيهة، 
لكنـي اعتقـد أن كلمة السـر هـي التغيير مـع الحرص بسـبب الحاجـة لضمان أن 

التغيير يحدث مع الاستقرار والنظام».
وقـال «التغييـر سـيحدث في مصـر، لكن يجـب أن يكـون النـوع الصحيح من 
التغييـر وأن يتـم مع مراعاة النظـام والأمن بحيث لا ينتهي الأمر إلى وضع أسـوأ 

يزعزع استقرار المنطقة».
وفي موازاة ذلك، دعا بلير في مقابلة مع شـبكة «سكاي نيوز» إلى عدم السماح 
للانتفاضة في مصر بالإضرار بعملية السـلام في منطقة الشـرق الأوسـط، والتي 
شـدد أيضاً علـى ضرورة تجنيبها الآثار السـلبية للجهود الراميـة إلى إيجاد حل 
للأزمة بين الفلسـطينيين والإسـرائيليين. وقال «هناك ضرورة لإحياء مفاوضات 
السـلام المباشـرة وضمان سـيرها لإعطـاء صدقيـة لفكرة أننـا نريد إقامـة دولة 

ائمة من جامعة الازهر يرفعون لافتة لتكريم الشهداء الذين قتلوا خلال مظاهرات يوم الغضبفلسطينية».
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
 

واصلت إسـرائيل يوم أمـس متابعتها 
وحـذر  مصـر،  فـي  الأحـداث  لمجريـات 
شـمعون بيريس رئيس الدولـة من قيام 
«نظام حكم ديني متشدد» في مصر، وقال 
ان بلاده مدينة بالشـكر للرئيس حسني 
مبارك بسـبب حمايته لعملية السلام في 

المنطقـة، فـي الوقت الذي كشـف فيه عن 
قيـام مسـؤولين كبـار فـي مكتـب رئيس 
الوزراء بنيامـين نتنياهو باجراء اتصال 
مـع اللواء عمـر سـليمان نائـب الرئيس 
المصـري، لبحث الأوضاع الأمنية، خاصة 
مـن  غـزة  إلـى  السـلاح  تهريـب  عمليـة 

الأنفاق.
وقال بيريس خلال حفل تسلمه أوراق 
اعتماد لعدد من السـفراء الأجانب الجدد 
في تل أبيب «إن نشـوء نظـام حكم ديني 

متشـدد في مصـر لن يجعـل الأوضاع في 
هذا البلـد أفضل حالاً مما كانـت عليه في 
ظـل النظـام الحالـي رغـم عـدم التزامـه 

بالثوابت الديمقراطية».
المصـري  الرئيـس  أن  بيريـس  وأكـد 
حمايـة  علـى  «حـرص  مبـارك  حسـني 
السـلام في الشرق الأوسـط مما يجعلنا 

مدينين له بالشكر».
إلى ذلك، كشـفت صحيفـة «معاريف» 
الإسرائيلية في عددها الصادر يوم أمس 

مكتب نتنياهو يتصل بسليمان.. والخارجية تخشى بأن يقوم الرجل بقطع العلاقات الدبلوماسية
بيريس يؤكد أن إسرائيل تدين لمبارك حرصه على السلام 

وموفاز يعتبر أن ما حدث في تونس ومصر يمثل «إنذارا استراتيجيا لإسرائيل»

الناشط في حماس محمد عبد الهادي يعانق والدته بعد وصوله الى غزة من السجون المصرية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
رأى العديد من المحللين الإسرائيليين أنّ 
تنازل الإدارة الأمريكية بهذه السـرعة عن 
نظام الرئيس حسني مبارك، الذي يتهاوى 
وكتـب  الشـديد،  للقلـق  مثيـرة  خطـوة 
إيتـان هابر، رئيس ديـوان رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي الأسبق، إسـحاق رابين، مقالاً 
في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، 
حـذّر فيه مـن توجهـات الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة، ولـم يسـتبعد البتـة أن تقـوم 
أمريـكا،  أي  لإسـرائيل،  الكبـرى  الحليفـة 
بالتنـازل عن إسـرائيل فـي أيّ وقت، الأمر 
الـذي يُعـرّض الدولـة العبريـة إلـى خطر 

وجودي حقيقي، على حد تعبيره.
وقال أيضـا إن صنّاع القرار في تل أبيب 
يتابعون بقلق شـديد التغييـرات الجارية 
فـي العالـم العربـيّ نحـو (شـرق أوسـط 
جديد) ولكنّه ليس الشرق الأوسط الجديد 
الذي أراده أركان دولة الاحتلال، يتابعون 
الأحداث، كتـب هابر، ويقولـون في قرارة 
أنفسـهم لا نسـتطيع أن نفعـل شـيئا لدرء 

الخطر القادم.
وزاد قائلاً انّه يجب اسـتخلاص الكثير 
مـن العبر والـدروس مما يجـري في مصر 
والعالـم العربـي، ولكـن برأيـه فـإنّ أهـم 
الرئيـس الأمريكـي،  أنّ  العبـر تكمـن فـي 
بـاراك أوبامـا، الأقوى فـي العالـم، لا يكن 
الود الزائد لإسرائيل، مشدداً على أنّ تبوؤ 
الدولة العبرية سـلم أولويـات أمريكا بات 
فـي عداد الماضي، وقال أيضاً لا يوجد لدينا 
المصـري،  الرئيـس  نحسـد  لأن  سـبب  أيّ 
حسـني مبارك، فالرئيس أوبامـا رماه إلى 
الكلاب، مشـدداً على أنّ الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة وخلال أقـل من أربع وعشـرين 
سـاعة تخلّت عـن حليفتها الإسـتراتيجيّة 

المحلـل  زاد  أوبامـا،  فـإنّ  وعمليـا،  مصـر، 
أرضـاء  مبـارك  قتـل  حلـل  الإسـرائيلي، 
للجماهيـر الغاضبـة فـي القاهـرة وباقـي 
أنحـاء مصـر، وبالتالي فـإنّ النتيجة التي 
علـى صنّاع القرار في تـل أبيب أن يفهموها 
جيداً، بحسـب هابر، أنّ الرئيس أوباما لن 
يتـورع البتة عـن بيـع إسـرائيل بأرخص 
الأثمـان أو أبخسـها، ومجـرد التفكيـر بأنّ 
أمريكا سـتتنازل عن إسـرائيل في يوم من 
الأيام تثير القشـعريرة، وليحمنا الرب من 

خطوة من هذا القبيل، على حد وصفه.
أمّا العبـرة الثانية بحسـب المحلل هابر 
فتقـول إنّ الشـرق الأوسـط يتغيـر في كل 
لحظة، وآلاف المستشـرقين الذين يتابعون 
ما يحدث في مصر لم يتوقعوا تهاوي نظام 
مبـارك، من هنـا، يتحتم على إسـرائيل أن 
تكـون جاهـزة لأيّ اشـتعال فـي المنطقـة، 
لأنّ المنطقـة باتـت قريبـة جداً مـن الحريق 

الكبير.
ولفـت فـي نهايـة مقاله إلـى أنّـه عندما 
وقّع رئيس الوزراء الإسـرائيلي الأسـبق، 
مناحيم بيغن، على اتفاق السلام مع مصر، 
اتفـاق كامـب ديفيد، كان عدد سـكان مصر 
32 مليونـاً، أمّـا اليوم فـإنّ عـدد المصريين 
وصل إلـى أكثر مـن ثمانين مليونـاً، وحذّر 
مـن أنّ الكم سـيتحول إلى الكيف، مشـيراً 
إلـى أنّ هذه الملايـين تكره إسـرائيل، فأين 
السـلام الذي كنا نبحث عنـه؟. على صلة، 
قال البروفسور يورام ميطال، رئيس مركز 
حاييم هرتسـوغ لأبحاث الشرق الأوسط، 
إنّـه مـن المسـتبعد جـداً أن يقـوم النظـام 
الجديد بإلغاء اتفاق السـلام مع إسرائيل، 
ولكـن بالمقابـل سـتتوقف مصـر عـن لعب 
دور النجاة للدولـة العبرية في محاولاتها 
للخـروج مـن العزلـة الدوليـة المفروضـة 
عليها بسـبب سياسـاتها، وهـو الأمر الذي 
كان مبـارك يمنحـه دائماً للدولـة العبرية، 
كمـا أشـار فـي مقالـه بصحيفـة «يديعوت 

أحرونوت» إلى أنّ النظام الجديد سـيقوم 
المقاومـة  حركـة  مـع  علاقاتـه  بتحسـين 
الإسـلامية (حمـاس)، الأمر الذي سـيزيد 
من عزلة إسـرائيل في الحلبـة الدولية. أمّا 
البروفسـور هيلـل فريش، مـن مركز بيغن 
السـادات، التابع لجامعة بـار إيلان، فقال 
ليديعـوت أحرونـوت، يكفـي التفكيـر بما 
حصل في الجمهورية الإسـلامية الإيرانية 
بعد الثورة الإسـلامية فـي العام 1979 لكي 
نعرف مدى المأسـاة التي ستحل بإسرائيل 
نتيجـة تغييـر نظـام الحكـم في مصـر. أمّ 
الاختصاصيـة فـي الشـؤون المصريـة، د. 
ميرا تسـوريف، فقالت إنّه على الأرجح أن 
تعود العلاقات الإسرائيلية المصرية إلى ما 
كانت عليه في العام 1966، أي قبل النكسـة 
واحتـلال إسـرائيل للأراضـي العربية في 

عدوان حزيران (يونيو) من العام 1967.
صحيفـة  كشـفت  السـياق  نفـس  فـي 
«هآرتس» العبريـة، الاثنين، النقاب عن أنّ 
إسرائيل وجهّت في نهاية الأسبوع الماضي 
رسـالة إلـى الولايـات المتحـدة وعـدد من 
الـدول الغربيـة مفادها أنه يوجـد مصالح 
للغـرب فـي الحفاظ علـى اسـتقرار النظام 
في مصر. وتضمنت الرسـالة أن إسـرائيل 
تـرى فـي اسـتقرار النظـام في مصـر مفيد 
للاسـتقرار في الشرق الأوسط كله، ولذلك 
يجب لجـم الانتقادات العلنيـة التي توجه 
للرئيـس المصـري حسـني مبـارك. وتأتي 
الرسـالة الإسـرائيلية فـي أعقـاب بيانات 
صدرت عن عدد من الـدول الغربية مفادها 
أن الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي 

ملا نظام مبارك.
وعلـم أن وزارة الخارجية الإسـرائيلية 
أصدرت تعليمات، مسـاء السـبت الماضي، 
لعشـرة سـفراء إسـرائيليين في عدة دول 
بينها الولايـات المتحدة وروسـيا والصين 
وكنـدا وعدد مـن دول أوروبـا تطلب منهم 
التوجـه إلـى كبار المسـؤولين فـي وزارات 

الخارجيـة ومكاتـب الرؤسـاء أو رؤسـاء 
الحكومات والتأكيد على أهمية الاسـتقرار 

في مصر.
وبحسب المصادر السياسية في تل أبيب، 
أوضحت صحيفة «هآرتس» فإنّ إسـرائيل 
لا تنظر بعين الرضا إلى الخط العلني الذي 
اتخـذه أوبامـا والاتحـاد الأوروبـي. وقال 
الأمريكيـين  إن  كبيـر  إسـرائيلي  مسـؤول 
والأوروبيـين ينجـرون وراء الـرأي العام 
ولا يفكـرون بمصالحهم الحقيقية. وأضاف 
حتـى لو كانت هناك انتقـادات ضد مبارك، 
فيجب إعطاء الحلفاء الشعور بأنهم ليسوا 
لوحدهم. وبحسـب المسـؤول الإسرائيلي 
فإن السعودية والأردن ينظران إلى تخلي 
الغـرب عن مبارك، وبالتالي سـيكون لذلك 

أبعاد خطيرة جداً، على حد تعبيره.
مـن ناحيته رأى المحلل رون ليشـيم في 
صحيفة «هآرتس» انّ البديل الوحيد لنظام 
حسني مبارك سيكون الإسلام، مشيراً إلى 
أنّـه عندما سـيتوجه الشـعب المصري إلى 
صناديـق الاقتـراع فإنّـه سـينتخب هـذه 
الحركـة المنظمـة جداً فـي مصـر، والقادرة 

على منح الشعب المصري ما يريده.
الجديـد  المصـري  النظـام  أنّ  وأضـاف 
سـيكون علـى شـاكلة النظـام فـي تركيـا 
وأنّ الإخوان المسـلمين سيسـيطرون على 
مقاليـد الحكـم، وبعـد مـرور فتـرة زمنيـة 
سـيقومون بالسـيطرة على الجيش، وهو 
الجيـش الأقـوى في الشـرق الأوسـط بعد 
الجيـش الإسـرائيلي، وهنا تكمن المشـكلة 
الكبيـرة للدولـة العبريـة، بحسـب المحلل 
ليشـيم. وخلص إلى القول إنّـه في العقود 
القادمـة القريبـة فإنّ الحركات الإسـلامية 
الراديكاليـة هـي التـي سـتُحدد الأجنـدة 
السياسـية فـي منطقـة الشـرق الأوسـط، 
وهذه العملية بدأت، ولا تسـتطيع أيّ جهة 
وقـف المـد الإسـلامي المتطـرف فـي العالم 

العربي، على حد قوله.

محلل إسرائيلي: الإسلام المتطرف هو الذي يحدد الأجندة السياسية الآن وسيواصل ذلك في العقود القادمة
تل أبيب لأوروبا وأمريكا: مصالح الغرب تكمن في استقرار نظام مبارك 

وقلق عارم من موقف أوباما الذي حلل دم الرئيس المصري وتحذيرات من التنازل عن التحالف مع إسرائيل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

قال وزيـر الامن الاسـرائيلي سـابقا، 
بنيامـين بن اليعـازر، الذي يعتبـر مقربا 
من القيادة المصرية والاسرائيلي الاقرب 
للرئيس المصري حسني مبارك، ان وضع 
اسـرائيل اصبـح اسـوأ، وان الوضع في 
مصر ليس بسـيطا، بل هو خطير بالرغم 
مـن توقع القيـادة المصرية واسـتعدادها 

لذلك.
بـه  ادلـى  حديـث  فـي  قائـلا  وتابـع 
احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  لموقـع 
علـى الانترنت انّـه اجـرى محادثات مع 
المسـؤولين المصريين في الايـام الاخيرة، 
وان الامور ليست بسيطة وتسير بتسارع. 
وبحسـب بن اليعازر فانـه لا يوجد بديل 
لمبارك، وان الاخوان المسـلمين ليسوا في 
الصورة، ولا توجد قيـادة مقابل القيادة 
القائمـة، وانمـا الشـارع فقـط. علـى حد 
تعبيـره. وقال ايضا للموقـع الالكتروني 
ان الجيـش يقف كالصخرة داعما لمبارك، 

والسـؤال هو الى متى. التقديرات تشـير 
الى ان ذلك يسـتغرق وقتـا طويلا، حيث 
ان قائـد الجيش المصري هـو من عناصر 
مبـارك، ووزير الدفاع يعمـل معه منذ 17 
عامـا، وعمـر سـليمان معـه كل الوقـت.. 
حتى اللحظة لم يطلقوا النار، والدبابات 
تتجول بـدون اطلاق نار، وهـذا امر مهم 
جـدا.. اعتقد انه سيسـتمر بهذا الاتجاه. 
واضـاف ان الوضـع الآن فـي مرحلـة ما 
بعـد خطـاب مبـارك، ويجـب النظـر الى 
ابعاد ذلك. وتسـاءل هل نحن امام عصر 
جديد ام ان نظام مبارك سيتجاوز ذلك؟. 
وبحسـبه فانه سـيكون من الصعب على 
مبارك توريث الحكم لانه سيجد صعوبة 
في ذلك لان الشارع لن يسمح بالتوريث.

واشار الى انه يعتقد ان مبارك سيتجه 
نحو الاصـلاح ويقـوم بتشـكيل حكومة 
جديدة. وبحسـب بن اليعازر فان مبارك 
سـوف يتجـاوز الازمة، وان السـؤال هو 
الى متـى؟. واضاف ان «مبارك قوي، فهو 
قائد سلاح الجو، ونائب السادات ورجل 
معتـدل.. والسـؤال الـى متى سـيصمد؟ 
والـى اي مدى سـيعمل عامـل الدومينو؟ 
فمن الممكن ان تنتقل الاحداث من القاهرة 

الى باقي المدن، ومن مصر الى باقي الدول 
العربية، وليس صدفة ان الملك السعودي 

يوفر الدعم الكامل لمبارك.
وقال الوزير المسـتقيل ايضا، وهو من 
اقطاب حزب العمّال الاسرائيلي، انّه قلق 
على مستقبل الشرق الاوسط، وانه سبق 
وان حذر من ذلك. واضاف انه تحدث عن 
شرق اوسط جديد، وعن ضرورة الاسراع 
في المفاوضات السياسية. وقال ايضا ان 
وضـع اسـرائيل اصبح اسـوأ. وتابع انه 
لا يمكـن معرفـة مـن سيتسـلم السـلطة، 
حتى لو كان هناك سـلام فسيكون سلاما 
بـاردا. ولفت الى ان العلاقـات مع مبارك 
كانـت دافئـة وحميمـة، فهو الـذي صنع 
الاسـتقرار في الشـرق الاوسط، وحارب 
حمـاس والجهـات المتطرفة. وقـال ايضا 
انـه تحدث مع مسـؤولين مصريـين كبار، 
وانهم يتحدثون بثقة، بيد انه تساءل اذا 
مـا كان ذلك صحيحا، واذا مـا كانت هذه 

هي الصورة الصحيحة، على حد قوله.
وعلـى الرغـم مـن انّ رئيس الـوزراء 
امـر  نتنياهـو،  بنيامـين  الاسـرائيلي، 
الوزراء بعدم الادلاء بأيّ حديث لوسائل 
الاعلام عمّا يجري فـي مصر، ففي مقابلة 

اسـرائيلي  وزيـر  وصـف  «تـايم»  مـع 
الاحداث في مصر بانها زلزال في الشرق 
الاوسـط، وذلك قبل التصعيـد في اعمال 
الاحتجـاج منـذ «جمعة الغضـب». وقال 
الوزيـر، وهو عضو فـي المجلس الوزاري 
بدون نشر اسـمه، ان اسرائيل تعتقد ان 
النظام سوف يتغلب على المظاهرات، وان 
الرئيـس المصري حسـني مبارك سـوف 
يظـل في رأس السـلطة. ونقل عن الوزير 
قوله انه يجب النظر الى المستقبل، ورغم 
انـه من المريح التعامـل مع حاكم قوي في 
القاهـرة ومـع ملك فـي عمـان، الا انه من 
العيـش بجـوار ديمقراطيـات،  الافضـل 
لان الديمقراطيـات لا تبـادر الى الحرب. 
وبحسـبه فانه ليس من المؤكـد انه حان 

الوقت لدمقرطة العالم العربي.
 وقـال الوزيـر الاسـرائيلي ايضـا انّه 
حصلـت سـابقة فـي قطـاع غـزة عندمـا 
سـألوا النـاس مـاذا يريـدون، وصعدت 
حركـة حمـاس الـى السـلطة. وادعى ان 
العالم العربي بحاجة الـى عملية طويلة 
مـن الدمقرطـة بالتـوازي مـع اصلاحات 
تربوية لتشجيع انتخاب جهات معتدلة. 
وادعـى الوزيـر انـه لا يمكـن فعـل ذلـك 

الآن مـع اجراء الانتخابـات، وخاصة في 
الوضع الحالي مع جهات متطرفة، والذي 
اسـتغلال  الاسـلامية  للمنظمـات  يتيـح 

الوضع، على حد تعبيره.
علـى صلة بما سـلف، افـادت صحيفة 
انّـه  الاثنـين،  العبريـة،  «معاريـف» 
بـدأت الاصـوات تتعالـى فـي الكنيسـت 
الاسـرائيلي مطالبـةً بالتحقيق بالفشـل 
الـذي كان من نصيـب اجهـزة المخابرات 
فـي الدولة العبريـة، اذ انّها لم تتمكن من 
رصد الاحداث في مصر بعد انهيار النظام 
الحاكـم فـي تونـس، ولفتـت الصحيفـة 
العبريـة الـى انّ قـادة الاجهـزة الامنيـة 
في اسـرائيل ابلغوا صنّاع القـرار في تل 
ابيـب بـأنّ مصر ليسـت تونس وليسـت 
لبنـان، وانّ نظـام حسـني مبـارك قـوي 
ومن غير الممكن انتقال عدوى تونس الى 
بلاد النيـل، ونقلت الصحيفة عن اعضاء 
التابعـة  والامـن  الخارجيـة  لجنـة  فـي 
للكنيسـت الاسـرائيلي قولهم انّ الفشـل 
الاسـتخباراتي الاسرائيلي يُذكّر بالفشل 
الذي شهدته الدولة العبرية عشية حرب 
اكتوبـر 1973 وبالتالي فانّه لا مناص من 

فتح تحقيق في هذا الفشل.

وزير الامن الاسرائيلي السابق: وضع الدولة العبرية بعد احداث مصر بات اسوأ 
ووزير يصف الوضع بأنه هزّة ارضية ومطالبة بالتحقيق في فشل المخابرات برصد الاحداث

رئيس الوزراء الاسرائيلي لدى اجتماعه مع المستشارة الالمانية انجيلا ميريكل في القدس

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلن السـفير الفلسـطيني لـدى القاهـرة الدكتور بـركات الفرا 
يـوم أمس ان كافة أبناء الجالية الفلسـطينية بمصر بخير، وأن أيا 
منهـم لم يمس بـأذى جراء الاضطرابات هناك، فـي وقت طالب فيه 
العشـرات من الفلسـطينيين المحتجزيـن في مطار القاهـرة الدولي 
بعـد عودتهم مـن بلدان خارجية بسـبب إغـلاق معبر رفـح البري 
بضـرورة حل أزمتهم بالسـماح لهـم بالتحرك للعـودة لمنازلهم في 

قطاع غزة.
وقـال الفرا فـي تصريحات أوردتهـا وكالة الأنباء الفلسـطينية 
الرسـمية»وفا» ان السـفارة لديهـا غرفة طـوارئ تعمـل على مدار 

الساعة لاستقبال أي طلب بالمساعدة من قبل أبناء الجالية.
وذكـر ان السـفارة وضعت عـدة أرقام لخدمة الطـوارئ خاصة 
بأنبـاء الجالية الفلسـطينية، وهي هاتف محمـول، 0129309930،  
إضافـة إلـى الهواتـف الأرضيـة 0233384760 أو 0233384761 أو 

0233384762 أو 0233384763.
وأشـار الفرا إلى ان السفارة لم تبلغ حتى اللحظة عن وقوع أي 

إصابة في صفوف أبناء الجالية الفلسطينية المقيمة في مصر.
وشـدد الفراعلـى ثقته بـأن تتجاوز مصـر هذه الظـروف بخير 
وسـلام. فـي السـياق أعلـن المستشـار الطبـي لسـفارة فلسـطين 
بالقاهرة الدكتور حسـان طوقان، أن جميع المرضى الفلسـطينيين 
الذي يخضعون للعلاج بالأقسـام الداخلية لمستشفيي معهد ناصر 

ومستشـفى الأورام بالقاهـرة وعددهـم خمسـون مريضـاً بخيـر، 
مؤكداً أنهم «يتلقون الخدمة الطبية على أكمل وجه».

وقـال انه يوجد خمسـون مريضا يتلقون العلاج فـي العيادات 
الخارجية في مختلف المستشـفيات المصرية، لافتاً إلى ان السـفارة 

على تواصل معهم، مذكراً مجدداً أنهم جميعاً بخير.
وأشار طوقان إلى أن السفارة لم تبلغ عن أية إصابات أو إلحاق 
أذى بأبنـاء الجالية مـن المواطنـين أو الطلبة خلال الأحـداث التي 
تشـهدها مصر. يشـار الى ان العديد من سـكان قطـاع غزة المرضى 
يتم تحويلهم للعلاج في مشافي مصرية، بسبب إصابتهم بأمراض 

مستعصية وخطيرة. 
وذكـرت وكالـة «وفـا» أنهـا تلقـت اتصـالا مـن ضبـاط الحرس 
الرئاسـي الفلسطيني الذين يتلقون التدريب في مدرسة المخابرات 
العامة المصرية في مدينة السادس من أكتوبر، وعددهم 29 ضابطا، 
حيـث أكـدوا خـلال الاتصـال أنهـم بخيـر، وبعيـدون عـن أحداث 

الاضطرابات التي تشهدها مصر.
وقالـت الوكالة أيضاً ان مراسـليها في القاهـرة أجروا اتصالات 
مع عدد من الطلبة الملتحقين بأكاديمية مبارك للشـرطة في القاهرة، 

وأكدوا هم أيضاً أنهم بخير.
يذكـر أن هنـاك الآلاف مـن أبناء الجاليـة الفلسـطينية يقيمون 
فـي مناطق ومدن مختلفة في مصـر، بعضهم طلبة، وآخرون لجأوا 
للعيـش هناك عقـب الحروب التي شـنتها إسـرائيل ضد فلسـطين 

عامي 1948، و1967. 
المواطنـين  مـن  العشـرات  وجـود  عـن  كشـف  السـياق  وفـي 
الفلسـطينيين العالقـون داخل مطـار القاهرة الدولـي، حيث يقدر 

عددهم بنحو ستين شخصا.

سفارة فلسطين في القاهرة 
تؤكد ان الجالية الفلسطينية بخير

وصول ستة معتقلين فلسطينيين 
فارين من السجون المصرية الى غزة

ـ ا ف ب: وصــل ســتة معتقلــين  ■ غــزة 
فلســطينيين الــى قطاع غــزة بعــد فرارهم من 
السجون المصرية التي شهدت تمردا اسفر عن 
هروب آلاف السجناء اثر الحركة الاحتجاجية 
غيــر المســبوقة فــي مصــر للمطالبة بســقوط 

الرئيس المصري حسني مبارك.
وقــال عــلاء الســيد منســق تجمــع اهالي 
المعتقلين في الســجون المصرية لوكالة فرانس 
برس ان «ســتة من المعتقلين السياسيين الذين 
تمكنــوا من الفرار من الســجون المصرية خلال 

الاحداث وصلوا الى قطاع غزة حتى الآن». 
واضاف ان «12 من المعتقلين في الســجون 
المصريــة البالــغ عددهم 39 معتقــلا تمكنوا من 

الفرار خلال الايام الماضية». 
مــن جانبــه قــال محمد عبــد الهــادي احد 
هــؤلاء المعتقلــين والــذي وصلــوا الــى غــزة 
الاحــد «تمكنت مــن الفرار من ســجن ابو زعبل 
فــي مصر مــع ثمانيــة مــن زملائــي المعتقلين 
السياســيين الفلســطينيين بعــد ان تم حرقــه 

خلال الاحداث». 
وعبــد الهــادي معتقل في مصــر في 2009 
بتهمــة «الانتمــاء لكتائــب عــز الدين القســام 

وحركة حماس». 

وفجر الاحــد، وصل الى غزة فلســطينيان 
من بــين ثمانية كانوا معتقلين في ســجن «ابو 

زعبل» بمصر بعد ان هربوا منه السبت. 
وجــاء فرار الاف الســجناء فــي اجواء من 
الفوضى في مصر التي تشــهد حركة احتجاج 
لا ســابق لهــا تطالب باســقاط نظــام الرئيس 
حســني مبارك الذي يتولى الســلطة في البلاد 

منذ ثلاثين عاما. 
وقال صحافي مــن وكالة فرانس برس انه 
رأى 14 جثة تم نقلها الى مسجد مجاور لسجن 
ابو زعبل في القاهرة بعد التمرد الذي وقع فيه 

ليل السبت الاحد. 
وابــو زعبل واحد من الســجون الكبرى في 

العاصمة المصرية. 
ووصل عبد الهادي الــى القطاع مع معتقل 
اخر «عبر احد الانفاق» المنتشــرة على الحدود 
الفلســطينية المصريــة في مدينــة رفح جنوب 
القطاع.  وتأثــر عمل الانفاق في الايام الاخيرة 
بالحوادث في مصر وخصوصا بسبب التوتر 
في الجانــب المصري من رفح الذي يتم تصدير 

البضائع منه الى القطاع. 
وقال احد عمال هذه الانفاق «حاولنا الليلة 
الماضية ادخــال بضائع عبر النفــق لكن كانت 

هناك اشتباكات مسلحة في رفح المصرية بين 
البدو والشرطة فلم نتمكن من تشغيلها». 

وادى تباطؤ عمل الانفاق الى ارتفاع اسعار 
الوقود والبضائع الغذائية والســجائر المهربة 
عبرهــا في غــزة خصوصا بعــد تزايــد اقبال 
المواطنين على الشــراء خوفــا من انقطاعها من 

السوق بعد الاحداث الجارية في مصر. 
وحــذرت شــرطة حمــاس من «اســتغلال 
واحتــكار البضائــع» فــي اســواق غــزة بينما 
دعــت الشــرطة المواطنين فــي بيــان مقتضب 
الى التواصل مع الشــرطة وتقديم شــكوى عن 

التجار المخالفين. 
الجيش الاسرائيلي يعتقل في الخليل نائبا 

من حماس افرج عنه مؤخرا
الخليل ـ ا ف ب: اعتقل الجيش الاسرائيلي 
الاثنــين نائبــا فلســطينيا ينتمــي الــى حركة 
المقاومــة الاســلامية (حمــاس) فــي الخليــل 
جنوب الضفة الغربية المحتلة حسب ما افادت 

الاجهزة الامنية الفلسطينية.
وكان افــرج عــن محمد جمال النتشــة (53 
عاما) قبل خمســة اشهر بعد ان امضى عقوبة 
بالســجن لثماني سنوات. وذكر المصدر نفسه 

انه انتخب نائبا عندما كان معتقلا. 

تطورات الأوضاع في مصر تخيم على زيارة المستشارة الألمانية لإسرائيل 
■ برلــين ـ د ب أ:  مــن المتوقــع أن تخيــم المخــاوف حــول 
تطــورات الأوضاع في مصــر ودول عربية أخــرى على زيارة 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإسرائيل. 
كما ســتدور المشــاورات الحكومية الألمانية  الإســرائيلية 
التي ســتجريها ميركل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو الاثنــين في القدس حول عملية الســلام المجمدة منذ 

شهور بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
ويصحب ميركل خلال زيارتها العديد من وزراء حكومتها.  

وكان وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله أكد الليلة في 
تل أبيب اســتعداد المجتمع الدولي دفع الجانبين لاســتئناف 

محادثات السلام. 
ومن المقــرر أن تدور المشــاورات بين فيســترفيله ونظيره 
الإســرائيلي أفيغــدور ليبرمان حول مســاعي إعــادة تقارب 

الإسرائيليين والفلسطينيين. 
وعقــب محادثاته في إســرائيل يعتزم فيســترفيله إجراء 
مباحثــات في مجلــس وزراء خارجية الاتحــاد الأوروبي في 

بروكســل حــول إيجــاد خط مشــترك للــدول الأعضــاء في 
الاتحاد الأوروبي إزاء العلاقة بالقيادة المصرية. 

ومــن المقرر أن يناقش رئيس الوزراء الإســرائيلي نتنياهو 
مع الجانب الألماني تطورات الأوضاع في مصر. 

وكان نتنياهو قال أمس الاول خلال الاجتماع الأســبوعي 
لمجلس الوزراء في القدس، بحســب بيانات مكتبه: «إننا نرى 
في ألمانيا  إحدى أهم دول العالم وإحدى أهم الدول بالنســبة 

لألمانيا   دعامة لعلاقاتنا مع أوروبا». 

ان مسـؤولين كبـارا فـي مكتـب نتنياهو 
اتصلوا بشـكل «طـارئ» بسـليمان الذي 
عينـه الرئيـس المصـري حسـني مبـارك 
نائبـاً له عقـب موجة الاضطرابـات التي 
تشـهدها الأراضي المصرية، وبحثوا معه 
في عدة مسـائل وقضايـا ذات طابع أمني 
أهمهـا عملية تهريب الأسـلحة من منطقة 
سـيناء إلـى قطـاع غـزة الخاضـع لحكم 
حركـة حمـاس عبـر الأنفـاق، خاصة في 
ظل فقـدان الأمن المصري السـيطرة على 
الحدود بسـبب الاضطرابات التي امتدت 

إلى المناطق الحدودية لقطاع غزة.
هنـاك  فـإن  الصحيفـة  وبحسـب 
فـي  الأمنيـة  للدوائـر  وردت  معلومـات 
إسـرائيل مفادهـا بـأن عمليـات تهريـب 
الأسلحة والبضائع إلى القطاع تصاعدت 
بشـكل كبير في الأيام الأخيرة في أعقاب 
الاضطرابـات والتظاهرات التي تعم مدن 
مصـر منـذ أيـام والتـي تطالب بإسـقاط 

نظام الرئيس المصري حسني مبارك.
ان  الإسـرائيلية  المعلومـات  وتفيـد 
الاضطرابـات في مصر جعلت السـلطات 
المصريـة لا تهتـم كثيـراً فـي منـع عمليـة 

التهريب.
وأفادت الصحيفـة ان الاتصالات التي 
أجريـت مـع سـليمان كان هدفهـا تنبيـه 
المسـؤولين المصريـين مـن مغبـة فقـدان 
السـيطرة على الحدود الرابطة مع قطاع 

غزة التي تقام أسفلها أنفاق التهريب.
ويرتبـط قطاع غـزة مع مصـر بحدود 
تقـام  متـرا،  كيلـو   12 لــ  طولهـا  يصـل 
أسـفلها العديد من أنفـاق التهريب، التي 
يسـتخدمها سـكان غزة في إدخـال مواد 
وسـلع ووقـود تمنـع إسـرائيل إدخالهـا 
للقطـاع بموجـب الحصـار، وتتهـم أيضاً 
باسـتخدام  المقاومـة  نشـطاء  إسـرائيل 

الأنفاق في تهريب أسلحة.
أيضـاً  وكشـفت صحيفـة «معاريـف» 
أن الاتصـالات جـرى خلالها نقل خشـية 

تـل أبيـب مـن حـدوث تزايـد فـي أعـداد 
المهاجريـن الأفارقـة الذي يتسـللون إلى 

إسرائيل عبر الأراضي المصرية.
ونقلت ذات الصحيفـة عن مصادر في 
وزارة الخارجية بتل أبيب عقب المداولات 
التي تجري في إسرائيل لتقييم الأوضاع 
فـي مصـر بسـبب الإضرابات التـي تهدد 
نظـام الحكـم أن لديها خشـية بـان يقوم 
سـليمان بقطـع العلاقـات الدبلوماسـية 
مـع إسـرائيل «من أجـل ضمان شـرعيته 

وشـرعية زملائه في إدارة شؤون الدولة 
بنظر الجماهير المصرية».

حكومتـه  أن  أعلـن  نتنياهـو  وكان 
تراقب الأحـداث في مصر بيقظـة، مؤكدا 
على ضرورة ضمان اسـتمرار السلام مع 

القاهرة.
وفي الإطار قال شـاؤول موفاز رئيس 
لجنـة الخارجيـة والأمـن فـي الكنيسـت 
الإسـرائيلي أنـه يتوجب على إسـرائيل 
«إجراء تقييم اسـتراتيجي جديد في ظل 

مـا يحدث فـي مصـر، ومتابعـة الأوضاع 
فيهـا وفي أماكـن أخـرى فـي المنطقة عن 

كثب». 
ونقلت الإذاعة الإسـرائيلية عن موفاز 
قولـه انـه يتوجـب علـى إسـرائيل عدم 
التدخـل فيمـا يحدث في مصـر، مع تأكيد 
رغبتهـا في الحفاظ على معاهدة السـلام 

وفي استقرار السلطة هناك.
يتحمـل  المصـري  الجيـش  ان  وذكـر 
حاليا على عاتقه مسـؤولية الحفاظ على 

الاستقرار. 
ووصف رئيس لجنة الخارجية والأمن 
ما حدث في تونس وما يحدث في مصر بـ 
«إنذار اسـتراتيجي بالنسبة لإسرائيل»، 
وتوقـع أن يكون عـام 2011 «نقطة تحول 

في عدة أماكن أخرى بالمنطقة».
وأشـار الـى ان «المحـور الراديكالـي» 
الـذي يضم سـورية وإيران وحـزب الله 
وحماس»سيحاول التأثير على مجريات 

الأمور في مصر». 
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
يبدو الرئيس المكلف بتشـكيل الحكومة 
نجيـب ميقاتـي امـام أحـد خياريـن: إمـا 
إعلان تشـكيلته الحكومية قبل سفر رئيس 
مجلـس النواب نبيـه بري الى قطـر نهاية 
هذا الاسـبوع أو التريث قليلاً وإعلانها بعد 
عودته ريثما تكـون الاتصالات نضجت مع 
قـوى 14 آذار التـي يحثّها الرئيـس المكلف 
على المشاركة في الحكومة فيما هي تشترط 
التزامـاً منـه بعدم إلغـاء مذكـرات التفاهم 
مـع المحكمـة الدولية وعدم سـحب القضاة 
اللبنانيين وعدم وقـف التمويل اضافة الى 
الاجابة عن سـؤال عن مصير سـلاح حزب 

الله.
قـوى  تعاطـي  سـقف  بـدا  حـين  وفـي 
المعارضة الجديـدة حتى يوم امس متصلباً 
لجهة عـدم المشـاركة في الحكومـة، خرقت 
زيـارة رئيس حـزب الكتائب امـين الجميل 
الـى الرئيـس المكلـف ظهـراً للمـرة الثانية 
خلال سـاعات جدار التصلب بحيث وسّـع 
تصريح الرئيس الجميـل عقب اللقاء الذي 
تـلاه غـداء بـين الرئيسـين هامـش امكان 
او كل مكونـات قـوى 14  مشـاركة بعـض 
آذار، اذ اكد الجميل اعطاء نداءات الرئيس 
المكلـف فرصـة اخيـرة علّهـا تكـون قابلـة 
للتطبيق، فنكون قـد اعطينا فرصة جديدة 
للبنان لمحاولة اعادة التواصل الذي انقطع 
بـين الافرقاء والذي كلّف اللبنانيين ما كلّف 
حتى اليـوم. وحرص الجميل في تصريحه 
علـى الاشـارة اكثـر من مـرة الـى التعاون 
والتنسـيق المسـتمر مع الحلفاء والتمسـك 
الدوليـة ورفـض السـلاح غيـر  بالمحكمـة 

الشرعي.

امـس  واصـل  المكلـف  الرئيـس  وكان 
وغيـر  المعلنـة  الاجتماعـات  مـن  سلسـلة 
المعلنـة لاسـتمزاج اراء من قيـادات 14 و 8 
آذار في شـكل ومضمـون الحكومـة. وأفيد 
ان اللقاءيـن اللذين جمعـا الرئيس المكلف 
والرئيـس الجميـل اول مـن امـس بعيـداً 
عن الاعـلام ثم ظهر امس ادّيـا الى نوع من 
تقريـب وجهـات النظر قد يفضـي الى قرار 
من حزب الكتائب بالمشـاركة في الحكومة. 
ولفـت المراقبـون الـى ان الرئيـس الجميل 
حرص امـس على قراءة بيـان مكتوب بعد 
اجتماعـه بالرئيس ميقاتي ضمّنه «ما يبرر 
مشـاركة الحزب في الحكومـة» وخصوصاً 
ان المفاهيـم قـد انقلبـت، فبـدل ان يطـرح 
الاسـئلة التـي طرحها حـزب الكتائب على 
الرئيـس ميقاتـي وفـي انتظـار الاجوبـة، 
طـرح اجوبـة فـي شـكل غيـر مباشـر مـن 
الرئيـس ميقاتـي تتحدث عـن ان الرئيس 
المكلف حر الى حد بعيد في اتخاذ القرارات 
المناسبة في الوقت المناسب، وتضمنت نفياً 
ضمنياً للحديث عن شـروط كبّلت الرئيس 
المكلف قبل تشـكيل الحكومة الجديدة. وقد 
دعي المكتب السياسي الكتائبي الى اجتماع 
عادي عنـد الخامسـة عصر امس برئاسـة 
الرئيس الجميل لمناقشـة حصيلة اتصالات 
الجميّـل اضافـة الى حصيلـة اللقـاء الذي 

جمعه بقادة 14 آذار في بيت الوسط.
اوسـاط  تسـتبعد  لـم  ذلـك،  بمـوازاة 
القـوات اللبنانيـة أن يـزور رئيـس الهيئة 
التنفيذيـة سـمير جعجـع الرئيـس المكلف 
للبحـث معه عـن قرب في مجمـل المواضيع 
والقضايـا المطروحـة وعـرض الهواجـس 
الـى  شـخصياً  والاسـتماع  والملاحظـات 
اجوبة حول الاسئلة التي سيطرحها بشأن 
الملفـات الخلافيـة ومنهـا المحكمـة والقرار 
الظني، والاطلاع منه مباشرة على رأيه في 

المفاصل السياسـية الاساسية بعدما كثرت 
التسـريبات وعمليـة الترويـج الاعلاميـة.
واوضحـت الاوسـاط ان مشـاركة القوات 
في الحكومة غيـر واردة لأنها ملتزمة بقرار 
قوى 14 آذار المقاطعة وعدم المشـاركة على 
خلفيـة الطريقـة التـي اتبعـت فـي تطييـر 
الحكومـة واختيـار ميقاتـي لتأليف اخرى 
جديدة ووضع حزب الله يده على السلطة 
من خلال تحقيق انقلاب سياسي بكل معنى 
الكلمة.واشـارت انـه فـي ضـوء اجابـات 
الرئيـس ميقاتـي سـتحدد القـوات الموقف 
من الحكومة العتيدة ورئيسـها وتقف على 
رؤيتـه وتطلعاته المسـتقبلية ومواقفه من 

المحكمة وغيرها.
وكانت عقد التأليف بدأت بالظهور حتى 
قبل أن تحسـم الكتائب مشاركتها، وسجل 
شـد حبـال حـول وزارات الداخليـة والمال 
والعـدل بين كل مـن رئيس «تكتـل التغيير 
والاصـلاح» العماد ميشـال عـون ورئيس 
الجمهورية ميشـال سـليمان، فيما يسـعى 
العقبـات  معالجـة  الـى  ميقاتـي  الرئيـس 
ولاسـيما أن العمـاد عون يطالـب بالحصة 
المارونيـة وبإعطـاء رأيه في بقيـة الوزراء 

المسيحيين. 
الى ذلـك، قطع رئيس حكومـة تصريف 
علـى  الطريـق  الحريـري  سـعد  الاعمـال 
أي محاولـة لاتخـاذ ذريعـة ممـا تضمنـه 
المسـعى السـعودي السـوري لجهة بعض 
التنـازلات التي كان يزمع القيـام بها في ما 
لو تحققت التسـوية، وهو تعمّد التأكيد ان 
السين السـين اصبحت من الماضي ولم تعد 
موجـودة في قاموس تيار المسـتقبل، لعدم 
اقـدام الحكومـة الجديـدة علـى إدراج أي 
بند فـي البيان الـوزاري حـول المحكمة من 
منطلـق ان الرئيـس الحريـري نفسـه كان 

وافق عليه.

ميقاتي يتريّث في إعلان تشكيلته 
الى ما بعد عودة بري من قطر واتصالات 

على خط الكتائب قد تخرق جدار مقاطعة الحكومة

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:
تبادل السـوريون رسـائل علـى بريدهـم الإلكتروني 
تتضمـن الترجمـة العربية للمقابلـة التي نشـرتها أمس 
الاثنـين صحيفـة «وول سـتريت جورنـال» مـع الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد، لا سـيما وانهـا طالـت الأحداث 
الجاريـة في مصر والتي شـهدتها تونس مؤخـراً واصفاً 
إياهـا بالحقبة الجديدة في الشـرق الأوسـط، كما طالت 
رؤيـة الأسـد للأوضـاع الداخليـة فـي سـورية ووصفها 
بالمسـتقرة مرجعـاً ذلـك إلـى مـا أسـماه الأسـد بتقارب 

القناعات بين الدولة والشعب. 
بتلـك  خـاص  اهتمـام  عـن  الرسـائل  هـذه  وتعبـر 
التصريحات التي أدلى بها الأسد لا سيما من قبل شريحة 
الشـباب التـي تنتظـر الكثيـر مـن الإصلاحـات لا سـيما 
مـا يتصل منهـا بتأمـين فرص العمل وتحسـين مسـتوى 
الرئيـس  أشـار  وإذ  سـكن،  علـى  والحصـول  المعيشـة 
السـوري فـي حديثـه الصحافي إلـى ان العمـل جار في 
سـورية علـى تطويـر مؤسسـات المجتمـع المدنـي ضمن 
خطـة إصلاح مؤسسـاتية، اعتبـر أن الاحتجاجات التي 
تشـدها مصر وتونـس واليمـن بداية لحقبـة جديدة في 
المنطقـة وأن الحـكام العرب في حاجة إلى بـذل المزيد من 

الجهد لاسـتيعاب المطالب الشعبية السياسـية المتزايدة 
والتطلعـات الاقتصادية، ونُقل عن الأسـد قولـه أنه: إن 
لـم تكن ترى قبل ما جـرى في تونس ومصـر انك تحتاج 

الإصلاح فإنه من المتأخر إجراء أية إصلاحات.
ونفـى الأسـد القيـام بخطـوات إصلاحيـة سـريعة في 
سـورية منوهـاً إلـى أن بـلاده بحاجـة لبنـاء المؤسسـات 
وتطوير التعليم قبل فتح البيئة السياسية في سورية، وأن 
الإصلاحات السياسـية السـريعة المنادى بها قد تكون ذات 

أثر سلبي إن كانت الشعوب العربيةغير مستعدة لها.
وتحدث الأسـد عن قناعته بأن سـورية مستقرة مرجعاً 
ذلـك إلـى تقـارب القناعـات بـين الدولـة والشـعب، وقال: 
«سـورية مسـتقرة، لمـاذا؟ لأننا مرتبطـون بقـوة بقناعات 
الناس، هذا هو جوهر الموضوع، حين يكون هنالك اختلاف 
فإن هـذا ما يخلق الفـراغ المؤدي للاضطرابات»، وتسـاءل 
الأسـد: هـل سـتكون مرحلـة جديـدة باتجـاه المزيـد مـن 
الفوضى أم المأسسة، هذا هو السؤال والإجابة غير واضحة 
بعد. وعن عملية السلام قال الأسد: «لا عملية السلام ليست 
ميتـة لأن ليس لدينا خيار آخـر، إذا تحدثنا عن عملية ميتة 

فهذا يعني أننا يجب أن نتحضر للحرب القادمة».
لبنانياً كان الأسـد قد أبدى ارتياحه لما سماها سلاسة 
انتقال السـلطة في لبنان بشكل يخلو من العنف، معتبراً 
أنـه كان من السـهل نشـوب صـراع يمكن أن يتطـور إلى 
حـرب أهلية، وأعاد التأكيد أن لا علاقة لسـورية باغتيال 

الرئيس رفيق الحريري، وأعلـن عدم تخليه عن علاقات 
دمشـق مع طهـران مبديـاً اهتمامه بتحسـين علاقاته مع 

الولايات المتحدة. 
سـريعة  إصلاحـات  تبنـي  اسـتبعد  الأسـد  أن  غيـر 
وجذريـة مثـل التي ينـادي بهـا المتظاهرون في شـوارع 
القاهـرة وتونس، لأن بلاده تحتاج إلى بناء المؤسسـات 
السياسـي  النظـام  انفتـاح  قبـل  التعليـم  وتحسـين 
بالإصلاحـات  المطالـب  أن  مـن  محـذراً  سـورية،  فـي 
السياسـية السـريعة قـد يكـون لهـا ردة فعـل سـلبية 
لهـا. جاهـزة  العربيـة  المجتمعـات  تكـن  لـم  حـال  فـي 

مـن  المزيـد  باتجـاه  جديـدة  حقبـة  «سـتكون  وقـال 
الفوضـى أو المزيد مـن المؤسسـاتية؟ هذا هو السـؤال».

وقـال الأسـد مـن جهـة أخـرى إنـه يشـارك الولايـات 
المتحـدة هدفهـا فـي القضاء علـى تنظيـم القاعـدة، غير 
أنـه شـدد أن إيـران حليف أساسـي لسـورية، وقـال «لا 
يمكـن لأحـد أن يتغاضى عن إيـران، أعجبك ذلـك أو لا».

وفـي مـا يتعلـق بمحادثـات السـلام، قـال إن سـورية 
حـول  الإسـرائيليين  مـع  المفاوضـات  علـى  منفتحـة 
هضبـة الجـولان، غيـر أنـه قـال إنـه لا يظـن أن رئيـس 
مسـتعد  نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلي  الحكومـة 
للانخـراط فـي العمليـة مثل سـلفه إيهـود أولمـرت الذي 
قـال إنه اقترب معـه من التوصل لاتفاق فـي العام 2008.

وقال «كلا (عملية السـلام) لم تمت لأنه لا يوجد أي خيار 

آخـر»، وفـي حال التحـدث عن مـوت محادثات السـلام 
«يعني ذلك أنه على الجميع الاسـتعداد للحرب التالية».
كما نفى الاسـد الاتهام الذي يوجه إلى حكومته بتسليح 

حزب الله بشكل مباشر.
واسـتبعد الأسـد مـن ناحيـة أخـرى احتمـال منـح 
الوكالـة الدوليـة للطاقة الذريـة ولوجاً أكبـر للتحقيق 
بمشاريعها النووية، قائلا إن ذلك «سيساء استخدامه».
وتطالـب الوكالـة الدوليـة بالسـماح لمراقبيهـا بزيارة 
القـوات  قصفتـه  الـذي  الـزور  ديـر  بلـدة  فـي  موقـع 
الإسـرائيلية بحجة أنه كان يحتوي على مفاعل نووي. 
وكانت الوكالـة الدولية للطاقة الذرية قـد قالت ان آثار 
اليورانيـوم التـي اكتشـفت فـي مجمـع سـوري دمرته 
الطائرات الاسرائيلية خلال غارة جوية عام 2007 يمكن 
ان تشـير الى أنشطة نووية مستترة وطلبت من دمشق 

السماح لمفتشيها بالقيام بعمليات تفتيش غير مقيدة.
وقال الاسـد في المقابلة «هذه المرة طلبوا من سـورية 

توقيع بروتوكول اضافي... حتى يأتوا في اي وقت».
وأضاف الاسـد «لا لن نوقع.. لن يقبـل أحد التوقيع. 
هـذا أمـر يمـس السـيادة.. حتـى يأتـوا فـي اي وقـت 
ويفحصوا اي شيء تحت مسمى التفتيش عن الانشطة 

النووية».
واضـاف «لدينـا أسـرار كثيـرة مثل اي دولـة اخرى 
ولـن يسـمح لهـم أحـد (بتفتيشـها).» وقـال الاسـد ان 

منـح المفتشـين حق تفتيش غيـر مقيد «سيسـاء بالقطع 
استخدامه».

وقالت تقارير مخابـرات امريكية ان موقع دير الزور 
الذي قصفته اسرائيل عام 2007 كان مفاعلا نوويا تحت 
الانشـاء من تصميـم كوريا الشـمالية لتصنيـع الوقود 

المستخدم لصنع قنبلة نووية.
ونفـت سـورية امتلاكهـا برنامجـا للقنابـل الذريـة 

وقالت ان التقارير التي تلمح الى ذلك مختلقة.
وسـمحت دمشـق للمفتشـين الدوليـين بتفتيش دير 
الزور فـي حزيران (يونيـو) عام 2008 لكنها لم تسـمح 

لهم بزيارته مجددا منذ ذلك الحين.
وقـال الاسـد ان سـماح سـورية للمفتشـين بتفتيش 
ديـر الزور يظهر انه ليس لديها شـيء تخفيه وتسـاءل 
عن سـبب وجود جزيئات مشـعة في موقع نووي مازال 
تحت الانشـاء. وقـال ايضا انه مرت أشـهر بعد الضربة 
الاسـرائيلية قبـل الزعـم علنـا بـأن الموقـع هـو محطة 

نووية.
وقـال «مـن الواضـح للجميـع انـه لـم يكـن نوويـا 

والسؤال هو لماذا انتظروا ثمانية أشهر ليقولوا ذلك».
وقـال يوكيـا امانـو المديـر العـام للوكالـة الدولية في 
المفتشـين  تمنـع  سـورية  ان  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين 
النوويـين مـن زيـارة كثير مـن المواقع المشـتبه بهـا وانها 

قدمت معلومت قليلة او متضاربة عن انشطتها الذرية.

اهتمام سوري خاص بحديثه عن «الداخل المستقر» والأوضاع في تونس ومصر
الأسد يعلن عن إجراء إصلاحات في سورية ويعرب عن ارتياحه لانتقال السلطة بسلاسة في لبنان

ويرفض السماح لمفتشي الامم المتحدة بالقيام بعمليات تفتيش جديدة

بشار الأسد

وزيـر  قـرر  آي:  بـي  يـو  ـ  أبيـب  تـل   ■
ليبرمـان  أفيغـدور  الإسـرائيلي  الخارجيـة 
خلالهـا  تسـتأجر  دعائيـة  بحملـة  القيـام 
خدمات شـبكة مكاتـب علاقات عامـة في 10 
دول أوروبية بهدف تحسـين صـورة الدولة 
العبريـة، التـي تزعزعت لـدى الـرأي العام 

الأوروبي في السنوات الأخيرة.
وقالـت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» 
الاثنـين إن الحملـة الدعائيـة غايتها تعريف 
الـرأي العام الأوروبي على إسـرائيل بمعزل 
عن الصراع الإسـرائيلي الفلسطيني، وعلى 
بجوانـب  والمزدهـرة  العصريـة  «إسـرائيل 
عديـدة بينها الثقافـة والاقتصـاد والتاريخ 
التكنولوجيـة  والصناعـات  والسـياحة 

الرفيعة والموسيقى والرقص الشعبي». 
وسـيتم تنفيذ هـذه الحملـة الدعائية في 
عشـر دول هـي بريطانيـا وألمانيـا وفرنسـا 
والدنمـارك  وهولنـدا  واسـبانيا  وايطاليـا 
وسـتبلغ  وتشـيكيا،  والنرويـج  والسـويد 
تكلفتها 12 مليون شيكل (حوالى 3.3 مليون 

دولار).

وهـذه المرة الأولى التي ستسـتخدم فيها 
إسـرائيل مكاتب علاقات عامة خارجية بهذا 
الحجم، علما أنها كانت قد اسـتخدمت مكتب 
علاقات عامة أمريكيا لمسـاعدتها في تحسين 
صورتهـا أمـام الـرأي العـام الأمريكي خلال 
اجتياح الضفة الغربية في العام 2002، وفي 
العام 2004 تبرع مكتب علاقات عامة فرنسي 
بمسـاعدة إسـرائيل علـى تحسـين صورتها 
في أعقاب انعقاد المحكمـة الدولية في لاهاي 

والتي أقرت عدم قانونية الجدار العازل.
واتخـذ ليبرمـان قـراره بتنفيـذ الحملـة 
الدعائية الآن بعد وصول تقارير من سـفراء 
إسرائيليين في أوروبا التي أفادت بأن غالبية 
الذيـن  الفلسـطينيين  يؤيـدون  الأوربيـين 
يظهـرون كضحيـة للسياسـة الإسـرائيلية، 
فيمـا أعربـت أقلية صغيـرة مـن الأوروبيين 
عن تأييدها لإسـرائيل التي يعتبرها غالبية 
الأوروبيـين أنهـا متطرفة وعدوانيـة ودولة 

دينية متعصبة.
كذلك تبين من تقارير السفراء الإسرائيلية 
فـي  الإسـرائيلية  للبضائـع  المقاطعـة  أن 

بريطانيا والدول الاسـكندينافية قد اتسعت 
وأن شـبكات تسـويق كبيرة وهامـة لا تبيع 
منتجـات المسـتوطنات وفي بعـض الأحيان 

ترفض بيع بضائع إسرائيلية أيضا. 
تعليمـات  إصـدار  تم  ذلـك  أثـر  وعلـى 
للسفارات الإسرائيلية بأن تجري كل واحدة 
اتصالا مع ثلاثة مكاتب علاقات عامة لإعطاء 
إرشادات للسـفراء الإسرائيليين وتعمل إلى 

جانب السفارات.
ووفقـا لبرنامـج الحملـة الدعائيـة فإنـه 
سـيتم إجـراء اسـتطلاعات رأي قبـل البدء 
بالتوجـه إلـى الـرأي العـام وسـيتم أيضـا 
إجراء اسـتطلاع آخر في نهايـة العام لمعرفة 

ما إذا كانت الخطة الدعائية ناجعة.
وقـال ليبرمـان لـ»يديعـوت أحرونوت» 
دول  فـي  السـفارات  منـح  هـو  «الهـدف  إن 
مركزيـة فـي أوروبا أدوات أخـرى في الحقل 
الهام للصـراع على الرأي العـام، إلى جانب 
عمل مهني وصحيح في هذا المجال سـنتمكن 
من تحقيق تحسـن كبير في مكانة إسـرائيل 

والتأييد لها». 

إسرائيل تقوم بحملة دعائية في 10 دول أوروبية 
لتحسين صورتها أمام الرأي العام فيها

■ القـدس ـ ا ف ب: اتهـم وزيـر الميـاه 
شـداد  الفلسـطينية  الميـاه  سـلطة  رئيـس 
العتيلـي الاثنـين اسـرائيل بانها تهـدم ابار 
للتجمعـات  الامطـار  ميـاه  تجميـع  وبـرك 
السـكنية الفلسـطينية فـي الضفـة الغربية 

لترحيلهم.
وقال شـداد العتيلي فـي تصريح لوكالة 
فرانـس بـرس ان «اسـرائيل تقـوم بحملـة 
منهجيـة مكثفـة منـذ اكثـر من سـتة اشـهر 
لتدميـر الابـار المنزليـة وبـرك تجميـع مياه 
زمـن  منـذ  والمعروفـة  الجاريـة  الامطـار 
الرومان والعهد العثماني والتي تستخدمها 

التجمعات السكنية الفلسطينية في الارياف 
وتجمعات البدو». 

واضاف ان «هذا الهدم يجري في المنطقة 
جيم (سـي) في الضفة الغربية التي تسيطر 
عليها اسـرائيل والتـي تشـكل 60 بالمئة من 
اراضي الضفـة الغربية بهـدف ترحيل هذه 

التجمعات عن اراضيهم». 
وقال شداد العتيلي ان «برك تجميع المياه 
هذه تعتبـر ضرورية لحياة المواطنين الذين 
ليـس لهـم اي مـورد اخـر للميـاه ويتجمـع 
حولها المزارعون ومربي الماشية» الى جانب 

تدميرها لصهاريج مياهم باهظة الثمن. 

الاسـرائيلية  «الحكومـة  ان  واضـاف 
تسـتخدم سـلاح المياه ضـد اكثر الشـرائح 
الفلسـطينية المهمشـة والفقيرة فـي الضفة 
الغربية وهذا التدمير لا مبرر له فحسـب بل 

مرفوض اخلاقيا». 
وتأتـي هـذه التصريحـات فـي الذكـرى 
السنوية العاشرة للاعلان المشترك الصادر 
عن اتفاقية لجنة المياه المشتركة الفلسطينية 
الاسـرائيلية الـذي وقـع بـين الطرفـين عند 

حاجز ايرز في 2001. 
ويدعـو هـذا الاعـلان الـى ابقـاء البنية 

التحتية للمياه خارج دائرة العنف». 

اسرائيل تهدم آبار تجميع المياه 
في تجمعات الفلسطينيين لترحيلهم

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

وجـه رئيس جبهـة النضـال الوطنـي النائب 
وليـد جنبلاط «تحيـة الى الشـعب المصري الذي 
يتمتع بالحسّ الوطني العميق والوعي السياسي 
والقومـي الكبيـر، علـى اندفاعـه نحـو الشـارع 
فـي حركة عفويـة للمطالبـة بحقوقه السياسـية 
البديهية»، داعياً الرئيس حسني مبارك « من باب 
النصيحة الى ان يستمع لمطالب شعبه وان يرحل 
بهـدوء مع رموز نظامه لتوفيـر المزيد من الغضب 

عن هذا الشعب العربي المناضل».
وجـاء في موقف الزعيم الدرزي وليد جنبلاط 
لجريـدة «الأنباء» الصادرة عـن الحزب التقدمي 
الاشـتراكي «لقـد برهـن الشـعب المصـري بمـا لا 
يقبـل الشـك أنه يتمتّـع بالحس الوطنـي العميق 
والوعي السياسي والقومي الكبير، وهو من دون 
سـابق إنذار أو تحذير، إسـتبق أحزابه ونقاباته 
وقياداتـه وغالـب المثقفـين واندفـع الى الشـارع 
في حركـة عفوية إنمـا منظمة للمطالبـة بحقوقه 
السياسـية البديهية، وما اللجان الشـعبية التي 
شـكلها طوعاً لحماية المتحف الوطني والممتلكات 
العامـة إلا الدليـل على عمق وعيـه وحرصه على 
الغربـي علـى  نجـاح ثورتـه. فإصـرار الاعـلام 
تسـليط الضوء على حالات النهب والسرقة التي 
قد تحصل فـي أي تحرك شـعبي، إلا محاولة غير 
مقبولـة لتشـويه صـورة هـذه الثورة الشـعبية 
التـي تضم الفلاحين والعمـال والقضاة والمثقفين 
على حـد سـواء، والتي وُلـدت من رحـم المعاناة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية. 
ولقد أثبت الشـعب المصري الكادح في ثورته أنه 
أرقى بكثير من بعض المتظاهرين في الغرب الذين 

ينهبون ويكسرون ويفلتون في الشوارع».
واضـاف جنبـلاط «غريبـة هـي تلـك التفاهة 
التـي يتحلى بهـا البعض من المنظريـن والمحللين 
الاسـتراتيجيين الغربيين الذيـن يحذرون من أن 
البديـل المتوفر عـن النظام الحالي هـو الحركات 
الاسلامية التي يحلو لهم توصيفها بأنها متطرفة 
بينمـا هـي جـزء مـن التاريـخ والتـراث العربي 
والاسـلامي والمصـري. لذلـك، من الافضـل الكف 
عن تقـديم النصائح وليترك للشـعب المصري أن 
يحـدد خياراتـه السياسـية. وثورة مصـر بغنى 
أيضـاً عن نصائح المستشـرقة هيـلاري كلينتون 
لأنهـا عندمـا انطلقت شـرارتها من عمـق الأحياء 

نصح مبارك بالرحيل تجنبا لمزيد من الغضب
جنبلاط: ثورة مصر بغنى عن نصائح المستشرقة كلينتون

مصريون يتظاهرون امام السفارة المصرية في بيروت

والشـوارع والسـاحات المصريـة لم تكـن تنتظر 
صفارة الغرب لتتحرك، ولم تلهث وراء دعم هذه 
الحكومـة أو تلـك. وهذا ربمـا ما يفسـر الارتباك 
الأمريكي والفرنسي في التعاطي مع هذه الثورة 
الناشـئة التـي غيّـرت كل المعـادلات السياسـية 
التـي كانت قائمـة منذ سـنوات طويلة خصوصاً 
لناحية دعم النظام الذي رفع شـعار تحييد مصر 
عن الصراع العربي- الاسرائيلي بفضل إتفاقية 

«كامب دايفيد».
وتابـع جنبلاط «ولا بد من توجيه التحية الى 
الازهر الشريف لتفهمه غضب الناس وتوقهم الى 
الحريـة. والتحية مضاعفة الـى الجيش العربي 
المصـري، ذاك الجيـش الوطني الذي قـام بثورة 

أن  كادت  التـي  الأحـرار  الضبـاط  ثـورة   ،1952
تغيّر وجه العالم العربي ومساره التاريخي لولا 
التدخـل الغربي في كل مفاصل المشـروع العربي 
لاسـقاطه. وهـو الجيـش الـذي واجه إسـرائيل 
ببسـالة في العديد من المحطـات التاريخية بدءاًَ 
مـن معركة الفالوجـة الى السـويس وصولاً الى 
محطـة كبيـرة فـي التاريـخ وهـي معركـة عبور 
القنـاة التاريخية، وهو الجيش الـذي لم ينزلق 

مرة الى قمع الشعب المصري أو الى تكبيله.
ولعل الفرصة التاريخية سانحة اليوم لا سيما 
للـدول النفطية العربية لمد يد المسـاعدة العربية 
لمصر أسـوة بمـا فعلـه الملـك فيصل مـع الرئيس 
جمال عبد الناصر بعـد مؤتمر الخرطوم لتحرير 

للمسـاعدات  السياسـية  التأثيـرات  مـن  مصـر 
الاقتصاديـة الزهيدة قياسـاً بما تناله إسـرائيل 
مثلاً من مسـاعدات سخيّة. فإسـتعادة مصر الى 
موقعهـا الطبيعـي أمـر في غايـة الأهميـة وكفيل 
في تغييـر المعـادلات القائمـة في المنطقـة، وهذا 
مـا يبرر القلق والهلع الاسـرائيلي مما يجري في 
مصر حالياً.أخيـراً، إذا كان لي من نصيحة، فمن 
الواضـح أن الشـعب المصري قـال كلمته، ويبدو 
أنه لا مناص للرئيس حسني مبارك من أن يسمع 
مطالب الشعب وأن يرحل بهدوء مع رموز نظامه 
بعد كشـف حسـاب عن الممتلكات غير الشـرعيّة 
التي تعود للشـعب، لعله يوفر في ذلك المزيد من 

الغضب عن هذا الشعب العربي المناضل».

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

الحاجة الملحة لمبادرات سياسـية وإجتماعية 
تحظـى  عامـة  شـخصيات  تقودهـا  الأردن  فـي 
بالتقديـر دفعت خلال اليومـين الماضيين برئيس 
واجهـة  إلـى  المصـري  طاهـر  الأعيـان  مجلـس 
الأحداث بسـبب عدم وجود شـخصية سياسية 
رفيعـة ومحنكة وتسـتطيع التحـدث مع الجميع 
في البـلاد بنفـس مواصفات الرجـل الذي يمكن 
اعتباره مرحليا من أهـم الطهاة في مطبخ القرار 

المركزي.
وجبهة المصري تنشـطت على أكثر من صعيد 
مؤخرا، فهو اندفع لامتصاص الإحتقان الشعبي 
فـي العديـد من المسـارات ونجـح ـ علـى الأغلب 
- فـي تمهيد الأرض لسلسـلة مبـادرات حوارية 
وطنية وجلسـات تشـاور على مسـتوى النخبة 
فـي البلاد وقبل ذلـك تخصص المصـري في زرع 
الأمل والتفاؤل بعدما عبرت أوسـاط الجميع عن 

خشيتها من الفيروس التونسي أو المصري.
وخلال الأيام العشـرة الماضية نـاور المصري 
وبـادر فـي عـدة اتجاهـات فقـال كلامـا صريحا 
وناصحا ومهما للغاية في الغرف المغلقة واقترح 
حوارات وعلى الأرجح مثل الجهة التي هندسـت 
أول حوار مباشـر يفتـرض ان يحصل خلال أيام 
بـين القصر الملكـي وقيـادات الحركة الإسـلامية 

التي لم تحظ بلقاءات خاصة منذ سنوات.
وكان رئيـس اللجنـة السياسـية فـي حـزب 

جبهة العمل الإسـلامي الشـيخ زكي بني إرشـيد 
قد أبلـغ «القـدس العربي» سـابقا بـان المطلوب 
حتـى تحتـاط البـلاد مـن  عـدوى الاضطرابات 
الإنتقال فورا لمستوى الحوار المباشر مع الحركة 
الإسـلامية المعارضـة ومـن الواضـح ان مطلـب 
إرشـيد يتم حاليا الإسـتجابة له بعـد اقتراحات 
دعمهـا المصـري حيث اعلـن الاخوان المسـلمون 
رسـميا أمـس ولأول مـرة علـى لسـان الناطـق 
باسمهم جميل أبو بكر أنهم بانتظار تحديد موعد 
لقاء نادر سـيجمعهم بالملـك عبدالله الثاني على 

الأرجح في إطار المشاورات القيادية.
ومـن الواضـح ان الإشـارات الخضـراء التي 
صـدرت للتناغم مـع حـراك ومبـادرات المصري 
وحركتـه السياسـية سـببها عدم وجـود لاعبين 
مؤثريـن خلافـا لمجلـس الأعيـان فـي السـاحة 
السياسـية، فرئيـس الـوزراء سـمير الرفاعـي 
مشغول تماما بالتصدي لإيقاع الشارع والبرلمان 
الـذي يقتـرح علـى النظـام الإطاحـة بتجربتـه 
ورئيـس مجلس النـواب فيصـل الفايـز يحاول 
بصعوبـة ضبـط أداء النـواب فـي الوقـت الذي 
يهتـف فيه الشـارع أيضـا ضد مؤسسـة مجلس 
النـواب، فيمـا تحظى مؤسسـة مجلـس الأعيان 

بالإحترام حتى الآن.
وفـي إطـار التعاطي مـع المباغتة التـي خلقها 
الإيقاع المصري بعد التونسي أمام الجميع تشهد 
الساحة السياسية المحلية الكثير من المستجدات 
يوميـا فقـد رفـع الغطـاء السياسـي تمامـا عـن 
حكومة الرفاعي وما يحـول دون إقالتها مرحليا 
قد يكون مسوغات فنية يمكن تجاوزها إذا نضج 

قرار بتشـكيل وزارة جديدة وهي مسـوغات لها 
علاقة بثقة البرلمان ودروته العادية الأولى.

بنفـس الوقـت حقن القصـر الملكـي الخميس 
الماضـي أعضاء مجلس النواب بجرعات معنوية 
علـى  الشـارع  هتافـات  إصـرار  بعـد  مضاعفـة 
التشـكيك بالنواب ومواقفهم على أمل ان يساهم 
ذلـك في إنقاذ هيبة مؤسسـة النـواب وتأطيرها 
لتفعيلهـا لاحقـا في الوقـت الذي سـيحصل فيه 
الإسـلاميون على الأرجح على «تكريم» من طراز 
خـاص او مكافأة سياسـية ـ إذا جـاز التعبير - 
نظيـر إيجابيتهم وتعاونهم فـي تأطير واحتواء 

وتنظيم مسيرات الحراك الإجتماعي الأخير.
ويحصل ذلـك فيما رفعـت الأحـداث المصرية 
سـقف المطالـب السياسـية الإصلاحيـة، حيـث 
توجـه النائـب اليسـاري النشـط جـدا جميـل 
النمـري بمفاجـأة جديـدة خـلال اجتمـاع مغلق 
لرؤسـاء لجان البرلمـان قوامها اختصـار الجدل 
حـول إصلاحـات سياسـية بالعمـل علـى ورقة 
لإصلاحـات دسـتورية مـن بينهـا تحـريم حـل 
البرلمـان وتنظيـم مسـألة الثقة وتشـكيل وزارة 

منتخبة او تشكل بالتوافق مع النواب.
 بالتوازي حصل مسـتجد ستنكشـف أهميته 
فـي الأيـام المقبلة فقـد بدأ المعـارض البـارز ليث 
الشبيلات بالعودة تدريجيا للإشتباك مع قواعد 
اللعبـة والشـارع حيـث أصـدر أمـس تصريحـا 
صحافيـا تحـدث فيـه عـن رسـالة مطولـة جـدا 
ومفصلية ومهمة أرسـلها لرئيس الديوان الملكي 
ناصـر اللـوزي مطالبـا علنـا بـرد وتعليـق على 
هذه الرسـالة، مشـيرا الى إن مضمون الرسـالة 

ليث الشبيلات يعود للواجهة برسالة مطولة لمؤسسة القصر وضع شرطين لعدم نشرها
مستجدات مهمة في الأردن: مكافأة سياسية للاخوان المسلمين قريبا.. حراك سياسي

 يقوده طاهر المصري.. دعوات لإصلاحات دستورية لا سياسية فقط

ليث الشبيلات

سـيصبح حقا للشعب الأردني بعد الإنتظار عدة 
أيام.

وألمـح شـبيلات الـى انـه كتـب الرسـالة اثـر 
الحـراك الإجتماعـي الأخيـر في إطـار النصيحة 
وبقـي عـدة أيام يعد الرسـالة الطويلـة وقال ان 
شرط بقاء الرسالة في الإطار المغلق وعدم كشف 
مضمونها هو تلقيـه ردا عليها وعدم التعرض له 

بالإعتقال او الإعتداء او الإغتيال.
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الاتحاد الاوروبي يقرر
تجميد ارصدة بن علي وزوجته

■ بروكسـل ـ ا ف ب: قـرر وزراء خارجيـة الاتحـاد الاوروبي أمـس الاثنين تجميد 
ارصدة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته استجابة لطلب في 

هذا المعنى من السلطات التونسية.
وقد اتخذ قرار تجميد اصول بن علي وزوجته ليلى طرابلسي خلال اجتماع لوزراء 

خارجية الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد في بروكسل.
وافاد بعض الدبلوماسيين ان اسماء عشرات اخرين من المقربين من بن علي قدمتها 

تونس الى الاتحاد الاوروبي قد تضاف في الايام المقبلة الى هذه القائمة.
ويشـتبه بان يكون بن علي وزوجته والمقربون منه اختلسوا خلال سنوات معظم 

ثروات البلاد، حيث استحذوا على حصة كبيرة من قطاعات الاقتصاد التونسي.
ووعد الاتحاد الاوروبي ايضا الحكومة التونسية الانتقالية بمساعدتها على تنظيم 

انتخابات حرة.
كمـا وعدها باسـتئناف المفاوضـات التي بدأت في ظـل حكم بن علي فـي ايار/مايو 
2010 لمنـح تونس مكانـة خاصة لدى الاتحاد الاوروبي يفتـح الطريق لمعاملة جمركية 

تفضيلية للمبادلات وتعزيز تعاونها مع الاتحاد الاوروبي.
وزارت بعثـة مـن الاتحـاد الاوروبـي تونس الاثنـين لتقييـم الوضـع الميداني، كما 
ينتظـر وصول وزير الخارجية التونسـي الجديد احمد عبد الـرؤوف ونيس الاربعاء 

الى بروكسل.
وصرحـت وزيـرة الخارجيـة فـي الاتحـاد الاوروبـي كاثريـن اشـتون «اعتقد ان 
الوضـع هناك (تونس) هادئ جدا.. هذه لحظة نسـتطيع فيها ان نرى تغييرا حقيقيا، 

وسنتحرك قدما». 
وهيمنت الاضطرابات في تونس وموجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مصر 
على الاجتماع المعتاد لوزراء الخارجية في بروكسل وسط ضغوط على اوروبا لاتخاذ 

موقف علني من تلك الاضطرابات. 
واضافة الى لقاء وزير الخارجية التونسي الاربعاء، ستجري اشتون محادثات مع 
وزيـر الخارجية اليمني لحث بلاده، التي تعد من بين افقر الدول العربية، على تطبيق 

الاصلاحات الديمقراطية، وكذلك لعرض المساعدة الاوروبية لتحقيق ذلك. 

الخارجية الأمريكية تستبعد ان تكون 
وثائق «ويكيليكس» ساهمت في ثورة تونس

■ واشـنطن ـ يو بي أي: اسـتبعد المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة الأمريكية 
فيليـب كراولـي أمـس الاثنـين أن تكـون الثـورة فـي تونـس ناتجـة عـن وثائق 

«ويكيليكس» وفقا لما أشار إليه مؤسس الموقع جوليان أسانج.
وقال كراولي في رسـالة على موقع «تويتر» للتواصـل الاجتماعي إنه لا توجد 
أي أدلـة تشـير إلـى أن «ويكيليكـس أثر في تونـس»، وإن ما جـرى فيها ناتج عن 

«أعمال الشعب التونسي وليس من في خارجها».
وكان أسانج قد لمح خلال مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» الذي تعرضه قناة «سي 
بي أس» إلى أن وثائق «ويكيليكس» ساهمت في ثورة تونس، وقال إن لديه كمية 
كبيـرة مـن المواد التـي يجب أن يعلـن عنها «بطريقة مسـؤولة لديهـا القدرة على 

إحداث تغيير كبير، مثل هذه الثورة الأخيرة في تونس».
وكان موقع «ويكيليكس» قد نشـر الآلاف من الوثائق الدبلوماسية السرية من 
وزارة الخارجية الأمريكية أضاء بعضها على شـبهات فسـاد تحوم حول الرئيس 

التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته.

تونس ـ «القدس العربي» 

من سليم بوخذير:  

قالت عائلة شاب تونسي إن ابنها هو أول شهيد حرق نفسه 
بسبب منعه من العمل، موضحة أنه «هو من ألْهم الشهيد محمد 

البوعزيزي بحرق نفسه مبشرا بالثورة التونسية».
وقال والده فتحي (65 سنة) في مقابلة مع «القدس العربي» 
أمس الإثنين إن «ابني أشعل نفسه الربيع الماضي في مقرّ بلدية 
المنسـتير احتجاجا على منعه من البيع في عربته فأشـعل معه 

فتيل الثورة التي التهبت بعد ذلك على يد البوعزيزي» .
وكان الشـاب عبد السـلام تريمش (30 سـنة) قـد أقدم على 
حـرق نفسـه صبـاح الثالـث مـن آذار/مـارس 2010 داخل مقر 
بلدية محافظة المنسـتير (160 كلم جنوب العاصمة تونس) في 

حادث كان هو الأول من نوعه في تونس، وذلك احتجاجا على 
قـرار أمين عـام البلدية بمنعه مـن نصب عربـة كان يبيع عليها 

أكلات خفيفة بوسط المدينة.
ونقلت خبر حرق تريمش لنفسـه وقتها وسائل إعلام بينها 
قنـاة «الجزيرة»، لكـن الحادث لم يـؤدّ إلى ثـورة وقتئذ مثلما 
حصـل بعد أشـهر حينما كرّر الفعل نفسـه شـاب تونسـي آخر 

بمدينة سيدي بوزيد هو محمد البوعزيزي.
وعبّـر فتحي تريمـش الحزين علـى مصير ابنه عـن «فخره 
واعتـزازه بأول شـهيد للثورة التونسـية»، قائـلا: «رحل عبد 
السـلام والبوعزيزي وشـهداء أبرار آخرون لكن رحيلهم كان 

طريق تونس إلى الحرية».
لـ»القـدس  آمنـة  السـيدة  تريمـش  الشـهيد  أرملـة  وروت 
العربـي» تفاصيل ما جرى بقولها «لقد حاول عبد السـلام عبثا 
اقنـاع أمين عـام البلدية مرارا وتكرارا ثلاثـة أيام قبل الحادث، 

بحقه في نصب عربته لا سيما وأن له ترخيص عمل».

وتابعـت «لقد بكى عبد السـلام أمامه لكن أمـين عام البلدية 
لـم يعبأ حتى آخر لحظة رغم أن المرحـوم اقتنى قارورة بنزين 
وقدّاحـة ولوح أمامه بنيته حرق نفسـه، فحـدث ما حدث أمام 

أعين موظفي البلدية وأمينها العام».
وقالت: «يوم الواقعة غيّر عبد السـلام ملابسه وقال لي إنه 
سـيحرق نفسـه فلم أصدّق إلى أن أتاني الخبـر الأليم الذي لم 

أصدقه إلى الآن».
وأضافت «مات زوجي بعد أسبوع واحد من احتراقه فكانت 
طامتنـا الكبرى أنا وابنتاه الصغيرتان مها وسـهى وكان حزن 

المنستير وغضبها عارما»، بحسب تعبيرها.
 واتهـم والـد عبد السـلام محافظ المدينة خليفـة الجبنياني 
بـ»تهديده بالتجويع» وبـ«إطلاق الرصاص على كلّ من يخرج 

محتجا على وفاته» .
 وقـال لـ«القدس العربي» :»نعم دعانـي المحافظ إلى مكتبه 
وهدّدنـي بقطـع رخصـة التاكسـي التـي أملـك». وأضـاف أن 

«مجهولا، في الغالب مسـؤول أمن من العاصمة، قصده وأبلغه 
بأن هناك قناصة فوق الأسـطح لإطلاق الرصاص على الأهالي 

في حالة خروج مظاهرات» تضامن مع ابنه، على حد قوله.
وتابع: «حاول الناس التظاهر بعد وفاة عبد السلام مباشرة 

لكن رجال البوليس تدخلوا بقوة وحاصروا بيتنا عدة أيام».
وبعد انطـلاق احتجاجـات كانون الأول/ديسـمبر الماضي، 
أي بعد أكثر من ثمانية أشـهر على رحيل عبد السـلام تريمش، 
انضمـت مدينـة المنسـتير للاحتجاجـات وشـهدت مسـيرات 
حاشـدة مُطالبـة برحيل زيـن العابدين بـن علي والثـأر لعبد 

السلام.
وفـي مظاهرة حاشـدة يـوم 12 كانـون الثاني/يناير توجه 
المتظاهـرون الـى مقـر الحـزب الحاكـم بالمدينـة فأضرمـوا به 
النيران واقتلعوا لافتة الحـزب بالواجهة وعوضوها بأخرى ـ 
بالبنـط العريض ـ ما زالت موجودة إلى الآن كُتبت عبارة «دار 

الشعب.. دار الشهيد عبد السلام تريمش».    

«القدس العربي» في بيت «أول شهداء الثورة التونسية»: زوجته تتهم مسؤولا بلديا ووالده يتهم المحافظ بتهديده بقتل المتظاهرين

عبد السلام تريمش سبق البوعزيزي الى الانتحار حرقا بسبب عربة ساندوتشات

الفقيد عبد السلام تريمش مع عربة الساندويتشات، وفي الصورة الثانية ابنتاه سهى ومها في حضن عمهما أحمد بعد وفاة والدهما

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

كذبت الحكومة المغربية تقارير صحافية 
اسـبانية عن تحريـك وحدات مـن الجيش 
الربـاط  باتجـاه  الصحـراء  مـن  المغربـي 
لاحتجاجـات  تحسـبا  البيضـاء  والـدار 
قـد تعرفهـا هاتـان المدينتـان خـلال الايام 
القادمـة تزامنا مع دعـوة مجموعة مغربية 
على شـبكة الانترنت الى التظاهر في وقت 
لاحق من الشـهر الجاري امـام كافة المراكز 
الحكوميـة للمطالبة باصلاحات سياسـية 

ودستورية حقيقية.
وقـال خالـد الناصـري وزيـر الاتصـال 
الناطق الرسـمي باسـم الحكومـة المغربية 
إن ما نشرته وسائل اعلام رسمية اسبانية 
سـلوك لا مهني ولا يمـت بصلة إلـى قواعد 
السـليمة،  الصحافيـة  الممارسـة  وأصـول 
ويعتبر امتـدادا طبيعيا للنهج الذي درجت 
عليه بعض وسـائل الإعلام الإسبانية عند 

تغطيتها لقضايا المغرب.
وقـال الناصـري ان الحكومـة المغربيـة 
الزائفـة  الأنبـاء  شـديد  باسـتياء  «تلقـت 
التـي رددتهـا التلفزة الإسـبانية العمومية 
ولا سـيما قناة (كنـال 24) العمومية ومعها 
منابـر أخـرى بشـأن مزاعـم لا أسـاس لها 
مـن الصحـة تتعلـق بإقـدام المغـرب علـى 
تحريك وحدات من القوات المسـلحة الملكية 
المرابطة بالأقاليم الصحراوية المسـترجعة 
بغاية الانتشـار بضواحـي مدينتي الرباط 
والـدار البيضـاء، تحسـبا لأي اضطرابات 

مزعومة.»
واكد الناصري إن الحكومـة المغربية إذ 
تكـذب تكذيبـا قاطعا ما روجتـه تلك المنابر 
العمومية، تعتبر أن هذا السـلوك اللامهني 
والـذي لا يمـت بصلة إلـى قواعـد وأصول 
الممارسة الصحافية السليمة، إنما هو امتداد 
طبيعـي للنهـج الـذي درجـت عليـه بعض 
وسـائل الإعـلام الإسـبانية عنـد تغطيتها 
لقضايـا المغرب والتي كانت قد بلغت درجة 

قصـوى من التحامل والعدوانية وتشـويه 
الحقائق عند متابعتها لموضوع مخيم إكديم 
إيزيـك بمدينـة العيـون ومـا واكـب عملية 

تفكيكه من افتراءات وأكاذيب.»
ويشـير الوزير المغربي الى نشر وسائل 
اعـلام اسـبانية لصـور مـن غـزة والـدار 
البيضاء على انها صـور من مدينة العيون 
اقامـه  احتجاجـي  مخيـم  تفكيـك  اثنـاء 
الصحراويـون بضواحـي مدينـة العيون. 
وردت السـلطات المغربيـة على هذا النشـر 

بحملـة اعلاميـة وقضائيـة واسـعة حيـث 
تقـدم اصحـاب الصـور بدعـاوى قضائية 
امـام المحاكم الاسـبانية. وقال: كنـا نتوقع 
من هذا الإعلام أن يستخرج العبرة من ذلك 
، خاصة وأن البرلمان المغربي كان قد أوصى 
في هذا الشـأن بإعـادة تقييم العلاقات بين 

البلدين.
التقاريـر  نشـر  علـى  وللاحتجـاج 
الصحافية استدعى الطيب الفاسي الفهري 
وزير الخارجية المغربي السـفير الاسـباني 

بالربـاط وابلغـه اسـتياء المغـرب من هذه 
التصرفات اللامسـؤولة كما اجرى الفاسي 
اتصـالا بنظيرتـه الإسـبانية فيمـا اتصـل 
الطيب الشـرقاوي وزيـر الداخلية المغربي 
انتبـاه  إثـارة  قصـد  الإسـباني  بنظيـره 
السـلطات الإسـبانية إلى خطورة التمادي 

في هذه الانحرافات الإعلامية المتكررة».

الشهر المقبل
وتتـداول المواقـع المغربيـة على شـبكة 

الانترنـت دعـوة للتظاهر منتصف الشـهر 
الجاري من اجل المطالبة بإحداث تغييرات 
المغربـي  السياسـي  بالنظـام  ضروريـة 
مـع  ونهائيـة  حقيقيـة  قطيعـة  واحـداث 

ممارسات الماضي.
ودعـت مجموعـة مـن الشـباب المغاربة 
علـى موقع الفيسـبوك اطلقت على نفسـها 
اسـم «حركة حرية وديمقراطيـة الآن» إلى 
تنظيم احتجاجات من أجل المطالبة بملكية 
برلمانية، وأعلنوا عن يوم 20  شباط/فبراير 

الجـاري موعـدا لوقفـات احتجاجيـة أمام 
العمـالات والولايـات (المحافظـات) وكافة 

تمثيليات السلطة المركزية بالمدن والقرى.
وجـاء فـي البيـان الأول الصـادر عـن 
«أن  «لكـم»  موقـع  نشـره  الـذي  الحركـة 
هـذا الخـروج المدعـو إليـه ينـدرج ضمـن 
(التحولات المتسـارعة العالميـة التي تتجه 
إلى إعطاء الشـعوب المكانة التي تستحقها 
وتكريـس أولويـة الديمقراطيـة والحريـة 

والإرادة الشعبية)».

وأضاف البيان الذي تم توزيعه صوتيا 
على شاشـة يوتيـوب «نعلن عـن مبادرتنا 
في تنظيـم تظاهرة عارمة مـن أجل مطالبة 
التغييـرات  بإحـداث  الملكيـة  المؤسسـة 
الضروريـة في النظام السياسـي بما يمكن 
فئـات الشـعب المغربـي مـن حكـم نفسـها 
مـع  ونهائيـة  حقيقيـة  قطيعـة  وإحـداث 
ممارسـات الماضي والاسـتفادة من خيرات 

البلد وتحقيق التنمية الحقيقية».
حريـة  «حركـة  مجموعـة  وتطالـب 

الدسـتور  بـ»إلغـاء  الآن»  وديمقراطيـة 
مـن  تأسيسـية  لجنـة  وتعيـين  الحالـي 
كفاءات هـذا البلد النزيهة لوضع دسـتور 
جديـد يعطـي للملكيـة حجمهـا الطبيعي، 
والأحـزاب  والحكومـة  البرلمـان  وحـل 
الفسـاد  ترسـيخ  فـي  سـاهمت  التـي 
فوريـة  بإجـراءات  والقيـام  السياسـي، 
حقيقيـة وملموسـة للتخفيف مـن معاناة 
الشـعب المغربي وإحداث صنـدوق عاجل 
للتعويض عـن البطالة، زيادة على إطلاق 
سـراح كافة المعتقلين السياسيين، وتعيين 
حكومـة مؤقتة تقـوم بالتدبيـر المؤقت في 
انتظـار وضع الدسـتور وتوافـق الهيئات 
والفعاليات النزيهة من كافة فئات الشعب 
علـى مـا يجـب القيـام به فـي إطـار العقد 

المجتمعي الجديد بين الملكية والمجتمع».
واسـتخدمت الشـرطة بمدينـة طنجـة 
دعـت  ضخمـة  مظاهـرة  لتفريـق  القـوة 
إليهـا «جمعية أطاك المغـرب» للتضامن مع 
الشعبين التونسي و المصري وللاحتجاج 
على تردي الأوضاع الاجتماعية في المغرب 
وارتفاع أسـعار المواد الغذائية والخدمات 
شـعارات  المحتجـون  وردد  الأساسـية. 
غاضبـة ضـد الحكومـة المغربيـة مطالبين 
بإقالتها فورا، ورددوا شعارات تطالب بما 
أسـموه حقهم في السـكن والشغل وحياة 

اجتماعية كريمة.
امـس  مسـاء  ينظـم  ان  المقـرر  ومـن 
الاثنين ناشـطون حقوقيـون مغاربة وقفة 
احتجاجية امام السفارة المصرية بالرباط 
للتعبير عن التضامن مع الشـعب المصري 

وانتفاضته. 
ويشـدد المسـؤولون المغاربة ووسائل 
الاعلام شـبه الرسـمية علـى ان الاوضاع 
بالمغرب تختلف عـن تلك التي كانت قائمة 
في تونس قبل ثورة الياسـمين ومصر قبل 

انتفاضة 25 كانون الثاني/يناير الماضي.
علـى  المغاربـة  اجمـاع  هـؤلاء  ويؤكـد 
الملكيـة وهامـش الحريـات الواسـع الذي 
والحقوقيـة  السياسـية  الحيـاة  تعرفـه 
والاوراش الكبرى التي فتحت في مختلف 

الميادين.

دعوات عبر النت للتظاهر أمام المقرات الحكومية هذا الشهر

الرباط تكذّب تقارير اسبانية عن تحريك وحدات عسكرية باتجاه الرباط والدار البيضاء تحسبا لاحتجاجات شعبية مقبلة

الأمير هشام: عدوى تونس تهدد جميع الأنظمة السلطوية والمغرب ليس استثناء

الملك محمد السادس في زيارة سرية لفرنسا لبحث الوضع المغربي والمغاربي مع ساركوزي
مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

قام العاهل المغربي الملك محمد الســادس بزيارة مفاجئة وغير معلنة إلى باريس 
بحث خلالها الأوضاع في المغرب العربي مع الرئيس الفرنســي نيكولا ساركوزي، 
فــي حين تعتقد اســبانيا أن عــدوى الانتفاضة التونســية والمصرية لــن تصل الى 

المغرب، بينما يؤكد الأمير هشام أن المغرب لن يشكل أي استثناء.
وأوردت عدد من الصحــف الأوروبية مثل «غي 89» الالكترونية الأكثر انتشــارا 
في فرنسا وجريدة «الباييس» الإسبانية هذا الخبر، وتساءلت عن سر هذه الزيارة 

غير المعلن عنها في هذه الظروف الحساسة للغاية. 
وتختلــف الآراء حــول الأهــداف وإن كانــت جميعا تشــير الى أن الأمــر يتعلق 
باستشــارات سياســية وأمنية بين باريــس والرباط حول الأوضــاع المقبلة بعدما 
تبــين أن «العدوى الديمقراطية» التونســية التي تجــرف الآن مصر أصبحت بمثابة 

«تسونامي ديمقراطي» يهدد جميع الأنظمة. 
ومــن المحتمل جدا أن يكون ســاركوزي تفــادى الاعلان عن هــذه الزيارة مخافة 
من انتقادات حقوقية وسياســية لا ســيما بعد اتهامه بالتــورط في حماية الرئيس 

التونسي المخلوع بن علي.
وتتابــع اســبانيا بنوع مــن القلق ما يجــري في المغــرب بحكــم أن أي انتفاضة 
شعبية على شاكلة مصر وتونس تهدد استقرار هذا البلد الأوروبي. وبادرت وزيرة 
الخارجية الإســبانية ترينيداد خمينس إلى القول أمس أن المغرب بمنأى عما يجري 

في تونس ومصر (مسلســل الإصلاحات الاجتماعية يجعل اســتبعاد حصول أي 
عدوى)، وتابعت قائلة «يجب التذكير بأن المغرب بدأ منذ سنوات مسلسل الإصلاح 
الديمقراطي، ومسلســل الإصلاحات السياسية والاجتماعية، الأمر الذي يجعل أن 

لا يحدث في تونس ومصر، على الأقل وفق تحاليلنا ورؤيتنا الخاصة». 
يذكــر أن جميــع التحاليــل التــي كانت تقــوم بها الحكومــات الغربيــة ومعاهد 
الدراســات حول المغرب العربي والشــرق الأوســط فشــلت في رصــد انتفاضات 

تونس ومصر وما يجري في باقي الدول العربية.
في هذا الصدد، قال الأمير هشــام بن عبد الله وهو ابن عم الملك محمد الســادس 
فــي مقابلــة مع جريــدة «الباييس» الاســبانية نشــرتها أمس الاثنــين ان «العدوى 
لــم تمس بعد المغرب، ولكــن لا يجب أن نكــون واهمين، فجميع الأنظمة الســلطوية 
ســتكون عرضة لموجة الاحتجاجات».  وأضاف الامير مولاي هشــام الذي اشتهر 
بدعواته لاصلاحات سياســية «من المحتمل أن لا يشكل المغرب استثناء. يبقى فقط 
الانتظار لمعرفة هل الاحتجاجات ســتكون اجتماعية أم سياسية كذلك». وتابع «من 
الأحسن الرهان على الانفتاح الآن قبل اندلاع موجة التظاهرات وليس بعد اندلاعها، 

لكي تكون هناك فرصة لهامش التحرك والمناورة». 
وأبــرز الأميــر أن «مسلســل الإصــلاح السياســي الــذي كان قد بدأ فــي نهاية 
التسعينيات قد استنفد، ويتطلب الأمر ديناميكية لتحرير الحياة السياسية المغربية 

في الإطار الإقليمي ولتفادي التطرف»، واصفا ذلك بالتحدي الحقيقي للمغرب.
وحذر من أن «تعدد أشــكال الفســاد يهدد اســتمرارية الدولة» المغربية، مشــيرا 

إلــى أن «غالبية الفاعلين الاجتماعيين تعتــرف بالملكية ولكنها غير راضية عن تركيز 
السلطات» في يد النظام الملكي، حيث اعتبر أن توسيع سلطات الملك منذ الاستقلال 
«يتعارض مــع التطلعات الجديــدة للمواطنين». وأشــار إلى أن «كرامــة المواطنين» 
توجد «في قلب الحركات الاجتماعية الجديدة في تونس واليمن والجزائر والأردن 
ومصر». وأشــار الأميــر إلى أنها المرة الأولــى منذ انتهاء الفترة الاســتعمارية التي 
تشــهد فيها الدول العربيــة «تقرير مصيرها لتحقيــق الديمقراطية عبر احتجاجات 

الشارع دون دعم من الغرب»، مشددا على عنصر المفاجأة في هذه الثورات.
وقــال الأميــر مــولاي هشــام إن «على أوروبــا أن تســتيقظ وأن تكــف عن دعم 
ديكتاتوريــات آيلة إلى الزوال»، كما أن عليها أن «تدعــم بقوة الحركات التي تطمح 
إلى التغيير والتعددية» رافضا اســتعمال الإســلاميين كفزاعة للإبقاء على الوضع 

الراهن.
واعتبر أن الحركات الاجتماعية التي تشهدها الدول العربية ليست لها أية صبغة 
دينيــة، موضحا أن الجيل الجديد «يطالب بالحرية والكرامة في وجه أنظمة تدوس 
حقوق الإنسان»، لكنه لا يســتبعد أن تلعب الحركات الإسلامية دورا ما في المشهد 

السياسي في المستقبل شأنها في ذلك شأن أطراف أخرى.
يذكر أن موجة العدوى التونسية بدأت تصل تدريجيا للمغرب، إذ شهدت مدينتا 
طنجة وفاس شــمال البلاد تظاهرات للتضامن مع مصر وتونس، كما بدأت الدعوة 
في فيســبوك وعدد مــن مواقع الإنترنت للتظاهــر في جميع المــدن المغربية يوم 27 

شباط/فبراير الحالي.

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
تشارك أحزاب وجمعيات ونقابات وشخصيات جزائرية 
فـي ندوة سياسـية السـبت القـادم تخصص لمناقشـة كيفية 
الوصـول إلـى تغييـر ديمقراطـي فـي الجزائـر. وسـيحاول 
المشـاركون فـي النـدوة الاتفـاق علـى مجموعة مـن النقاط 
المشـتركة مـن أجـل صياغة أرضيـة مطالب سياسـية تحظى 

بالإجماع ترفع إلى السلطة وتعرض على الرأي العام.
قـال جمال بـن عبد السـلام الأمين العام لحركـة الإصلاح 
الوطنـي ان الهـدف مـن هـذه النـدوة هـو توحيـد الجهـود 
والرؤى بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية، موضحا 
أن حركتـه التـي تنظم النـدوة وجهت الدعوة لعـدة أطراف 
لعـرض رؤاهم ومقترحاتهم حول سـبل الإصلاح السياسـي 

في الجزائر.
وذكر أن الجميع مدعوون للمشاركة بآرائهم واقتراحاتهم، 
سـواء كانـوا من أحـزاب المعارضـة أو السـلطة، موضحا أن 
الكثيـر مـن الأطـراف ردت بالموافقـة، بينما لـم تفصل بعض 
الأحزاب بعد بشكل نهائي في مشاركتها من عدمها. أما أحزاب 

التحالف الرئاسي فلم ترد لا سلبا ولا إيجابا، كما قال.
وأشـار بن عبد السـلام إلـى أن هناك ثلاث مسـائل يجب 
الاتفـاق حولهـا، أهمهـا ضـرورة التقـاء كل الأطـراف التـي 
تمتلك رؤية وطنية مـن أجل التغيير الديمقراطي، من أحزاب 
وجمعيات ونقابات وشـخصيات، مؤكـدا أنه لم يتبق الكثير 

مـن الوقـت، وأنـه مـن الضـروري توحيـد كل المبـادرات في 
مبادرة واحدة وفق رؤية مشـتركة، وذلـك من خلال الاتفاق 
علـى أرضية أو ميثاق شـرف بخصوص الحريـات والكرامة 
والعدالـة الاجتماعيـة، والتـي تعتبـر مبادئ يجـب أن نلزم 

أنفسنا بها، يقول بن عبد السلام.
وأوضح أن الخطوة الثانية هي الخروج بلائحة سياسية 
واضحة، تتضمـن المطلوب تغييره بالضبـط، لتكون أرضية 
مطالب ترفع إلى السـلطة من أجل فتح حوار بشأنها، إضافة 

إلى عرضها على الرأي العام وشرحها.
وذكر بن عبد السلام أن الخطوة الثالثة التي يجب العمل 
على تحقيقها هي الخـروج ببرنامج عمل لجعل هذه الأرضية 
محل تطبيق في الميدان، من خلال المسـاعي التي سـنقوم بها 
مع السـلطة من جهة، وأيضا التحكم فـي الجماهير الغاضبة 
لضمان الوصول إلى التغيير المنشود، ولتفادي أي تراجع أو 
تحويل للحركة الشعبية عن أهدافها، وكذا لاقتصاد التكاليف 

وتفادي المخاطر والانعكاسات السلبية.
وعلـى جانـب آخـر قال بـن عبد السـلام ان تحليـل وزير 
الداخلية دحو ولد قابلية للاحتجاجات التي عرفتها الجزائر 

غير مقنع. 
وكان الوزيـر شـدد علـى أن الاحتجاجـات التي شـهدتها 
الجزائـر مؤخـرا لم تكـن ذات طابع سياسـي، وإنهـا جاءت 

كنتيجة لأوضاع اجتماعية متردية.
وأوضح أمـين عام حركة الإصـلاح أن الوزير يظهر وكأنه 

لم يسـتوعب أبعـاد القضية، ولم يدرك بعد أن منبع المشـاكل 
هـو النظـام القمعـي والديكتاتـوري الـذي لا يطبـق العدالة 
الاجتماعية والذي أوجد كل المشـاكل التي تعاني منها البلاد، 
معتبـرا أنه من الخطأ القول ان الاحتجاجـات ليس لها طابع 
سياسـي، لأنه لولا السياسة غير الرشـيدة لما وقع نهب المال 
العام وتبذيره، ولما كان هناك سوء توزيع السكنات، وارتفاع 
أسعار المواد الاستهلاكية وغلاء المعيشة، وبالتالي السياسة 

هي المنطلق في التأزيم وهي المنطلق في الحل، حسب قوله. 
وشـدد على أنـه إذا كانت السـلطة لم تفهم بعـد النموذج 
التونسـي والمصـري، فهـذا أمـر مؤسـف، وقـال: «الأزمة في 
تونس بدأت بسـبب قضيـة اجتماعية وتحولـت إلى مطالب 
«يتحلـوا  أن  يجـب  المسـؤولين  أن  علـى  مشـددا  أخـرى»، 
بالشـجاعة في مواجهـة الواقـع، لا أن يضعوا رؤوسـهم في 

التراب».
لإعطـاء  الحكومـة  الإصـلاح  حركـة  عـام  أمـين  ودعـا 
الجزائريـين حقهم فـي تنظيم مظاهـرات، موضحا أن من أهم 
واجبـات الحكومـة تأمـين المظاهـرات وليـس منعهـا «حتـى 

يتمكن الجزائريون من التعبير بكل حرية».
ورفض تبريرات وزير الداخلية بوجود قانون الطوارئ، 
لأن هـذا الأخيـر في حد ذاتـه غيـر قانونـي، لأن البرلمان هو 
الـذي يحـق لـه تمديـد أو إلغـاء قانون الطـوارئ، لكـن منذ 
تطبيـق القانون عـام 1992، لم تعد الحكومـة للبرلمان لمعرفة 

رأيه في تمديد العمل بقانون الطوارئ أو إلغائه.

■ تونـس ـ «القـدس العربـي» ـ وكالات: فرقت الشـرطة التونسـية بعنف بعـد ظهر أمس 
الاثنين مستخدمة العصي والقنابل المسيلة للدموع بضع عشرات من الشبان كانوا يتظاهرون 
قـرب مقـر وزارة الداخليـة بالعاصمـة، مما أثـار ردود فعل رافضـة لكيفية تعامل الشـرطة مع 

المجتمع منذ فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وشوهد عناصر الشرطة أمس وهم يطاردون شبانا ويضربونهم بقسوة بالعصي وبعضهم 

مطروح ارضا. وتم توقيف العديد منهم. 
وكانـت مجموعات صغيـرة من الشـبان تجمعت منذ الصباح في شـارع الحبيـب بورقيبة 
وسـط العاصمة للمطالبة برحيل موظفي وزارة الداخلية الذين خدموا نظام بن علي والحزب 
الحاكم سابقا، وطالب بعضهم باستقالة وزير الداخلية الذي عين الخميس الماضي. وبقي بعض 
المتظاهرين بعد الظهر في الشارع وتدخلت عناصر مكافحة الشغب لتفريق آخر المحتجين حين 

كان بعضهم يهاجم واجهات محلات.
وبعد نحو عشر دقائق عاد الهدوء الى وسط العاصمة حيث ينهمر المطر.

وباسـتثناء بعض المواجهات المتفرقة عاد الهدوء منذ يومين الى العاصمة بعد اخلاء ساحة 
الحكومة بالقصبة الجمعة. 

وقد اثار سلوك الشرطة التونسية أمس وقبله العديد من علامات الاستفهام.
فأمـس الاثنين نـدد الاتحـاد العام التونسـي للشـغل (المركزيـة النقابية) بسـلوك عناصر 
الشـرطة في مواجهة المتظاهرين، وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من جهتها ان عناصر 

الشرطة التونسية «لا يزالون يتصرفون وكأنهم فوق القانون».
ودانت المركزية النقابية بشـدة «الاعتداء العنيف» يـوم الجمعة الماضي على المعتصمين في 
سـاحة الحكومـة الذين كانوا يطالبون باسـتقالة رئيس الوزراء التونسـي محمد الغنوشـي. 
وقالت في بيان ان «احداث العنف هذه تذكر بالاعتداءات التي استهدفت النقابيين والمتظاهرين 
وعموم الشـعب عند مطالبتهـم برحيل» بن علي الذي فر الى السـعودية في 14 كانون الثاني/
ينايـر. واكدت المركزية النقابيـة رفضها «القطعي لاعتماد الحلول الامنية» داعية الى التمسـك 
بالحوار لفض الاشكالات. وطالبت بفتح «تحقيق فوري وعاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة 

المتسـببين في قمـع المعتصمين» الذين قدم معظمهم من اعماق تونس ورابطوا لمدة خمسـة ايام 
ليل نهار في ساحة الحكومة مطالبين باستقالة الحكومة.

وتم تفريقهم بعنف غداة تعديل وزاري واسع، ما اثار استياء الكثيرين في تونس.
مـن جانبهـا اعتبرت مسـؤولة في منظمة «هيومـن رايتس ووتش» أمـس الاثنين ان «عنف 
الشـرطة ضد المتظاهريـن الاخير في تونـس العاصمة يؤكـد حاجة حكومة تونـس الانتقالية 
للقطع مع وسـائل الماضي القمعية والوحشـية». واشـارت الى اخلاء سـاحة الحكومة الجمعة 
وما تلاه من مواجهات في العاصمة التونسـية. وقالت سـارة ليا ويتسـن مديرة قسـم الشرق 
الاوسـط وشـمال افريقيا في «هيومن رايتس ووتش» في بيان ان «عناصر الشـرطة لا يزالون 

يتصرفون كما لو انهم فوق القانون على الرغم من رحيل زين العابدين بن علي».
وردت ان «هذه الوحشية تزيد من التوتر» بين الشرطة والمحتجين.

وقالت مثلا «في يوم 29 كانون الثاني/يناير وعند الساعة 17.00 لاحظ باحثان من (هيومن 
رايتس ووتش) في شارع الحبيب في وسط العاصمة العديد من رجال الشرطة بالزي الرسمي 

يضربون شبابا داخل حافلة الشرطة بأيديهم وبالهراوات».
واضافت «من الواضح ان حجم الوحشية اقل الآن لكن مصداقية الحكومة الانتقالية لا تزال 
معرضـة للخطر» وطالبت الحكومة الانتقالية في تونس «بمعاقبة الضباط الذين يعتدون على 
الناس». وذكرت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسـان بان «اطلاق النار المميت على المتظاهرين 

من قبل شرطة بن علي كان عاملا رئيسيا في نجاح التمرد ضده».
وكانـت تونس شـهدت بين 17 كانـون الاول/ديسـمبر و14 كانـون الثاني/ينايـر انتفاضة 
شعبية غير مسبوقة، سقط خلالها اكثر من مئة قتيل بحسب الامم المتحدة، وادت الى الاطاحة 
بنظـام بن علي. ودعـت «هيومن رايتس ووتـش» وزير الداخلية (التونسـي) الجديد فرحات 
الراجحي، الى «اصدار اوامر واضحة لجميع قوات الشرطة باحترام حرية التجمع واستخدام 

القوة فقط في حالة الضرورة القصوى».
ونوهـت المنظمة الى ان الشـرطة لـم تجرح او تقتل اي متظاهر بذخيـرة حية منذ رحيل بن 

علي في 14 كانون الثاني/يناير.

احزاب جزائرية ومنظمات ونقابات تسعى
 للخروج بمبادرة موحدة لـ«التغيير الديمقراطي» 

الشرطة التونسية تفرق بالقوة متظاهرين شبانا في وسط العاصمة
وتنديد بسلوك القوى الامنية في فترة ما بعد بن علي
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ثورة مصر: مبارك يغير كل شيء ويهاجم الاخوان!
ونبـدأ بثورة شـعب مصر التـي لا تزال متواصلـة وسلسـلة التغييرات التي 
بدأها الرئيس مبارك وخطاب تكليفه وزير الطيران المدني احمد شـفيق برئاسة 
الحكومـة. وجـاء فـي خطـاب التكليـف الـذي اتهـم فيـه بطريقة غير مباشـرة 

الاخوان:
«لقد خرج شـباب مصر ومواطنوها الشـرفاء في تظاهرات سـلمية لممارسـة 
حقهـم في حرية الـرأي والتعبير، الا ان صفوفهم اخترقتها قوى ترفع شـعارات 
الدين وتضرب بعرض الحائط احكام الدسـتور، وقيـم المواطنة واركان الدولة 

المدنية.
وسـعت لاشـاعة الفوضى وزعزعـة الاسـتقرار والانقضاض على الشـرعية 
واتاحـة الفرصـة لعناصر اجراميـة للاعتداء علـى الممتلكات العامـة والخاصة 
واشـعال الحرائق وترويع المواطنين. ان المرحلـة الراهنة تقتضي اعادة ترتيب 
اولويـات الدولـة علـى نحـو يعي المطالـب المشـروعة لابناء الشـعب ويصحح 
الاعتبـارات التي دعتنـي لمطالبة الحكومة السـابقة لتقديم اسـتقالتها واكلفكم 
بتشكيل مجلس وزراء جديد قادر على تنفيذ اولويات المرحلة الراهنة والتأكد من 
تلبية الاحتياجات الاساسـية للمواطنين بكافة المحافظات خلال الظرف الراهن 
وبالاسـراع في اسـتعادة الامن والهدوء والاسـتقرار بما يطمئن ابناء الشـعب 
على ارواحهـم واعراضهم وممتلكاتهم مع تولي اجهزة الامن كافة مسـتولياتها 
بمـا يتيـح رفع حظر التجـوال وعودة رجـال قواتنا المسـلحة الـى ثكناتهم بعد 
ان يكونـوا قد اتموا مهامهم والحفاظ على الدسـتور والشـرعية ولكي يتفرغوا 
لمسؤولياتهم الاولى في الدفاع عن ارض مصر وسيادتها وازالة ما لحق بمرافقنا 
من اضرار وخسـائر واسـتعادة الثقة في اقتصادنا وان يأتي الاداء الاقتصادي 
مراعيـا كل الرعايـة لمعاناة المواطنـين، متوخيا تخفيف مـا يتحملونه من اعباء 
ومحققـا للتـوازن المطلوب بين الاجور والاسـعار، ومع الاخذ فـي كامل الاعتبار 
الاولوية الرئيسـية لظاهرة البطالة واتاحة فـرص العمل وان تعطي حكومتكم 
اولويـة خاصة لتعزيز دور الدولة على نحو اكثر وضوحا وتأثيرا لضبط معدل 
التضخم وحركة الاسواق ومستويات الاسعار مع دور متوازن للدولة في ايلاء 
الاولويـة الضروريـة والقصـوى للجوانـب الاجتماعية ومخصصـات الانفاق 
الاجتماعي لمسـاندة الفئات محدودة الدخل والاولى بالرعاية، واشـدد في هذا 

السياق على عدم المساس بمخصصات الدعم بمختلف اشكاله وبنوده.

فوضى عارمة تشل كل مصر
وبسـبب ضغـط الوقت وعـدم وجود فـرص للاتصال لمعرفة بعض الاشـياء 
فيمـا حدث بالضبـط من مشـاورات وخلافات فـي وجهات النظـر والصراعات 
ولان الانظار كلها متجهة الان وفي الايام القادمة الى ما يحدث من جانب الناس 
والمظاهـرات والانفلات المـروع في الامن والتصعيد المتوقـع ضد النظام وتوقف 
عمـل المصـارف وشـلل الحيـاة الاقتصاديـة والرعب مـن الاثار التي سـيخلفها 
نقـص السـلع في الاسـواق نتيجـة حظر التجـول الـذي تقل سـاعاته وخوف 
معظـم اصحاب المحـلات من فتحها لتجنب نهبها بواسـطة المخربين واللصوص 
وقد بدأت بوادرها تظهر في الخبز وهو ما سـيؤدي الى نزول جماهير حاشـدة 
للشـوارع للانضمام للمتظاهرين. ولذلك يمكن القول ان هذا التشـكيل السـريع 
للحكومـة هو مؤقـت حتى تعود الامور الى طبيعتها وتوافر فرصة للمشـاورات 
السياسية لبحث اتخاذ خطوات وسياسات اشد وضوحا واتاحة فرصة معقولة 
للجيش الذي فوجئ اولا بطلب نزوله للشارع لانه لم يكن يتوقع حدوث انهيار 
مفاجـئ في الامن وبـان الدعوة للتظاهر يـوم الثلاثاء الماضي سـتكون كغيرها 
مـن التي اعتادت البـلاد عليها. وكان الجيـش قد راقب بعضها عـام 2005 حتى 
وهـي تجوب شـوارع القاهرة وكان الامن الداخلي يحرسـها خاصة بعد اتصال 
هاتفـي بين الرئيس مبارك والرئيس الامريكي السـابق بـوش الابن اثناء فترة 
رئاسـته الاولى. وقد شـاهدت بنفسـي بعض ضباط الجيش في ميدان الاوبرا 
وهم يراقبونها وسـألت احد كبار ضباط الشـرطة وقتها الذي كان يسير بجوار 
المظاهـرة بملابسـه المدنية مع معاونيه قرب نهاية شـارع قصـر النيل في اتجاه 
ميدان الاوبرا ان كان على علم بوجود ضباط جيش يراقبون المظاهرة فقال لي 

ـ ابدا ولم يتم ابلاغنا بذلك.

الجيش والشرطة عاجزان عن وقف الناس
لكـن اسـتمرار المظاهـرات ايـام الاربعـاء والخميـس والجمعـة وتزايدهـا 
وانتشـارها بعد العصر الـى عصر الجمعة في عدد كبير مـن المحافظات وانهيار 
الامـن تماما وبـدء اعمال العنف لم يكـن متوقعا ولذلك فان قـرار نزول الجيش 
لـم يكن مفاجئا له فقط ولكـن المفاجأة انه اصبح مطالبا بـان يتحول الى قوات 
شـرطة ايضا وعـدم التمركز حول النقـاط الاسـتراتيجية والمؤسسـات الهامة 
وانما الانتشـار في الشـوارع لمطاردة لصوص والقبض عليهم وتلقي البلاغات 
من الناس التي كانت شـرطة النجدة ومديريـات الامن تتلقاها من المواطنين بل 
ويخصـص ارقـام هواتف يتلقـى عليها الشـكاوى عن عمليات السـلب والنهب 
ممـا اجبـره على انـزال المزيد مـن القوات في الشـوارع فـي مختلف المـدن وان 
يوجه نداءات للشـعب بان يعاونه في حفظ الامن وتشـكيل مجموعات لحماية 
مسـاكنهم. الجيـش بدأ يرى بلـدا ينهار ويجد نفسـه وهو الاخطـر وقد وضعه 
النظـام امام الناس الذين يطالبونه بمسـاندتهم للاطاحـة به وهو ما لم يحدث 
عندمـا نزل الجيش لحفظ  الامن بعد الثورة الشـعبية في 19/18كانون الثاني/

يناير عام 1977 بسبب قرارات رفع الاسعار وبمجرد نزوله انهى الشعب ثورته 
بالاضافة الى ان الجيش اشترط وقتها على الرئيس السادات ان يصدر اوامره 
بالغـاء الزيـادات وبانه لن يتورط في صدام مع الشـعب وكان لـه ما اراد، انما 
الان الوضـع مختلـف فقد نـزل الجيـش وامامه جماهيـر غاضبـة مصممة على 
اسقاط النظام كله ولها مطالب سياسية وبالتالي فتدخل الجيش هنا لتحقيقها 
امامه محاذير ومفاجأة بالنسـبة له، والرئيـس الذي اصدر الاوامر له هو الذي 
تطالـب الجماهيـر الجيش باسـقاط نظامـه والجيـش لا يمكن في هـذه الحالة 
الدخـول فـي محادثات سـواء مع ممثلـي الشـباب المتظاهرين او مـع الاحزاب 
والقوى السياسـية، وبالتالي فلا بد من الدفع بوزارة تقوم بكل هذه المهمات مع 
التوصيـة بان تتم عملية ارضاء الناس سياسـيا وتحقيـق بعض مطالبها حتى 
يلتقـط الجميع انفاسـهم وهو ما تحقق بقرار مبارك اقالـة وزارة نظيف وتعيين 
نائـب لـه وتأجيل فكرة الـوزارة الائتلافية او الانتقالية اي اننـا يمكن ان نقول 
تجـاوزا انهـا وزارة تصريف اعمـال، صحيح ان احمد شـفيق كان مرشـحا من 
مدة ليكون رئيسـا لها وسمعته طيبة وكفاءته عالية، كما انه كان ضمن الجناح 
المناوىء لجناح بيع مصر مدعوما في ذلك من وزير الدفاع المشـير محمد حسـين 
طنطـاوي ورفضه خطة بيع شـركة مصر للطيـران والمطـارات التابعة لوزارته 
وحقق انجازات ضخمة ولكنه في هذه الظروف سـيجد نفسه في وضع مختلف 
لان الرئيـس مبارك عليه اكمال الباقي وهو الاصلاح السياسـي رغم انه اسـند 

تنفيذه له وهو لا يملك السلطات الدستورية له.

اصرار على اقالة الرئيس مهما كلف الامر
واصبحت المشـكلة الرئيسية هي المتظاهرون وقوى سياسية تصر على اقالة 
مبارك ونظامه وترفض تعيين شـفيق وعمرسـليمان فـي منصبيهما على الرغم 
من اشـاداتهم بهما والجيش لا يمكن ان يقـوم بانقلاب فما هو المخرج؟ اعتقد ان 
الخطوة القادمة  سـتكون في سلسـلة مـن القرارات السياسـية ظهرت بوادرها 
مثل ادخال اعداد كبيرة من المعارضين الى مجلس الشعب بتنفيذ احكام القضاء 

ببطـلان فوز مرشـحين للحزب الوطنـي بديلا عن مطلب حـل المجلس وان كنت 
لا اسـتبعد صدور قرار بحله اذا تزايد الضغط واحالة عدد كبير من المسـؤولين 
للمحاكمـة بتهم الفسـاد ثم اشـراك الاحـزاب السياسـية في محادثـات وتنفيذ 
بعـض مطالبها او الجزء الاكبـر منها خاصة انها تتفهـم صعوبة موقف الجيش 
ولا تؤيـد اصلا عمله بالسياسـة ودخول هذه الاحزاب فـي المحادثات قد يؤدي 
الـى فتـح الطريق لانهـاء الازمة واقـول قد لان احدا لا يسـتطيع التنبؤ بشـيء 

نتيجة تلاحق التطورات.
اما المشـكلة الاخرى الحقيقيـة فهي ان النظام اصبح شـبه محاصر بالضغط 
الدولي المتزايد عليه خاصة من جانب امريكا التي يبدو انها عازمة هذه المرة ان 
لا تجعـل الرئيس مبارك يرفض او يراوغ في تنفيذ خطوات ملموسـة للاصلاح 
السياسـي وهو ما تراه محافظا على مصالحها في المنطقة، وهو ما يفسـر توالي 
التصريحات التي تزداد شـدة من وزيرة الخارجية واوباما نفسه والتحذيرات 
منه ومن القادة الاوروبيين من اي اسـتخدام للعنف ضد المتظاهرين، وبالتأكيد 
هناك تهديدات اكثر خشـونة تمت لم يعلـن عنها، وهكذا تحول النظام فجأة من 
واحة للاسـتقرار والقوة الى ان حول مصر الى رجل مريض اخر يشـبه الدولة 
العثمانية في اواخر ايامها عندما كانت الدول الاوروبية وقتها بريطانيا وفرنسا 

والمانيا وروسيا تحدد مصيرها.

«الاهرام» تنقل تهديدات اوباما
وكان ملفتـا للانتبـاه ان تتعمـد «الاهـرام» يـوم الاحـد اعطاء اهتمـام بارز 
لتهديـدات اوبامـا غير المباشـرة ونشـرها مثـل كلمته التـي القاهـا بعد خطاب 
مبـارك مباشـرة فـي صفحتهـا الثامنـة وكان ـ العنـوان اوبامـا يطالـب مبارك 
بخطوات ملموسة  ويدعو المتظاهرين الى البقاء مسالمين: المتحدث باسم البيت 
الابيض: نراجع موقف مسـاعداتنا لمصر في ضوء ما سـيجري في الايام المقبلة. 
وقالـت الاهرام: «تحدث الرئيس الامريكي باراك اوباما عبر الهاتف مع الرئيس 
حسني مبارك وطالبه مباشرة بعمل اصلاحات شاملة وبتنفيذ تعهداته بزيادة 
الديمقراطية والحرية الاقتصادية. جاء ذلك بعد فترة وجيزة من القاء الرئيس 
مبـارك كلمتـه عبر التلفزيون التي اعلن فيها انه سـيقبل اسـتقالة الحكومة ردا 

على ايام من الاحتجاجات العنيفة في المدن المصرية».
واشـارت «الاهرام» الـى باقي مطالب اوبامـا. كما قالت في اشـارة الى بيان 
المتحـدث الرسـمي للبيـت الابيـض روبـرت غيتـس الذي سـبق كلمـة اوباما: 
«سـنراجع موقـف مسـاعداتنا بنـاء على الاحـداث الجاريـة الان، وفـي الايام 

القادمة سنراقب عن كثب تصرفات كل من قوات الامن والجيش في مصر.
وفـي اليوم التالي الاثنين واصلت «الاهرام» عملية التحول هذه بان نشـرت 
في صفحتها السـابعة عن اجتماع آخر لاوبامـا بعناوين: «اوباما يعقد اجتماعا 
لمجلـس الامن القومـي لبحث التطورات فـي مصر. واشـنطن: القاهرة لا يمكنها 
الاكتفـاء باعادة ترتيـب الاوراق والمطلوب اصلاحات جوهريـة. ونقلت ما قاله 
اوباما ثـم تصريحات هيلاري وكلها تحولات نحو التشـدد مع الرئيس وتحمل 

مطالب واضحة عليه تنفيذها والا.
وعلينا ملاحظة انه قبل انفجار الاوضاع على هذا النحو كانت امريكا تتعرض 

لحملات في الصحف الحكومية بسبب محاولاتها التدخل في شؤون مصر.
الخلاصـة ان المشـكلة الان هـي كيفيـة انهـاء النظـام بطريقـة لا تـؤدي الى 
الفوضـى وانقاذ الدولة من الانهيار وتحقيق الضغط الهائل والمتزايد للجماهير 

التي تطالب بعزل مبارك فورا وتنقسم نحو باقي شخصيات النظام.

مطالبة الجيش باقالة الرئيس
وامـس طالـب الدكتور معتـز بالله عبد الفتـاح في «الشـروق» قادة الجيش 
وعمر سـليمان نائب الرئيس ورئيس الوزراء احمد شـفيق ان يقيلوا الرئيس، 
وقال مسـتنكرا حضوره في غرفة العمليات المركزية: «ليس من الجائز شرعا ان 
يؤم رجل الناس وهم له كارهون كما جاء بالحديث الشريف، وليس من الحكمة 
في شـيء ان يدفع الشباب ثمنا لاخطاء الكبار ولتقاعسهم عن القيام بواجبهم، 
وليس من الجندية في شيء ان يرى الجندي القائد المنحرف عن جادة الصواب 

ولا يملك حياله الا الطاعة».
ايضـا هاجم زميلنـا وائل قنديل احد مديري التحريـر تحليق الطائرات فوق 
ميدان التحرير اثناء هذا الاجتماع بقوله: «نحن الان امام دراما سخيفة وتافهة 
يقدمها لنا مخرج رديء وكاتب سيناريو ركيك ولذا كان طبيعيا الا يصفق لها او 

يتفاعل معها الجمهور. وكان الرد واضحا وبليغا باحتشـاد عشـرات الالاف في 
قلـب ميـدان التحرير غير آبهـين او خائفين من اصوات المقاتـلات التي ترعد في 
السـماء بغية اخافتهـم وتفريقهم وحرفهم عن مطلبهم الاساسـي والوحيد الان 

وهو سقوط الرئيس ومغادرته».
كما هاجم زميلنا وصديقنا في «الوفد» محمد امين ما حدث في غرفة العمليات 
بقوله:»مـا زال الرئيـس يصـدر القرارات ويجتمع بالمسـؤولين ومـا زال يقاوم 
ويعـين المحافظين ويذهب الى مركـز العمليات بالقوات المسـلحة كأننا في حالة 
حرب وفي مواجهة بين الجيش والشـعب. وجريمة كبرى ان يبقى الرئيس فوق 

جثة شعبه دون ان يعرف ان كل شيء قد تغير على الارض».

الاقباط يحجمون عن المشاركة بالمظاهرات
ومن بين القضايا التي افرزتها المظاهرات هي الخاصة بعدم مشاركة اشقائنا 
الاقباط فيها حيث حذر الكهنة والقساوسـة الاقباط من المشـاركة في المظاهرات 
الثلاثـاء الخامس والعشـرين مـن كانون الثانـي (يناير) واقاموا قداسـات في 
الكنائـس ليحفظ الله نظام مبارك. وقد نشـرت «صوت الامـة» تحقيقا لزميلينا  
عنترعبـد اللطيـف ولوتس كيـوان جاء فيه: «المفكـر القبطي كمـال غبريال قال 
ان عـدم خروج الاقباط في مظاهرات 25 كانون الثانـي (يناير) اثبت ان الكهنة 
يعلمـون الاقباط انهم ليسـوا من هذا العالـم، وان الاقباط عايشـين في ملكوت 
آخـر، فالكهنـة يهدفون الى ازديـاد نفوذهم والمحافظة علـى مصالحهم الخاصة 
المرتبطة بهذا النظام. فالكهنة لا يحملون اي فكر سياسي، ولكن التحالف بينهم 
وبين النظام نشـأ نتيجة للاسـتبداد والطغيان وتحالف رجال الدين والسلطة 
والذين يحمي بعضهم البعض، فالانظمة المسـتبدة تستخدم رجال الدين الذين 

يعيشون في معية السلطان وفي خدمته.
ويقول ممـدوح نخلة رئيس مركـز الكلمة لحقوق الانسـان ان هناك وجهتي 
نظـر مختلفتين لعدم مشـاركة الاقباط فـي مظاهرات 25 كانـون الثاني (يناير) 
الاولـى ان الانجيـل طالـب الاقباط بطاعة الحاكـم حتى لو كان ظالما او فاسـدا، 
وجاء هذا في رسـالة بولس الرسـول وتقول الآية «وانتم ايها الشـعب اطيعوا 
الحـكام والسـلاطين». وهي آية صريحـة ليس فيها التفاف او تأويل. والسـبب 
الثاني في عدم مشاركة الاقباط يرجع الى ذعر الاقباط من ان يثب الاخوان على 

الحكم ويسرقوا الثورة الشعبية ويلقى الاقباط جزاء سنمار.
وقال الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان 
ان الاقبـاط لهـم مطالب محددة وخشـوا مـن ان تختلط هذه المطالـب بالمطالب 
السياسـية وانهـم يعملـون وفق اجنـدة سياسـية لا سـيما انهم اتهمـوا بانهم 
يسـتقوون بالخـارج. فالاقباط اثـروا ان تكـون مطالبهم عبر طـرق اخرى غير 
طريق المظاهرات خاصة انه سبق اتهام الاقباط بالتصعيد في احداث العمرانية 
والقديسـين. فالاقباط خرجوا من شـبرا ومن انحاء الجمهوريـة اعتراضا على 
هذه الاحداث، ولكن اتهموا بانهم اشعلوا الدنيا وزعزعوا استقرار البلد، ولذلك 

خشوا من اتهامهم بهذه التهم المعدة سلفا.
امـا هانـي الجزيري مؤسـس حركـة اقباط مـن اجل مصـر فاكـد ان الاقباط 
مـع اسـقاط حكومـة رجـال الاعمـال والتغييـر السـلمي والمطالـب الاقتصادية 
والاجتماعيـة وايضـا تغيير الدسـتور وحل مجلس الشـعب ولكـن كان خوف 
الاقباط من السـلفيين والاخوان المسـلمين الذين اندسوا وسـط المتظاهرين في 

احـداث 77 واحرقوا المحـال التجارية، وايضا تكرار هذا السـيناريو في احداث 
الامن المركزي عام 1986 قام الاخوان والسـلفيون باحراق المنشـآت السـياحية 
بشـارع الهـرم، فهم ينفذون اجنـدة خاصة بهـم، فالاقباط مع التغيير السـلمي 

وليس مع حرق البلد وتدمير وسلب ونهب المنشآت الخاصة والعامة.
وللاسـف كل ما ذكـره هاني الجزيري عـن دور المحظورة ـ اسـف جدا اقصد 
الاخـوان ـ والسـلفيين في احداث كانـون الثاني (ينايـر) 1977 والامن المركزي 

غير صحيح بالمرة ولا اعرف من اين استمد معلوماته تلك.

هجوم ضد رجال الدين المصريين
وعلى العموم فقد شـن زميلنا في «الشـروق» اشـرف البربري يوم الخميس 
هجوما عنيفا ضد رجال الدين الاقباط بقوله عنهم: «دعوة رجال الدين الاقباط 
للمسيحيين الى عدم المشاركة في الاحتجاجات يعمق العزلة المسيحية ويضرب 
مفهـوم المواطنة في مقتـل لان المواطنة تعني حرية ان يختـار كل مواطن موقفه 

مما يجري في البلاد ان كان تأييدا للحزب الوطني الحاكم او كان تنديدا به.
فدعـوة الكنيسـة ومثلهـا دعـوة الطـرق الصوفيـة والجماعـات السـلفية 
الاسـلامية الى عدم المشـاركة في الاحتجاجات لن يأتي من ورائها اي خير فهي 
اما انها تكرس للسـلطة بين اتباع تلك الحركات والمؤسسـات او انها تعمق عزلة 

قطاعات كبيرة من الشعب عما يجري حوله وهو ما لا يفيد احدا ابدا».
اما صديقنا الفقيه القانوني والمفكر الاسـلامي الدكتور محمد سليم العوا فقد 
سـمعته مساء السـبت في قناة «الجزيرة» وهو يؤكد انه شـاهد اقباطا يعرفهم 

يشاركون في المظاهرات ضد النظام وكان شديد السعادة وهو يقول ذلك.

الثورة وشر البلية
والى الثورة وشـر البلية ما يضحك ونبدأهـا من يوم الاحد مع زميلنا خفيف 
الظل جلال عامر وقوله في «المصري اليوم». «ليه يا حبيبتي ما بينا دايما سـفر 
ده البعد ذنب كبير لا يغتفر فلا المظاهرات قامت لاقالة احمد نظيف ولا المدرعات 
نزلـت لحمايـة احمد عـز والجميع يدعو الشـعب الـى التعبير السـلمي ويدعو 
الدولـة الـى التعبيـر السـلمي وخيرهما الـذي يبدأ بالسـلام فـاذا كان الحزب 
الوطني موجودا في المجلس المحلي وفي مجلس الشـورى وفي مجلس الشـعب 
وفي مجلس الوزراء فمن الطبيعي ان يتواجد الناس في الشوارع فلا تلوموهم 

ولوموا المهندس الذي حولها من حديد الى حديد ونار.
وامتـد شـر البلية الى «الشـروق» في نفس اليـوم في تحقيـق لزميلتنا ندى 
الخولـي عن هجـوم المتظاهرين علـى المبنى الاداري لشـركة حديد عـز فقالت: 
«تحول مبنى شـركة حديد عز في شـارع شهاب بالمهندسـين الى كتلة خرسانية 
متفحمة تتصاعد منها اعمدة الدخان بعدما تمكن عشرات الآلاف من المتظاهرين 
من تهشيم زجاج المبنى واقتحامه والاستيلاء على محتوياته ثم اشعال النيران 
به. ووقف امس السـبت عشرات المواطنين امام المبنى لمشاهدة سيارات الاطفاء 
وهـي تحاول السـيطرة على الحريق يعبـرون عن الموقف بجمل حرامي سـرق 

حرامي واهو رجع على الحديدة.

أين شباب الحزب الحاكم؟
اما مشـاركة زميلنا وصديقنا الدكتور عبد المنعم سـعيد رئيس مجلس ادارة 
مؤسسـة «الاهرام» في شـر البلية فقد كانت متميزة ومعظم المقال كان يبدو وقد 
كتبـه وهـو في حالـة صدمة وذهول وسـاده الارتبـاك والفوضـى الخلاقة رغم 
انـه طالـب بالتفكير الهادئ والـرؤوس الباردة ولم يقترب مـن ما حدث لحزبه 
الوطنـي وتدمير الجماهير لمقراتـه وما حدث لامين تنظيمه وقـال مبررا اختفاء 
الحزب وتبخره: «احسـن الحـزب الوطني في ضبط شـبابه بعيدا عن مواجهة 
لا يسـتفيد منها احد» فانه في ذات الوقت لم يخلق الروابط الكافية بين شـبابه 
وهذه المجموعة من الشـباب التي يتحاور معهم ليس فقط لشـرح خطط الحزب 
المسـتقبلية بل والاهم التوصل الى شـكل المسـتقبل الذي يريده هذا الشباب بل 
وشـباب الاحزاب المدنية الاخرى، وببساطة سقط الحزب الوطني الديمقراطي 
فـي الامتحـان وخاصـة تنظيمه الحديـدي الذي خـاض الانتخابات بشراسـة 

ولكنه صار مهلهلا مع اول اختبار سياسي حقيقي».
شـباب الحـزب كان يمكن ان ينزلوا الشـارع ويكتسـحوا شـباب المظاهرات 
والثورة وتنظيم حديدي اكتسح الانتخابات ومع ذلك يتحول فجأة الى مهلهل؟ 

وهو يذكرنا بالقول شيلوه من فوقي بدل ما اضربه.

منع بنات الاخوان من المشاركة خشية التحرش بهن
 مسـكين عبـد المنعـم. ومن شـر البليـة ايضا ذلـك الهجـوم الذي تعـرض له 
الاخوان المسـلمون في الاسـكندرية لعدم منعهم تعرض البنـات للتحرش على 
ايدي البلطجية كما جاء في تحقيق نشـرته «المسـاء» يوم الاحد ايضا لزميلينا 
دينـا زكي وعزت طلعـت جاء فيه: «شـهدت منطقة الدخيلة احداثا مؤسـفة من 
حرق قسـم الشـرطة ومحكمة الدخيلة وسـرقة الخزينة الخاصـة بها وتحطيم 
السـيارات وسـرقتها وحرق الكاوتش الخاص بالسيارات في منتصف الطريق 
لقطعها على المارة وسـرقتهم بالاكراه، وتحولت شوارع الاسكندرية الى ساحة 
للسـرقة العلنيـة والاعتـداء والتحرش بالسـيدات في ظل مظاهـرات الاخوان 
المحظـورة التـي لـم تسـاعد احـدا واكتفـت بالسـير فـي مجموعـات للترويـج 

لانفسهم».
والمضحـك في هذا ان الحزب الوطني تباهى بانه قضـى نهائيا على الاخوان 
ونفوذهم في انتخابات مجلس الشـعب ولم ينجح لهم احد والان ظهر الاخوان 
واختفـى الوطنـي بل وحرقـت مقراتـه ودمرت مـن الاغلبية التـي انتخبته من 
ثلاثـة اشـهر فقط. وترتبط بهذه البليـة بلية اخرى وهي اختفـاء الداعية وابن 
الاسكندرية عمرو خالد الذي جاء لمساندة مرشح الوطني ووزير التنمية المحلية 
عبد السـلام المحجوب ومحافظها السابق في انتخابات دائرة الرمل ضد مرشح 
المحظورة ـ اسـف جدا اقصد الاخوان ـ وعضو المجلس السـابق وحضر مؤتمره 
اكثر من خمسـة عشـر الف، فلمـاذا لم ينزل لمدينتـه ويهـدئ الجماهير ويوقف 

عمليات الحرق والتدمير ام انه اعتكف بمناسبة العشر الاواخر من صفر؟!

مبارك يتهم الاخوان بإثارة الاضطرابات.. ويغير الحكومة لكنه لن يفلت من الاصرار على تنحيه ومطالبته بالرحيل عن البلاد

«الاهرام» تنقل تهديدات أوباما لمبارك.. استهجان عدم مشاركة الاقباط بالمظاهرات
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

لا تزال المظاهرات الهائلة المطالبة باســتقالة الرئيس مبارك واسقاط النظام هي الموضوع الرئيسي في الصحف التي صدرت 
امــس الاثنين، وكذلك عمليات المطاردة التي يقوم بها الجيش والاهالي للخارجين عن القانون والقبض على الآلاف منهم وعودة 
قوات الشــرطة للظهور، ولكن معظمهم بملابس مدنية وانتشــار الجيش لضمان عدم حدوث اشــتباكات مع الجماهير، ونزول 
البرادعــي لميــدان التحرير، واختلافات بدأت فــي الظهور بينه أحزاب المعارضــة حول ماهية الخطوات القادمة، بينما تتمســك 
الكتلة الرئيســية للمتظاهريــن بان يترك الرئيس مبارك الحكم واســتمرار الجدل حول ظاهرة اختفاء الشــرطة.. والى قليل من 

كثير لدينا:

عن اليوم السابع
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اذا سقط نظام الحكم المصري في نهاية الامر فسيكون ذلك تحديا كبيرا للجيش الاسرائيلي الذي لم يأخذ في حسابه التهديد المصري

نأمل ان يكون اوباما قد تعلم شيئا ما من الحالة المصرية ولن ينتظر الى ان تشتعل الضفة الغربية ليتلعثم حينها بشيء ما عن خطوات بناء الثقة

بغداد في حالة فوضى وبيروت سقطت في ايدي المتطرفين وغزة سقطت في ايدي حماس عمان والملك يترنحان وكرسي مبارك يرقص في القاهرة فماذا بعد؟

الشعوب تحطم الطغاة
■ ثورة تمر على الشـرق الاوسـط، وهي لا تظهر فقط في الاطاحة بالسلطة في تونس 
أو في هز كرسي حسني مبارك. هذه ثورة مدنية يقرر فيها الجمهور، وليس الجيش، بأنه 

اكتفى بطريقة الحكم القائمة، بما فيها من فقر وفساد. 
وهو يخرج الى الشـوارع ليس فقط كي يحتج بل وكي يحقق انجازات حقيقية تؤدي 

الى رفاهيته التي يستحقها.
ليسـت هذه هـي المرة الاولـى التي يحطم فيهـا الجمهور في الشـرق الاوسـط طريقة 
الحكـم. ايـران قدمـت نموذجا خاصا بهـا للثـورة المدنية في العـام 1979، لبنـان طردت 
بضغط الجمهور القوة السـورية من اراضيها في العـام 2005، ومظاهرات كبرى في دول 
عربية عديدة أدت على الأقل الى تغيير السياسـة الاقتصادية فيها. رغم ذلك، في كل مرة 
مـن جديد المفاجأة مـن قوة الجمهور هائلة، ليس فقط في مصـر وقبل ذلك في تونس، بل 
ايضا وأساسا في الغرب وبقدر لا يقل عن ذلك في اسرائيل. وذلك لان الجمهور في الدول 

العربية لا يزال يعتبر عديم القوة والتأثير، وخاضع لألاعيب السلطة.
ولكـن قواعـد اللعب هـذه تتغيـر بشـكل دراماتيكـي. ضعـف الرقابة من السـلطات، 
الاستخدام الناجع للانترنت، المؤسسات التمثيلية عديمة الصلاحيات، وبالأساس شدة 

المعاناة، تجعل العمل المباشر للجمهور عرضا بالغ الأثر في هذه الدول.
ولكـن لا يكفـي الانفعـال ـ أو الرعـب ـ في ضوء سـيطرة حـركات مدنية علـى النظام 
السياسـي. فالامر يسـتدعي استخلاص اسـتنتاجات سـريعة وموضوعية. أولها هو ان 
الجمهور في مصر أو في الاردن، في لبنان أو في السلطة الفلسطينية لم يعد مستعدا لمنح 
ثقـة غير محدودة لقيادته على المسـتوى الحزبي، الاقتصادي أو السياسـي. هذا جمهور 
يـرى نفسـه متسـاوي القيمـة – وإن لـم يكن متسـاوي القوة – مـع الجمهور فـي الدول 

الغربية.
ينبغـي الأمل في ان الهـزة التي تمر الآن على مصر، والتي تهز كل حلفائها في الشـرق 
الاوسط وفي الغرب، ستشجع النظام هناك وفي الدول العربية بشكل عام على أن تُحدث 
فـي أقرب وقت ممكـن تغييرا حقيقيا في العقد الذي بين الحكم والمواطنين. هذا هو النظام 

الجديد الذي نأمل ان تتحرك المنطقة نحوه ـ وهو جدير بتشجيع دول الغرب.

أسرة التحرير
هآرتس 2011/1/31

بوعز بيسموت

■ منذ فرار الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، في 
منتصف الشهر، واندلاع الاضطرابات ضد حسني مبارك في 
مصر بل وفي يمن عبدالله صالح، بدأوا في العالم يتحدثون 

عن «سقوط سور برلين» للعالم العربي. 
وعليـه، فكيـف يمكن ان نشـرح حقيقـة أنه في تشـرين 
الاول ( أكتوبـر) 1989 كانت ارادة الشـارع الشـرق اوروبي 
تترافـق وموجـة متفائلة هائلـة في العالم مقابـل قلق واحد 
كبيـر يرتسـم لنا اليـوم من باريـس وحتى بكين فـي اعقاب 

ثورة الشارع العربي؟
هنـاك فـوارق عديـدة بـين الكتلـة الشـيوعية فـي حينه 
والعالـم العربي اليوم. في حينـه كان واضحا في أي اتجاه 
تهـب الريح مـن هنغاريا، مـن المانيا الشـرقية، مـن بولندا: 
غربـا، نحـو الديمقراطية. هل يمكـن لأحد ما حقـا أن يتعهد 
بـان هكذا هي وجهـة الامور فـي مصر، في اليمـن بل وحتى 
فـي تونس؟ اكثر امانا بكثير الرهان على أن الديمقراطية لن 

تكون الخيار الاول. 
لاهـداف  فقـط  تتحـد  التـي  العربيـة،  الجامعـة  دول 
التقـاط الصـور لزعمائهـا، لـم تعـرف فـي أي وقـت كان ما 
هـي الديمقراطية. القيـادة الفردية لهذه الـدول منعت قيام 
مؤسسـات ديمقراطيـة حقيقيـة. صحيح انه يوجـد برلمان، 
يوجـد مجلس أعيـان، واحيانـا توجد احـزاب معارضة بل 
ويوجـد حتـى مراقـب دولـة الا ان الجميـع يعرفـون بانهم 

لاعبون ثانويون في مسرحية ممثل واحد. 

ينبغـي الاعتراف بـان الامر بالـذات كان ملائما للغرب – 
التخـوف من بديل الاسـلام المتطرف – لدرجة ان واشـنطن 
تصديـر  الديمقراطيـة)  (الرؤيـة  بـوش  عهـد  منـذ  قـررت 
الديمقراطية الى العالم العربي حتى لو لم يكن على الاطلاق 
ناضجاً لذلك. اوباما شدد المطلب منذ دخوله البيت الابيض 

بما في ذلك من خلال خطاب القاهرة الشهير. 
ولكـن فـي مختبـرات الاعـداد للديمقراطيـة فـي العالـم 
العربـي توجـد ايضـا براميـل متفجـرة فـي شـكل احـزاب 
اسـلامية متطرفة ذات بنية تحتية سياسـية تسـمح لها بان 
تمـلأ بما يكفي من السـهولة الفرار السـلطوي الناشـىء ولا 
سـيما فـي اضطرابـات شـوارع عديمة القيـادة بشـكل عام 

وعلمانية بشكل خاص.
عودة الى سـؤال المليون دولار اليـوم: هل العالم العربي 
يجتاز مسـيرة تحول ديمقراطي؟ الاحـداث الاخيرة تغرينا 
علـى الايمان بذلك. كم نحن نريد ان نؤمن في انه في اعقاب 
وتجلـب  العربيـة،  الانظمـة  كل  ستسـقط  تونـس  احـداث 

انتخابات حرة زعماء جدد الى المنطقة. 
فضـلا عن ذلـك، تصـوروا سـيناريو متفائلاً  تكـون فيه 
انتخابـات ديمقراطيـة تـؤدي ايضـا الـى شـطب  احـزاب 
اسـلامية متطرفـة عـن الخريطـة السياسـية مـن صناديق 
الاقتراع، سـيناريو يقوم فيه العالم العربي وحده بتنظيف 
اسـطبلاته. ولكـن الانتخابات فـي الجزائر التـي ارادت ان 
تكـون ديمقراطية في بداية التسـعينيات تثبـت لنا فقط كم 

هي المخاطرة كبيرة والاحتمال معاكس.
دون ريب، يدور الحديث عن رهان خطير.

اسرائيل اليوم 2011/1/31

براميل متفجرة في العالم العربي
افيعاد بوهوريلس

■ بداية كانـت هذه هيلاري كلينتون 
في خطاب توبيخ متسيد، ولكن بعد ذلك 

أصبح هذا باراك اوباما نفسه.
 فقـد سـار الرئيـس فـي خطـوة قـط 
حثيثـة نحـو الميكروفون، وبـدأ يضرب 
تلـك  فـي  كان  الـذي  مبـارك،  بحسـني 
اللحظات الاسـوأ في حياتـه – ربما منذ 
خلـف أنـور السـادات الـذي اغتيـل في 
تشـرين الاول ( أكتوبـر) 1981 علـى يـد 
شـخص يدعى اسـطنبولي، جنـدي في 
جيش الاسـلام المتزمـت. وعندهـا فانك 
اوبامـا  الشـخصين،  هذيـن  الـى  تنظـر 
وكلينتـون، اللذيـن يفتـرض بهمـا، في 
ظـل غياب قـوة عظمى جديـة اخرى في 
العالم، ان يقودا العالم، وتسـأل نفسـك 
من يشـير عليهمـا، ومن حثهمـا على ان 
يخرجـا فـي هـذا التوقيـت الى وسـائل 
الاعـلام كـي يـزودا بالوقـود الجماهيـر 
المعربدة في شـوارع مصر مطالبة برأس 
مـن كان حتى قبـل خمس دقائـق حليفا 
جسـورا للرئيـس ووزيـرة الخارجيـة، 
صوتا شـبه وحيد مـن سـواء العقل في 

شرق اوسط آخذ في التطرف؟
صديق حقيقي زُود بالمنح العسـكرية 
والاقتصادية بقيمة مليـارات الدولارات 

كل سـنة. اسـرائيل فقـط حظيـت بدعم 
أكثر سخاء.

وفجـأة ادارة الظهـر السـريعة هذه، 
الباردة، الخائنة، حـين لا يكون واضحا 
اذا كان هـذا الصديـق منذ سـنوات جيل 
سـيلفظ أنفاسـه حتـى نهايـة اليـوم أم 
سـتقبض عليـه الجمـوع السـاعية الـى 
هـؤلاء  يتعلـم  لا  كيـف  فتفكـر  قصـره. 
الامريكيـون فـي أي وقـت مـن الاوقـات 
أي شـيء ويواصلـون التفكيـر بالمنطقة 
المعقـدة هذه بتعابيـر «امريكية» مزايدة 

بهذا القدر.
فـي 1977، وفـي السـنة التـي تلتهـا 
السـفير  لوبرانـي،  اوري  نقـل  ايضـا، 
الاسـرائيلي الاخير في طهران، رسـائل 
عـن  كارتـر،  جيمـي  ادارة  الـى  عاجلـة 

الانهيار المقترب للشاه الايراني.
البيـت  الـى  بهلـوي  رضـا  ووصـل   
الابيـض بطلب المسـاعدة، ولكنـه تلقى 
أساسـا مزايـدات اخلاقيـة، وفـي بداية 
طاغيـة  كان  وإن  الحليـف،  ذات   ،1979
متورطـا، ولكنـه كان مـن حـرص علـى 
كرسـيه،  مـن  أُسـقط  الغـرب،  مصالـح 
وكارتـر السـاذج حصـل بـدلا منـه على 

الخميني.
الامريكيـون فـي حينه، مثـل هيلاري 
واوباما أمـس الأول، أغمضـوا عيونهم. 
الشـاه، ينـازع السـرطان، تلقـى منهـم 

لجـوء  علـى  الحصـول  لطلبـه  رفضـا 
سياسي. الوحيد الذي استجاب له، وكم 
هو الامر رمزيا، كان ذات السـادات الذي 
اسـتقبله بعناق. الشـاه العظيم مدفون 

في القاهرة.
ما يشـير احيانا الـى ان الديمقراطية 
الأكبـر والأهم في العالم تميل في الغالب 
الى العيش حسب مقاييس ديمقراطية قد 
تكون ملائمة لدول مثل ماين أو اركنسو، 
ونظريات في العلوم السياسـية لجامعة 
هارفـارد، ولكـن ليـس لقوانـين الغابـة 
في الشـرق الاوسـط، والتي فيها، اذا ما 
تصرفـت كالإوزة، ففـي غضـون أقل من 

دقيقة لن يتبقى منك ريشة.
السـليمة  السياسـة  دبلوماسـية 
للرؤسـاء الامريكيين على أجيالهم، بمن 
فيهم الأخير الذي ألقـى خطابا في بداية 
ولايتـه مـن القاهـرة، واعتقد انـه بذلك 
سيأسر لب الاسلام، هي سياسة ساذجة 

حتى الألم.
بيـروت  فوضـى،  حالـة  فـي  بغـداد 
سـقطت فـي يـد المتطرفين، غزة سـقطت 
في يد حماس، عمان والملك يترنحان في 
الريح، كرسـي الرئيـس المصري يرقص 
في القاهرة، وهم يطالبوننا في سـاعات 
بقائـه «بحوار مع الانتفاضـة» التي الله 

وحده يعرف ما يأتي بعدها.
معاريف 2011/1/31

رصاصة في الظهر من العم سام

تسفي برئيل

بعـد وقـت قصيـر مـن قـرار السـلطات المصريـة اغـلاق 
مكاتب الجزيرة في القاهرة، مصـادرة البطاقات الصحافية 
لمراسـليها وموظفيهـا وركلهم، بـدأت المحطة تنقـل أخبارها 
عبـر التويتـر. بعـد ذلـك توصلـت المحطـة الـى ترتيـب مع 
أصحـاب القمـر الصناعي الخـاص نورسـات وواصلت منه 

بثها العادي. 
محاولـة منـع بث الجزيـرة من خلال التشـويش تشـبه 
محاولـة منـع طوفـان بمصفـاة. فالشـبكة صاحبـة تجربة 
كبيـرة في «الاغلاقـات» التـي تفرضها عليها أنظمـة عربية، 
وطالمـا كانت تتمتع بجمهـور مخلص وحاكم يسـندها فانها 
سـتواصل ادارة ثورة الاعـلام التي بدأتها فـي العام 1996. 
«نحـن لسـنا ضـد أي حكومـة. كل مـا نفعلـه هـو أن نروي 
الحقيقـة ولا شـيء غيـر الحقيقـة. فبعـد كل شـيء، فاننا لا 
نفعل شـيئا مختلفا عما يفعله آخرون فـي الولايات المتحدة 
او فـي اوروبـا... ليسـت للجزيرة هوية دولة، وهي ليسـت 
التلفزيون القطري»، هكذا يشرح محمد جاسم العلي، المدير 
السابق للشبكة، غاية المحطة. ويبدو الشرح جيدا في العام 
1998، بعد سـنتين من قرار امير قطر حمـد بن خليفة الثاني 
اقامـة وتمويل المحطة التي يشـاهدها اليوم نحو 75 في المئة 

من عموم الناطقين بالعربية في العالم. 
ليـس هكـذا فكـر زعمـاء الـدول العربيـة، الذيـن هبطت 
فجـأة الى مجالهم الآمن محطـة تلفزيونية قررت أن «تروي 
الحقيقة». في ذات السـنة أمـر وزير الاعـلام الاردني ناصر 
جـودة (اليـوم وزيـر الخارجيـة الاردنـي)، اغـلاق مكاتب 
المحطة لانه فـي برنامجها العلم، «الاتجاه المعاكس» – حيث 
حـل ضيفـا وزيـر الخارجيـة الاردنـي السـابق الـى جانب 
ناطق سـوري – هاجم السـوري اتفاق السـلام بـين الاردن 
واسـرائيل. بعـد سـنتين من ذلـك كان هـذا دور مبـارك كي 
يعاني من المحطة، التي بثت اقوال ممثلي الاخوان المسـلمين 
ضـد المؤتمر الذي عقده مبارك في القاهـرة في محاولة لصد 

الانتفاضة. 
بعدهـا كان هذا حاكم الكويت، الاسـرة المالكة في المغرب 
والسـعودية، ممـن لـم يكتفـوا باغـلاق مكاتـب المحطـة بل 
اعلنوا عن القطيعة بينهم وبين حاكم قطر بسـبب بث مقابلة 
مع اسـامة بن لادن، تقرير عن الوضع الصحي للملك وأنواع 

مشابهة من البث. 
المفهـوم الذي يقـول ان محطـة تلفزيونية عربية ليسـت 
سوى فرع للسلطة ولا يحتمل وضع لا يقصد الحاكم توجيه 
التعليمـات اليها، أدى الى نزاعات سياسـية بين دول عربية 

عديدة وبين قطر. ولكن باسـتثناء حـالات قليلة، منحها بن 
خليفة، الذي مول اقامتها بنحـو 130 مليون دولار ويواصل 
دفع نحو 50 مليون دولار في السنة لها ـ يدا حرة في أن تبلغ 

وتنتقد، باستثناء شؤون قطر وعائلة الحاكم. 
الجزيـرة، وان لـم تكـن محطـة القمـر الصناعـي الاولى 
العابـرة للقوميـة العربيـة ولكنهـا هـي التي أحدثـت ثورة 
اعلاميـة حققـت فـي أعقابهـا تغييـرات جوهريـة فـي وعي 
الجمهـور الناطـق بالعربية، سـواء بالنسـبة للانظمة التي 
تحكمهـم، ام بالنسـبة للمذاهـب الفكريـة المختلفـة عـن تلك  
التـي تحاول  السـلطة المحلية في كل دولة ان تغرسـها. عبر 
بـث الجزيـرة بدأ المشـاهد المصـري مثلا يرى ويسـمع ليس 
فقـط الناطقـين بلسـان الاخـوان المسـلمين، بـل والناطقين 

الاسرائيليين ايضا. 
المشـاهد السـعودي تعـرف علـى أحـداث حـرب العراق 
ـ وليـس مـن خـلال المراسـلين الاجانـب الذين غرسـوا في 
المشـاهد  بوسـع  وكان  الامريكيـة،  العسـكرية  الوحـدات 
الامريكـي ان يأخـذ الانطبـاع عـن المعركة في العـراق أو في 
افغانسـتان مـن خلال صور الشـبكة العربية التـي قصفتها 
طائـرات امريكية فـي بغداد. ولكـن بالاسـاس تؤثر المحطة 
على تحديـد جدول الاعمال العربي والشـكل الذي بدأت من 
خلالـه المحطـات المحلية تغـذي الاخبار وبرامـج الحوار بها 
جمهور المشـاهدين. وعندما يتنافس على زمن المشاهد نحو 
500 محطـة فضائية، وعندما تكون الجزيـرة قصة النجاح، 
فانهـا جميعها تحاول محاكاتهـا ان لم يكن بالمضمون، فعلى 

الاقل في شكل التقديم. 
الى جانـب مهنيـة الجزيـرة وانجازاتهـا الصحافية فان 
للشـبكة – التـي تحولت من محطـة اخبار الـى امبراطورية 
اعلامية مـع محطات فرعية تبث الرياضـة وبرامج الاطفال، 
– أجنـدة لا يخفيهـا  موقـع انترنـت ومحطـة بالانكليزيـة 
محرروها. هذه ليسـت «رواية الحقيقة»، بل رواية الحقيقة 
العربيـة مـن اتجاهـات واضحـة جـدا. الجزيـرة اتخـذت 
موقفـا واضحـا، مناهضا لمصر، فـي تغطية أحـداث تحطيم 
السـور بـين غزة وسـيناء؛ حزب اللـه يحظى فيهـا بتغطية 
عاطفة. الجيش الامريكي والجيش الاسـرائيلي هما بؤرتان 
اساسـيتان لانتقاداتها. وهـي تواصل بث أشـرطة بن لادن 

كلما وصلت اليها. 
الجزيـرة، حتـى بعد اغـلاق مكاتبهـا في مصـر، تواصل 
تصـدر تغطيـة المظاهـرات، وهـي تديـر حـوارا عاطفـا مـع 
المتظاهريـن وهي لا تزال المحطة التي بناء عليها يقرر العالم 

كيف يتعامل مع الاحداث التي تهز مصر. 

هآرتس 2011/1/31

«الجزيرة» ضد الجميع
عكيفا الدار

■ الاضطرابـات بـدأت فـي سـلوان، انتشـرت الى 
الشـيخ جراح، واصلت الى شـارع الشهداء في الخليل 
وبلغـت ذروتها في رام الله. طلاب عاطلون عن العمل، 
سـجناء حمـاس محـررون ونشـطاء فتح مسـتاؤون 

هجموا على المقاطعة. 
جموع البشر، يحملون يافطات منددين بالاحتلال، 
سـاروا نحـو مسـتوطنة بسـغوت. قـوة صغيـرة من 
الجنـود، كانت ترابط في المـكان، تملكها الفزع فأطلقت 
النـار الحيـة نحـو المتظاهريـن. النبأ عن موت عشـرة 
شـبان أشـعل القرى العربية فـي المثلث وفـي الجليل، 
فانتشـرت النار الى يافا والرملة. الجيش الاسـرائيلي 
سـيطر على المناطـق وأعاد الحكم العسـكري. الرئيس 
محمـود عبـاس أعلـن عـن اسـتقالته وحـل السـلطة 
الفلسـطينية. رؤيـا عابثـة؟ خيـال منفلت العقـال؟ يا 
ليـت. فمن منـا توقع قبل اسـبوع الهـزة الارضية التي 
تلم بمصر؟ وضع سـكان سلوان، الشيخ جراح وشارع 
الشهداء، الذين يعيشون تحت احتلال اجنبي، هل هو 
أفضل مـن وضع الشـباب المصـري الذيـن يعانون من 
حكم وحشـي؟ أوليس لطلاب جامعة بير زيت حسـاب 
فـي الفيس بوك؟ أفلا تثير تقارير «الجزيرة» من مواقع 
الاضطرابـات في مصر افكار الثورة في عقول العاطلين 
عـن العمل من الفلسـطينيين في الضفـة (16.5 في المئة 
مقابـل 9.7 فـي المئة في مصـر)؟ أفلا يفهـم المحظوظون 
ممن حصلـوا على التصريح للانحشـار في السـاعات 
المبكـرة الاولى من الليـل في الحاجز كـي يحظوا بيوم 
عمـل في موقع بناء لليهود بـأن العربي ايضا يمكنه ان 

يثور ضد المس بحقوقه الأساسية؟.
رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو أعلن أمـس أنه 
«يبـذل جهـودا للحفـاظ علـى الاسـتقرار والأمـن فـي 
المنطقـة». كيف سـيفعل ذلـك؟ مثلا، كمسـاهمة لتعزيز 
الائتلاف العلماني المعتدل في المنطقة سـيعلن نتنياهو 
أنـه يقبل بمبـادرة السـلام للجامعة العربية كأسـاس 
للمفاوضـات، تلك المبـادرة التي يسـتجدي مبارك منذ 
ثماني سنوات إيلاء الاهتمام لها. أحقا، كيف يمكن!؟ إذ 
ليس مكتوبا هناك بأنهم سـيعترفون باسرائيل كدولة 
الشـعب اليهـودي وبالقـدس الموحدة كعاصمـة الخُلد 

لنا.
اذا لعلـه، كبادرة للرئيس مبارك، سـيدعو نتنياهو 
عبـاس الى منزله ويعـرض عليه عرضـا نزيها لحدود 
دائمة؟ ما الصلة؟  أن يقول الفلسطينيون شكرا لرئيس 
الوزراء الذي يفكر بأن يُقر لهم المعبر الى مدينة روابي. 

وماذا عـن الفكرة التاليـة: أن يقنع نتنياهـو رفاقه في 
الكونغرس بزيادة المسـاعدات الى مصر، وهو سيقول 
لهـم، انـه ليس نزيها ان تتلقى اسـرائيل مـن الولايات 
المتحـدة 3 مليـارات دولار في السـنة فـي الوقت الذي 
تتلقى فيه مصر، التي يبلغ عدد سـكانها 11 ضعف عدد 
سكان اسرائيل وانتاجها القومي الخام للفرد لا يتعدى 
ألفـاً)،  خُمسـه فـي اسـرائيل (6200 دولار مقابـل 30 
أقـل مـن 2 مليار دولار. مـا هذا الهراء؟ من أين سـنأخذ 
المال لشـراء المزيد مـن الطائرات القتاليـة؟ أمن الطرق 

الجديدة التي نشقها للمستوطنين؟.
فـي واقـع الامر، ليـس منطقيا بـل وليـس نزيها ان 
نتوقـع من نتنياهو ان يبذل حقـا «جهودا للحفاظ على 
الاسـتقرار والامن في المنطقة»، وضع حقوق الانسـان 

يعنيـه مثلمـا يعنيـه الريـح الخماسـينية فـي العـام 
الماضي. خيار الانسـحاب من معظـم المناطق، في اطار 
سلام اقليمي، يترافق وترتيبات أمنية ودفع الى الأمام 
بمبـادرات اقتصاديـة، لا يسـتوي مـع جـدول اعمالـه 
السياسـي. أحـداث الأمـس فـي برنامـج «الأخ الأكبر» 
تشـغل بال جمهور ناخبيه أكثر من الخطر في الاطاحة 
بعبـاس غدا. الاهتـزازات في تونس وفي مصر تشـكل 
لهم «دليلا» آخر على انه في حينا العنيف تنبغي تربية 
عضلات وليس فيه مكان للضعفاء / معاوني الارهاب.

المسـؤولية عـن اننـا لن ننجـرف في تيـار التزمت/ 
الفوضـى ملقـاة على كاهـل الرئيـس الامريكـي باراك 
اوبامـا. في حزيران ( يونيـو) 2009 وعد بأن «لن تُدير 
امريـكا ظهر المجن للطموحات الفلسـطينية المشـروعة 

ذات  فـي  والدولـة».  الفـرص  مسـاواة  الكرامـة،  فـي 
المناسـبة دعا الى الوقف التام للبناء في المستوطنات، 
التي برأيه، تقوض مساعي السلام. بعد عشرين شهرا 
من ذلـك، في خطابـه عن وضـع الأمة، لم يذكـر اوباما 
الامم  فـي  ورجالـه  تلميحـا،  حتـى  ولا  الفلسـطينيين 
المتحدة يجتهدون لمنع مشـروع قرار للتنديد باسرائيل 

على استمرار البناء منفلت العقال في المستوطنات.
لا يتبقى غير التعلل بالأمل في ان يكون اوباما تعلم 
شـيئا ما من الحالة المصرية ولن ينتظر الى ان تشـتعل 
المناطـق ليتلعثـم حينها بشـيء ما عن «خطـوات بناء 

الثقة».

هآرتس 2010/1/31

أليس للطلاب في الضفة «فيس بوك»؟

ايتان هابر

■ في شـارع كابـلان 3 في القدس، فـي ديوان رئيس 
الـوزراء، وفـي شـارع كابلان في تـل ابيب، في معسـكر 
هيئـة الاركان، لا بـد مـن انه يجلـس في هـذه اللحظات 
بنيامين نتنياهو وايهود بـاراك يقضمان أظافرهما. ومن 
شـبه اليقين ان جهازي التلفزيون لديهما مشتعلان دون 
صوت، كي لا يزعجا المداولات، ولكن الصور تتدفق دون 

انقطاع من القاهرة، وهي لا تبشر بالخير.
هذا بالفعل «شـرق اوسـط جديد» كما كُتـب أمس في 
العناوين الرئيسـية في هذه الصحيفـة، ولكن ليس لمثل 
هـذا «الشـرق الاوسـط الجديد» تمنـى الحالمـون عندما 
أطلقوا الى هواء العالم هذه العبارة. أمام أنظارنا ينقلب 
العالم رأسـا على عقب، ولا سيما العالم العربي، وليس، 

أو يكاد يكون، ليس في أيدينا ما نفعله كي نؤثر ونغير.
عـدد لا حصر له من الدروس بات ممكنا اسـتخلاصها 
مـن مجريات الايـام الاخيرة، ولكـن اثنـين – ثلاثة منها 

يجدر ان نعلمها منذ اليوم، بل أمس.
كرئيـس  يعمـل  الاخيرتـين  السـنتين  فـي  امريـكا: 
للولايات المتحدة، الرجل القوي والأكثر تأثيرا في العالم 
(حتـى الآن)، شـخص خلافا للرؤسـاء السـابقين ليس 
لديه فائض من العواطف تجاه دولة اسـرائيل. الأجواء 
تجاهنـا فـي البيـت الابيـض تختلـف تمامـا عمـا كانت 
فـي الماضـي. انتهت وقضـت نحبهـا الفتـرة الذهبية في 

علاقاتنا. فنحن لم نعد في رأس مسيرة العزف هناك.
نحن لا، والمصريون؟

 لا يوجد لدينا أي سـبب يدعونا الى أن نحسـد الحكم 
المصـري، وبالتأكيـد ليس الرئيس حسـني مبـارك. فقد 

ألقى به الرئيس الامريكي الى الكلاب.
 امريكا، التـي خطّت على علم الادارة الحالية «حقوق 
المواطـن»، «الديمقراطيـة» و«حرية المعلومـات»، أدارت 
ظهر المجن في غضون يـوم واحد لواحد من أهم حلفائها 
في الشـرق الاوسـط. اوبامـا باع مبـارك بشـروى نقير 

الشـعبية لـدى الجماهير المصرية، وحتـى الآن لا هو ولا 
أبنـاء جيلـه وأحلامه يفهمون شـيئا أو بعض شـيء في 
شـؤون الشـرق الاوسـط. اوباما أباح دم مبارك في فعل 

عديم كل فهم. ليس للرئيس الامريكي إله.
الاسـتنتاج عندنـا، في اسـرائيل، يجـب ان يكون هو 
ان الرجـل الـذي يجلـس فـي البيـت الابيض من شـأنه 
أن «يبيعنـا» من اليـوم الى الغد. التفكير بـأن امريكا من 
شأنها ألا تقف الى جانبنا في يوم الأمر يثير القشعريرة. 

فليحمنا الرب.
مفاجـأة: فـي الشـرق الاوسـط كل شـيء يمكـن ان 
يحصـل، وكل شـيء يمكـن ان ينقلـب رأسـا علـى عقـب 
فـي غضون يـوم، في غضون سـاعة. آلاف المستشـرقين 
ينالـون الرزق مـن القضية المصريـة، ولا يوجد حتى ولا 

واحد منهم تنبأ مسبقا بما يحصل. 
هـذا يُذكرنا بخبراء الشـؤون السـوفييتية وسـقوط 
الاتحاد السـوفييتي، ولكن هذا يتعلق الآن بنا وبحياتنا 
هنـا تمامـا. الاسـتنتاج: كل شـيء قابـل للاشـتعال في 
الشـرق الاوسـط، ويجـب الفحـص الجيـد لنعـرف من 
يمسـك بعود الثقـاب المشـتعل ويطفئه. علينـا أن نكون 

جاهزين كل يوم، كل يوم، لكل شيء.
كميـة: مئـات الآلاف بـل وربمـا ملايـين الاشـخاص 
الكادحـين، بعضهـم ايضـا جهلـة وعامة، يثـورون، هم، 
فـي نهايـة الحسـاب، مئـات آلاف وملايين. في مـكان ما 
الكميـة الكبرى تصبح نوعية. عندمـا وقع مناحيم بيغن 
على اتفاق السـلام مع مصر، قبل نحو ثلاثين سـنة، كان 
في مصر 32 مليون نسـمة، اليوم هـم أكثر من 80 مليوناً، 
عشـرة أضعاف وأكثـر من دولة اسـرائيل. الاسـتنتاج: 
السنوات التالية والأجيال التالية يجب دفعها الى الأمام، 
مثلما هو الحال بالدولة بأسـرها، كي تتمكن من التصدي 
لوضعهـا كجزيرة منعزلة في محيط مـن الكراهية. نحن 
نحتـاج اليوم الـى زعماء بعيدي النظـر ومقصري المدى 

نحو السلام. من دون سلام، أين نكون؟.

يديعوت 2011/1/31

اوباما «باع» مبارك
سيفر بلوتسكر

■ خوف ألمّ بنا، نحن الاسرائيليين: خوف الديمقراطية. 
ليس عندنا، عند جيراننا.

وكأننـا لـم نُصـلِّ لذلك: حبـذا لو كانـت الـدول العربية 
المجـاورة لنـا ديمقراطيـات ليبراليـة. حبذا لو جـرت فيها 
انتخابـات حـرة، تعـدد احـزاب، حريـة التعبيـر، حقـوق 
المواطن. وها هو، حين يندلع لهيب الديمقراطية في شوارع 

القاهرة – نصاب بقلق عميق.
هـذا الخـوف مصـدره يعـود الـى الفهـم فـي ان انظمـة 
القمع وحدها التي تعتمد على الشـرطة السرية الوحشية، 
علـى اجهزة الظـلام وعلـى دوس الديمقراطيـة، يمكنها ان 
تسـمح لنفسـها بـأن تقيم سـلاما مـع اسـرائيل. اذا ذهبت 
الديكتاتورية، ذهب السلام. الاغلبية الساحقة من مواطني 
الـدول العربية، كما نخشـى في أعماق قلوبنـا، لن يوافقوا 
علـى العيـش بسـلام مـع اسـرائيل. يجـب فرضـه عليهـم 

بالقوة.
ليـس مفاجئـا ان يكون هذا هـو نهجنا. مـن فجر وجود 
اسـرائيل لم تجرب السـلام مـع دولـة عربيـة ديمقراطية، 
لان أيا من الدول العربية والاسـلامية فـي محيطنا القريب 

والبعيد لم تجرب بنفسها الديمقراطية الحقيقية.
المتظاهـرون فـي مصـر، مثـل مـن سـبقهم فـي تونـس، 
يريـدون «تغييـر النظـام»: اسـقاط النظـام الديكتاتوري. 
هـذا طمـوح سـامٍ ، لا يوجـد رجـل حضـاري وذو قيـم لـن 
يتماثل معه. يسـتحق المصريون، السوريون، الايرانيون، 
الاردنيـون، القطريـون، العيـش فـي نظام يحتـرم حقوق 
المواطن والانسـان، يقيم حرية تعبير، حرية عبادة وحرية 
اعتقـاد، يسـمح كأمـر مسـلم بـه وجـود احـزاب وحركات 

سياسية وينص بالقانون على سيادة الجهاز القضائي.
خوفنا ليس من الديمقراطية كنظام حكم مرغوب فيه في 
العالم العربي. فنحن نرحب بها. فهي جيدة للجميع. خوفنا 
هـو مـن الديمقراطيـة كمرحلـة انتقالية فقـط لديكتاتورية 

جديدة تقوم على أسـاس الاسلام المتزمت. لا يعرف أحد ما 
هي القوى الحقيقية للاخوان المسـلمين في المجتمع المصري 
الشـاب، ما هـي آراؤهـم السياسـية ومـاذا سـتكون عليه 
تركيبـة البرلمان المصري عندما يُنتخـب في انتخابات حرة 
وغيـر مزيفة. اذا ما انتُخب على هـذا النحو في أي وقت من 

الاوقات.
ومع ذلك، لا مجال للتشاؤم المسبق. حتى الآن لم يتناول 
الاحتجاج المصري على الاطلاق اسـرائيل واتفاق السـلام 
معها. نحن نريـد حياة طبيعية، قالوا للميكروفونات. دون 
أن يشـتموا امريكا، اسرائيل والسـلام. واضح لهم ضد من 
هـم: يريدون ان يتخلصوا مرة واحـدة والى الأبد من حكم 
سـلالة مبارك – وقد نجحوا حتـى الآن في ذلك. ولكن ليس 
واضحا لهم مع ماذا هم. ماذا يوجد خلف السور الذي يجتهد 
لاسـقاطه عشـرات الآلاف الذين خرجوا الـى المظاهرات – 

نظام ديمقراطي؟ اسلامي؟ عسكري؟ فوضى؟.
العقديـن  فـي  للديمقراطيـة.  ناضـج  المصـري  الشـعب 
المنصرمـين تبـين علـى المـلأ ان ليسـت هنـاك شـعوب غير 
مناطـق  ولا  شـعوب  توجـد  لا  للديمقراطيـة.  «ناضجـة» 
جغرافيـة لا تناسـب الديمقراطية الليبراليـة والاجتماعية 
مواطنيهـا، ثقافتهـم، طبيعـة تاريخهـم. قال ذلـك صراحة 
الرئيـس الامريكـي اوبامـا في خطابه الشـهير فـي جامعة 
القاهـرة. سـلفه هـو الآخر، جـورج بـوش، مجـد التحول 
الديمقراطـي فـي العالـم العربـي. في حينـه قلـة هتفوا له 
وقلة أقل فهموا رسـالته. الآن بعد ان سُـفك دم كثير جدا في 
شـوارع مصر، باتوا يفهمون. اذا كانت بولنـدا والبرازيل، 
الهند واندونيسيا، يمكنها ان تكون اليوم دولا ديمقراطية، 
نامية، تقلص بسـرعة الفقر ومسـتعدة للعيش بسـلام مع 
جيرانهـا – فـان مصـر ايضـا، سـورية وايـران، يمكنها ان 
تكـون. هكذا علـى الأقل نحن، الاسـرائيليين، يهـودا وغير 
يهـود، نريد ان نأمل. قطار الديمقراطية ليس قطار الكارثة، 

شريطة ألا ينزل عن السكة.

يديعوت 2011/1/31

اسرائيل مع الدكتاتوريات
عاموس هرئيل

■ يبـدو أن أهـم تطـور اقليمـي منـذ وقعـت 
الثورة الاسلامية في ايران والسلام الاسرائيلي 
– المصـري فـي 1979، يعبر عن كابـوس القادة 
والمخططـين ورجال الاسـتخبارات في اسـرائيل 
ايضـا. في حـين ينظـر الكثيرون فـي دول اخرى 
في بـرود أعصاب الى ما يبدو انـه امكان الابعاد 
حقوقهـم  مواطنيهـا  سـلبت  لسـلطة  القريـب 
الأساسية، فان وجهة النظر الاسرائيلية تختلف 

تمام الاختلاف.
سـيكون لانهيـار النظـام القـديم فـي القاهرة 
اذا حـدث، تأثيـر عظيم، أكثره سـلبي، في وضع 
اسـرائيل الاقليمي. وقد يُعرض فـي الامد البعيد 
تسـويتي السـلام مع مصر والاردن للخطر وهما 
أكبـر كنـوز اسـرائيل الاسـتراتيجية بعـد تأييد 
الولايـات المتحـدة. بـل ان هـذا الامر قـد يوجب 
تغييـرات فـي الجيـش الاسـرائيلي ويثقـل على 

الجهاز الاقتصادي.
عامـة  الغربيـة  الاسـتخبارات  تتنبـأ  لـم 
والاسـرائيلية خاصة سـلفا بقوة التغيير (يبدو 
الـى  سـيضطر  «ثـورة»  النهائـي  التعريـف  ان 
الانتظـار قليـلا). واخطـأت مثلهم ايضـا الكثرة 
المطلقة من المحللين في وسائل الاعلام، والخبراء 
قـد   2011 سـنة  ان  الحقيقـة  فـي  الاكاديميـون. 
وصفـت فـي ألـواح عـرض «أمـان» بأنهـا سـنة 
تغييرات في الحكم ممكنـة – مصحوبة بعلامات 
سؤال كثيرة، في مصر والسعودية، لكن محاولة 
الثورة الشـعبية هـذه لم يتـم التنبؤ بهـا. والى 
ذلـك، قال رئيـس «أمـان» الجديـد اللـواء افيف 
كوخافـي لاعضاء الكنيسـت فـي اول حضور له 
عنـد لجنـة الخارجية والامـن، في يـوم الثلاثاء 
الاخيـر، انه «لا يوجـد الآن خوف على اسـتقرار 

الحكـم فـي مصـر. فالاخـوان المسـلمون ليسـوا 
منظمين بقـدر كاف لتولي السـلطة ولا ينجحون 

في توحيد أنفسهم من اجل اجراء ذي أهمية».
اذا أُسـقط نظام مبارك فسـيتضرر في غضون 
زمن قصير التنسيق الأمني الصامت بين اسرائيل 
ومصـر، وقد تتحسـن علاقات القاهـرة بحكومة 
حمـاس في قطـاع غزة، ويتم المـس بمكانة القوة 
المتعـددة الجنسـيات فـي سـيناء وترفض مصر 
التمكين من حركة سـفن الصواريخ الاسـرائيلية 
فـي قناة السـويس، التي اسـتُغلت في السـنتين 
الاخيرتـين، بحسـب تقاريـر في وسـائل الاعلام 
الاجنبية، لمكافحة تهريبات السلاح من السودان 
الـى غزة. وفي أمـد أبعد قد يحدث بـرود حقيقي 

للسلام البارد أصلا مع اسرائيل.
هذا الأمر سـيوجب على الجيش الاسـرائيلي 
تنظيم نفسه من جديد. فالجيش الاسرائيلي منذ 
أكثر من عشـرين سـنة لا يشـمل التهديد المصري 
فـي خطط رده. فقد مكّن السـلام مـع القاهرة في 
العقـود الاخيـرة مـن اقتطـاع تدريجـي لمقاديـر 
القـوات العسـكرية، ومـن خفـض سـن الاعفـاء 
مـن الخدمـة الاحتياطية وصرف عظيـم للموارد 
الـى أهـداف اقتصادية واجتماعيـة. وانحصرت 
تدريبـات هيئة القيادة العامـة في مجابهة حزب 
الله وحماس مع سـورية في الأكثر. ولم يسـتعد 
أحد في جدية لسـيناريو دخول فرقة مصرية الى 

سيناء مثلا.
اذا سقط نظام الحكم في مصر في نهاية الامر، 
وهـو امكان كان يبدو غير متصـور قبل يومين أو 
ثلاثـة فقـط، فان أحـداث الشـغب قد تنتقـل الى 
الاردن ايضـا وتُعـرض نظـام الحكـم الهاشـمي 
آنئـذ سيسـود أطـولَ حـدود للسـلام  للخطـر. 

لاسرائيل واقعٌ  جديد تماما.

هآرتس 31/1/2011

الاردن بعد مصر

هل وضع الفلسطينيين افضل من وضع الشباب المصري الذي يعاني من حكم وحشي؟
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ثُ.. أَتَرَيَّ
حِينَ يَمُرُّ عَلَى كَاهِلِي 

جُرْحُ سِيزِيفَ
قُنِي أَهْجَعُ حِينَ يُصَدِّ

حُزْنُهُ
يَاحِ وَ هْوَ يَذْرُو جِرَاحَاتِهِ لِلرِّ

وَ يَصْبِرُ...
ى ا تَبَقَّ عَلَّ الذِي فَاتَ أَكْبَرُ مِمَّ

مُهُ الجُرْحُ.. وَ عَلَّ الذِي يَتَعَلَّ
أَجْمَلُ مِنْ حُزْنِ هَذَا المَسَاءِ الكَئِيبْ..

٭ ٭ ٭
ثُ  أَتَرَيَّ

هُ.. حِينَ يَمُرُّ عَلَى أَحْرُفِي ظِلُُّ
ثُ عَنْ نفسِهِ.. حِينَ أَسْمَعُهُ يَتَحَدَّ

وَ يَقُولُ لَهَا:
كُلُّ آتِ قَرِيبْ..

٭ ٭ ٭
رُهُ غَامِضاً وَّ أَتَصََ

وَ جَمِيلاً..
.. هَةَ المَطَرِ المُسْتَفِيقِ لِأَعْدَائِهِِ وَ يَحْمِلُ أُبَّ

ائِمَاتِ  وَ كَثِيراً مِنَ المُدُنِ النَّ
دُهُ.. تُؤيّْ

وَ تَسِيرُ وَرَاءَ ابْتِسَامَاتِهِ
لَ أَحْلاَمَهَا بِالكُرُومِ التِي خَثّرتْهَا لَهُ  كَيْ تُبَلِّ

الآلِهَهْ..
٭ ٭ ٭

رُهُ نَازِلاً مِنْ سَمَاءاتِ أَبْرَاجِهِ أَتَصَوَّ
وَ الجِرَاحَاتُ، 

مِنْ فَرْطِ فَرْحَتِهَا، 

تَتَزَيّنُ فِي غَفْلَةٍ مِنْهُ..
زَتْ حُزْنَهَا  تَمْلأُ كُلَّ المَنَافِي التِي طَرَّ

بِالوُرُودْ..
رُهُ أَرْضُهُ  تَتَذَكَّ

وَ تَقُولُ لِأعْدَائِهِ:
كُنْتُ أَعْرِفُ أنَّ الفَتَى 

ذَاتَ يَومٍ 
يَعُودْ..

٭ ٭ ٭
ئاً رُهُ نَيِّ أَتَصَوَّ

وَ طَرِيّاً
هُ ثُهُ أُمُّ وَ يَخْجَلُ حِينَ تُحَدِّ

عَنْ حَبِيبَتِهِ...
يَخْتَفِي خَلْفَ أَوْهَامِ آبَائِهِ

عَ عُمْرًا  لِيُضَيِّ
وَ يَلْعَبَ مِثْلََ الكِبَارِ بِأَسْلِحَةٍ فَاسِدَهْ..

فْلُ أَحْلاَمَهُ يَجْرَحُ الطِّ
هُ طُهُ أُمُّ فَتُحَوِّ

دُورُ كَمَا هَذِهِ الأَرْضُ وَ تََ
حَوْلَ شُمُوسِ انْكِسَارَاتِهِ

مَادَ  وَ تَذُرُّ الرَّ
لِتَحْرِسَهُ مِنْ نُتُوءَاتِ أَعْدَائِهِ الحَاسِدَهْ..

٭ ٭ ٭
رُهُ فَارِعاً أَتَصَوَّ

هُنَّ لَهُ.. وَ الجَمِيلاَتُ يَهْدِينَ أَيْدِيَّ
تُ عَنْ طَوْعِهِ لِضَفَائِرِهِنَّ هُ يَتَلَفَّ عَلَّ

فَتَنْتَبِهُ الأَرْضُ...
تَصْرُخُ:

هَذَا الذِي كُنْتُ رَاوَدْتُهُ عَنْ نُبُوءاتهِ
ذَاتَ يَومٍ

نِي فِيهِ.. وَ كُنْتُنَّ لُمْتُنَّ
هَذَا الذِي حَرَمَتْنِي الجِبَالُ الحَزِينَاتُ مِنْ 

غَيْمِهِ
نُونُ.. حَرَمَتْنِي السِّ

نبُلَهْ.. وَ مِنْ يَومِهَا لَمْ أَرَ السُّ
لَمْ تَطِرْ بِي حُقُولُ الحَنِينِ إلَى مَا تَراكَمَ فِي 

قَلْبِهِ
جْنُ أَبْوَابَهُ المُقْفَلَهْ.. مِنْ حَنِينٍ وَ لَمْ يَفْتَحِ السِّ

٭ ٭ ٭
رُهُ وَطَناً.. أَتَصَوَّ

وَ الحُشُودُ تَطُوفُ تَوَارِيخُهَا
حَوْلَهُ..

رُ مِنْ رِجْسِهَا.. هَا تَتَطَهَّ عَلَّ
مِنْ عَذَابَاتِ سَقْطَتِهَا.. 

عَاءْ... وَ تُطِيلُ الدُّ
هَا تَرْتَوِي مِنْ سَحَابَاتِ زَمْزَمِهِِ عَلَّ

هَا هَا تَتَمَاثَلُ مِنْ غَيِّ عَلَّ
فَاءْ.. لِلشِّ

٭ ٭ ٭
كَانَ يَعْرِفُهَا..

لَتْهَا المَرَاحِلُ مَنْذُ أَنْ دَلَّ
فِي رَحِمِ الكُتَبِ الحَائِرَهْ..

كَانَ يَعْرِفُهَا..
اكِرَهْ. مُنْذُ أَنْ أَخْبَرَتْهُ بِهَا الذَّ

٭ ٭ ٭
(هَا..

أَنْتَ وَحْدَكَ
مَقْلُوبٌ

وَ مُنْقَلِبُ
فَلَيْسَ يَنْفَعُ

مَا تُدْلِي بِهِ الكُتُبُ
قَطَفْتَ مِنْ شَوْقِ لَيْلَى

مِنْ ضَفَائِرِهَا
خْرَ نَبْعاً مَا يَجْعَلُ الصَّ

دُونَهُ العِنَبُ
تَذَكّرُوكَ
عَلَى حَرِّ

وَ لَيْسَ لَهُمْ
هِمْ فِي حَرِّ

غَيْر مَعْنَاكَ الذِي شَرِبُوا )

٭ ٭ ٭
فَرِحاً

كُنْتُ أَمْسِ
إِذْ اسْتَوْقَفَتْنِي 

العَصَافِيرُ 

وْقَ فِي مَمْلَكَاتِ البَهَاءِ أَتِ الشَّ خَبَّ
لاَلْ..  وَ فِي بَوحِ هَذِي الظِّ

٭ ٭ ٭
فَرِحاً

كَانَ سِيزِيفُ
وَ الأَرْضُ تَرْقُصُ مِنْ تَحْتِ أَقْدَامِهِ

لُوجُ  فَتَذُوبُ الثُّ
وَ تَلْتَئِمُ الانْكِسَارَاتُ،

ثمَّ تُجَرْجِرُ لَوْعَتَها خَلْفَهُ
اهُ.. تَتَمَنَّ

جُلِ مَ لِلرَّ مَاذَا بِإمْكَانِهَا أَنْ تُقَدِّ
البَطَلِ
الهَرَمِ

المُسْتَحِيلِ..
مَاذَا بِإِمْكَانِهَا أَنْ تَقُولَ لَهُ..وَ 

وَ هْوَ يَحْمِلُ أَحْزَانَ مَنْ 
رَابِ غَادَرُوا لَونَ هَذَا التُّ

و لَمْ يَشْرَحُوا 
لاَلْ.. هُ لِلتِّ سِرَّ

٭٭ ٭ 
...

....
 ....
هِيَ الآنَ تَحْضُنُهُ هَا 

بِيِّ  تَحْتَفِي كَالصَّ
بِعَوْدَتِهِ

عُ فِي طُولِهِ.. تَتَطَلَّ
قُهُ تَتَسَلَّ

رَجُلاً
رَجُلاً

تَسْتَرِيحُ عَلَى ضِلعِهِ
لَحْظَةً

حِينَ تَتْعَبُ
ثُمَّ تُوَاصِلُ
رِحْلَتَهَا 

لِلكَمَالْ..

٭ شاعر و أكاديمي 
من الجزائر

عبد القادر رابحي ٭

عودةُ سيزيف

أجرى الحوار:  محمّد خريّف ٭
 

معظم الثورات في العالم العربي المعاصر أعادت 
صياغة التخلف القائم. فمثلاً ثرنا على الاستعمار 

لكننا استبدلنا الاستعمار بأنظمة ديكتاتورية وثرنا 
على هذا الطاغية لكننا استبدلناه بطاغية آخر، 

هذا لأن الثورات الحقيقية ثورات على المعتقدات 
السائدة ، ونحن لا نجيد الثورة على ما نعتقد لأننا 
نرفض التفكير العلمي والموضوعي الذي يستلزم 

الثورة الدائمة على ما نعتقده. كل هذا لا ينقص 
من قيمة الثورة التونسية الحالية لأن أولاً الثورة 

أفضل من اللا ثورة وثانياً برهن الشعب التونسي 
من خلال ثورته على أنه حي أكثر من الشعوب 

العربية الأخرى. لكن لن تكتمل هذه الثورة سوى 
من خلال ثورات عدة على المستويات المختلفة 

العقائدية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
، ولا يتم هذا التحوّل المطلوب سوى من خلال  طبعاً

تطبيق الديموقراطية المتمثلة باحترام حقوق 
الانسان. كما لن تكتمل الثورة التونسية سوى 

بتحولها الى ثورة للشعوب العربية كافة لأنه من 
غير الممكن عزل تونس عن عالمها العربي. الطريق 

طويل نحو تحقيق انسانية الانسان العربي 
وديموقراطية مجتمعه ودولته لكن ليس من 

المستحيل عبور هذا الطريق ، وهذا ما أثبته الشعب 
م أعظم نموذج للمجتمعات  التونسي الشجاع فقدّ

العربية. 
 هذا ما يقوله المفكر اللبناني حسن عجمي الذي 

يقيم في امريكا. وهنا حوار معه:
   

                                                                   
■ هل تعني أنّ ثوراتٍ وقعــت فعلاً  في العالم العربي 
المعاصر قبل الثّورة التّونسيّة بمفهوم اِنْتقالها الدّستوري 

البرلمانيّ الغربيّ ؟
■ حدثت ثورات مختلفة في العالم العربي المعاصر 
كثـورة مصـر والعـراق ضـد الحكـم الملكـي، وكل هذه 
الثورات كانت تنادي وإن ظاهريـاً بالانتقال إلى نظام 
ديموقراطـي يكفل الحقوق الإنسـانية ويحافظ عليها. 
من مشـاكلنا الأساسية في العالم العربي اليوم مشكلة 
اعتمـاد مصطلحـات ونظريـات غربيـة لا تصـدق فـي 
وصف وتفسـير ما يحدث لدينا. فمثـلاً، أخذنا مفاهيم 
المجتمع والديموقراطية والبرلمان والدستور بمدلولاتها 
الغربيـة واقتنعنـا بتحققها في واقعنـا بالذات رغم أن 
هـذه المفاهيم غير متحققة بالفعل في عالمنا العربي. فلا 
توجد مجتمعات ولا دول ومؤسسـات برلمانية وغيرها 
ولا توجد دسـاتير حقاً في واقعنـا العربي الحالي وإلا 
لم تكن لتحكمنا الأنظمـة الديكتاتورية، أي حقيقة أننا 
نعيـش في ظل الأنظمـة الديكتاتورية تشـير بقوة إلى 
أننا خـارج المجتمـع والدولة ومـا تتضمن من دسـتور 
محتمل. فقط الشـعب الذي يشـكّل مجتمعـاً يتمكن من 
بنـاء دولـة وبرلمان وتبني دسـتور يحيـا على ضوئه. 
ل مجتمعـات لأننا منقسـمون إلى قبائل  ونحن لا نشـكّ
طائفيـة ومذهبية وعرقية متصارعة على الدوام. فمثلاً 
مع غياب الطاغية في العراق تفتت المجتمع العراقي بل 
ظهـر على حقيقتـه وبات الصـراع المذهبي هـو الحاكم 
الحقيقـي لمجـرى الأحـداث. ولـم ننجـح فـي صياغـة 
مجتمع لأننا نرفض العلم وما يتضمن من تفكير منطقي 
وموضوعي؛ فالعلم أساس بناء المجتمع لأن لا يقينيات 
فـي العلـم كونه عمليـة تصحيـح مسـتمرة وبذلك من 
خـلال قبولنا للعلـم ومشـاركتنا في إنتاجه نسـتطيع 
قبـول الآخر، فبناء مجتمع بفضل تحررنا من يقينياتنا 
الكاذبة التي تسـتدعي دوماً رفض الآخر. ثمة فرق بين 
الشـعب والمجتمع، فالشـعب لا يملك بالضـرورة هوية 
واحدة لكنـه يحيا في ظل سـلطة افتراضية أو واقعية 
بينمـا المجتمع هـو المالك لهويـة موحّدة. فمثـلاً، يوجد 
شـعب لبناني لكنه لا يوجد مجتمـع لبناني لأن الناس 
في لبنان منقسـمون إلـى مذاهب وطوائـف متناحرة. 
نحن شـعوب لكننا لسـنا مجتمعات ولـذا تمزقنا دوماً 

الحروب الأهلية. 
■ الرّجــاء توضيح فكرة إعادة صياغة التخلف القائم. وهل 

يمكن أن نعتبر الثّورة التّونسيّة صياغة جديدة للتخلف؟
■ نحـن اليوم سـوبر متخلفون لأننـا نرفض العلم 
والمنطـق ونسـتخدم العلـوم والتكنولوجيـا مـن أجل 
التجهيـل. يوجـد فرق شاسـع بـين التخلف والسـوبر 
تخلف. فبينما الشـعب المتخلف هو الذي لا ينتج ما هو 
مفيد للعالم والبشـرية، الشعب السوبر متخلف يطوّر 
التخلـف من خلال اسـتخدام العلـم والتكنولوجيا من 
أجل نشـر الجهل والتعصـب. تكثر الأمثلة على سـوبر 
تخلفنـا منهـا أن كل قبيلـة مذهبيـة أو طائفيـة لديهـا 
مدارسها وجامعاتها ووسـائل إعلامها التي تهدف إلى 

محاربـة القبائـل المذهبيـة والطائفيـة الأخـرى. هكذا 
نسـتعمل العلـوم والتكنولوجيا كي نطـوّر جهلنا. من 
هنـا، من المتوقع أن تسـود في مجتمعاتنـا الافتراضية 
آليـات إعادة صياغـة التخلف القائم بـل آليات تطوير 
التخلـف. فمثلاً يتخـرّج معظمنا من أفضـل الجامعات 
لكننـا نعود إلـى عشـائرنا المذهبية والطائفيـة لنقاتل 
بعضنا بعـضاً. وهذا ما يفسّـر لماذا لم ننجح في تطوير 
بلداننـا رغـم زيـادة نسـبة التعلـم وانتشـار المدارس 
والجامعات وثورة المعلومات المتاحة لنا. فاستخدامنا 
الخاطـىء لما نملك مـن موارد ومعـارف أدى إلـى مزيد 
مـن التخلف. والعلـة في ذلك أننا نسـتخدم إمكانياتنا 
المعرفية والمادية من أجل إعلاء رايات الجهل والتخلف، 
ونقوم بذلك لأننا إن لم نفعل سـنكون خارج قبائلنا ما 
يـؤدي إلى حرماننا المـادي والمعنـوي. أصبحت إعادة 
صياغـة التخلف بل أصبـح تطوير التخلـف هو الآلية 
الحاكمـة لنا لأن التخلف أمسـى هو القيمـة الأعلى. أما 
الحكـم علـى الثـورة التونسـية فمـا زال مبكـراً، لكننا 
نستطيع القول إنه إذا أدت هذه الثورة إلى ديموقراطية 
حقيقية حينها فقط هي ليسـت إعادة لصياغة التخلف 
وإلا فهي كذلك. هذا يعتمد على ما سـيفعل التونسيون 
وما يمكن فعله، ولا توجد مستحيلات هنا أي من الممكن 

أن تكون تونس بوابة الحرية للعرب جميعاً. 
■ كيف يمكن تجســيد فكرة اسْتبدال الطّاغية الهارب 
بطاغيــةٍ آخرَ في الحــال التّونُســيّة؟ وهل يمكــن لرئيسٍ 
منتخبٍ منتظرٍ على شــاكلة الأنظمــة الدّيمقراطيّة الغربيّة 
المجسّــمة لمبــدأ الفصل بــين السّــلطات الثّــلاث أن يصير 

طاغيةً آخرَ وكيف؟
■ طبعـاً، إذا تم انتخـاب رئيـس لتونـس بطريقـة 
الآليـات  ووجـدت  الشـعب  قبـل  مـن  ديموقراطيـة 
الديموقراطية التي تمنع بقاءه في الحكم إلى مدة طويلة 
وضمنـت تبـادل السـلطة وفصـل السـلطات وحقوق 
الانسـان، حينهـا سـتتحقق الديموقراطية التونسـية 
ولن يحدث اسـتبدال طاغية بآخر. ومن الممكن حدوث 
هـذا التحـوّل نحـو الديموقراطيـة لكـن هـذا التحوّل 
يعتمد على إرادة الشعب التونسي. بكلام آخر، تحتاج 
تونـس كما العالم العربي بأسـره إلى ثورات عدة على 
المستويات كافة لكي نخرج من النظام الديكتاتوري لأن 
الديكتاتوريـة تحيا في عقولنا وفعلنا اليومي ما يجعل 
الخـلاص منها صعبـاً ولكن ليـس مسـتحيلاً. أنظمتنا 
الفكريـة والعقائديـة ديكتاتوريـة بطبيعتهـا لأنهـا لا 
تسـمح بالشـك فيها وترفض البحث المعرفـي والعلمي 
المسـتمر. فنحـن مقتنعـون بيقينياتنا ما جعلنـا نفتقر 
إلـى طبقة العلماء والفلاسـفة وما أدى إلـى تعصبنا لما 
نعتقـد واقتتالنـا الداخلي الدائم. من جهـة أخرى، من 
الممكن لرئيس منتخب من قبل الشعب أن يمسي طاغية 
آخـر تماماً كما حدث في ألمانيا حـين انتخبت هتلر ومن 
ثـم تحوّل إلـى ديكتاتـور. فبمجـرد أن يمتلك شـخص 
أو حـزب واحـد كل الصلاحيـات والسـلطات تتحقـق 
الديكتاتوريـة لا محالـة، وإن جـاء هـذا الشـخص أو 
الحزب إلى الحكم عن طريق الانتخاب. فالديموقراطية 
عملية أكبر بكثير من الانتخاب لأن من الممكن لشعب ما 
أن ينتخب طاغيتـه. فمثلاً، في لبنان انتخابات وفصل 
للسلطات لكن لا توجد ديموقراطية بل النظام اللبناني 
ديكتاتوري في طائفيته، لأنه يقسّم السلطات والمراكز 
علـى الطوائـف والمذاهـب مـا أنتـج مجموعـة طغـاة 
تحكم الطوائـف والمذاهب اللبنانيـة. المجتمع اللبناني 

الافتراضـي طائفـي بل سـوبر طائفي ولذا بنـى نظاماً 
طائفياً وتحوّل إلى ديكتاتورية الطوائف. فقط المجتمع 
الديموقراطـي ينتـج نظامـاً ديموقراطيـاً. نحتـاج إلى 
ثورات عديـدة لنصبح مجتمعاً ديموقراطياً بل لنصبح 

مجتمعاً أصلاً.  
■ ما المقصــود بالثّورة الدّائمة علــى ما نعتقده؟ وهل 
يمكن أن يتحقق لثورةٍ يمكــن أن يقطف ثمارها من يرفض 
التّفكيــر العلميّ بل يرفض الثورة على مــا نعتقد من دُعاة 
الإيديولوجيــا؟ وهل نكون مغالين إذا ما طالبنا في الوقت 

الحاضر بثورةٍ على ما نعتقد فنكون طوبائيين؟
■ لا نطالب بكثيـر إذا طالبنا بثورة على معتقداتنا 
اليقينيـة والتقليدية لأننـا فقط من خلال هـذه الثورة 
المعرفية سنتمكن من بناء مجتمع فدولة وديموقراطية. 
النظـام الديموقراطـي يحيـا أولاً فـي العقـل ومـن ثـم 
يتحقـق في الواقع لأن العقل هو الـذي يحدد التصرف 
البشـري. فـإذا كانت معتقداتنا لا تسـمح لنـا بالتفكير 
بمـا هو جديـد واسـتبدال مـا نعتقده بمـا يدلنـا عليه 
الدليل العلمي والعقلي السليم، حينها تكون معتقداتنا 
ديكتاتوريـة ترفـض المعتقـد المختلف ما يحتم نشـوء 
النظـام الديكتاتـوري. أمـا إذا تحررنـا مـن يقينياتنـا 
وقبلنـا التفكيـر العلمـي فسـنقبل الآخـر منا وتمسـي 
معتقداتنـا ديموقراطيـة ما يسـمح في المجـال أمام نمو 
النظام الديموقراطي. والثورة على ما نعتقد هي أساس 
الفكـر العلمـي لأن العلـم عمليـة تصحيح مسـتمرة لما 
نعتقد بحيث يتم استبدال النظريات العلمية بنظريات 
علميـة أخرى، ويحدث التفكير الدائم بفرضيات علمية 
هكـذا  التقليديـة.  النظريـات  عـن  ومختلفـة  جديـدة 
الثـورة علـى ما نعتقد تتضمـن قبول العلم والمشـاركة 
في إنتاجه كما تتضمن تحويـل معتقداتنا من يقينيات 
إلـى مجـرد أفـكار ممكنـة تقبـل الشـك والاسـتبدال ما 
يضمـن تحررنـا من سـلطتها. طريـق الحريـة يبدأ من 
تحررنا من أنفسنا. من هنا، رغبتنا في الثورة المعرفية 
والعقائديـة رغبة فـي الثورة الحقيقية، ففلسـفة الأمة 
تحـدد هويتهـا ونظامها. لا مفر من هـذه الثورة على ما 
نعتقـد وإلا كانـت ثورتنا كاذبـة. أمـا إذا تم قطف ثمار 
الثورة من قبـل رافضي العلم والتفكير السـليم حينها 
سـتتحوّل الثورة إلـى ديكتاتورية جديـدة، لأن العلم 
أساس النظام الديموقراطي ومن دونه لا ديموقراطية. 
فالعلم يسـتلزم الحريـة وعدم رفض الأفكار مسـبقاً ما 
يضمـن قبـول الآخر وحقوقـه فتتحقـق الديموقراطية 
حينئذ. هكذا التفكير العلمي هو الأرض الصلبة لنشوء 

الديموقراطية ما يشرّع لمطالبتنا بثورة معرفية.
■ ألا تــرى معــي أن ركوب الحــدث من قبل وســائل 
الإعلام وغيرها من التعبيرات الثقافية المغلوبة على أمرها 
أمر مضــرٌّ بالثورة، وهي التي كانت قد ســاعدت الطّاغية 
علــى الاســتمرار في حكمه أكثــر من نصف قــرن باعتبار 
أنّ النظــام المنهار في تونس حاليا مــا هو إلا امْتداد لنظامٍ 

سابقٍ ؟
■ معظم وسـائل الاعلام فـي العالم العربي أداة في 
يـد الطاغيـة ، فالوظيفة الأساسـية لها كامنة في نشـر 
التخلف ما يدعم بقاء الأنظمة الديكتاتورية. فمع زيادة 
التكنولوجيا المتمثلة هنا بتكنولوجيا الاعلام ونقصان 
العلم يـزداد التخلف، وهذا ما حدث معنا نحن العرب. 
فالتكنولوجيـا ومـن ضمنهـا التكنولوجيـا الاعلاميـة 
متاحة لدينا لكننـا نعادي العلم ولذا زاد تخلفنا. وحل 
هـذه الاشـكالية قائم فـي قبـول العلـم والتكنولوجيا 

معـاً فتغـدو التكنولوجيا معبّـرة عن العلم ما يسـاهم 
في نشـر الوعـي فالديموقراطيـة. على هذا الأسـاس، 
لوسـائل الاعلام دور فعال ومهم في تشكيل المجتمعات 
فإمـا أن تـؤدي إلـى مزيـد مـن الجهـل والتخلـف كمـا 
حصـل معنا، أو أن تدفع التطـور وتحقق مزيداً منه كما 
يحدث عادة فـي الغرب. وهذا طبعـاً يعتمد على كيفية 
استخدامنا لوسائل الاعلام. في الوقت الحاضر ما زلنا 
نستعمل الوسائل الاعلامية من أجل الدفاع عن تخلفنا 
وتطويـره لأننا ما زلنا سـجناء يقينياتنـا الكاذبة. من 
هنـا من الممكن أن تتحـوّل الوسـائل الاعلامية الحالية 
إلـى قاتلـة للثورة التونسـية ولأي ثـورة محتملة. لذا 
لنصحح مسـارنا ومسار وسائل إعلامنا لا بد من ثورة 
ثقافية متجسـدة في الانقلاب على معتقداتنا التقليدية 
واسـتبدالها بالفكر العلمي المنطقـي والموضوعي الذي 
يضمـن قبول الآخر. فقـط حين نقوم بالثـورة المعرفية 
سـننجح في الثورة الفعلية على الأنظمة الديكتاتورية 
دون  مـن  معرفـة  ولا  معرفـة  دون  مـن  إنسـان  لا  لأن 
ديموقراطية متمثلة في الحريات والحقوق كافة. معظم 
وسـائل اعلامنا حاليـاً مضرة لأن نظـام تفكيرها نظام 
ديكتاتوري رافض للآخر ومحتكر لليقينيات الخادعة.

■ تفاؤلك بالثورة التونُسيّة لأنها أحسن من اللاّ ثورة 
فــي نظرك هل يعني أنّها ثورة المجهود الأدنى؟ وهل يمكن 
لتفاؤلــك الحَذِر أن يشــرّعَ لثوراتٍ عربيــة أخرى وان كان 
لتونــس أن يوجــد فيها ضربٌ مــن الثّورة على مــا نعتقد 
ولو بالسّــلب أي بالذهاب إلى رفض الاعتقاد السّائد ولو 
باللجوء إلــى الانتحار في محيطٍ مهيــأ للاحتجاج والنّقد 

في مُواجهة خطابٍ سُلطوي اِسْتسلاميّ ؟
■ المجهود الأدنى مجهود ضخم بالنسـبة إلينا لأننا 
كنا ومـا نزال في سـجون الماضي الميـت. فعقلنا توقف 
منذ قـرون ومن يجـرؤ على التفكيـر يَنــَلِ  العقاب إما 
من خـلال التهميش أو القتل الجسـدي أو المعنوي. من 
هنا الثورة التونسـية ثـورة عظيمـة وإن كان ذلك من 
منطلق أن الثورة أفضل من اللا ثورة. لقد تمكن الشعب 
التونسـي من تحقيق ما لم ينجح في تحقيقه أي شعب 
عربي آخر منذ عقود عديدة، وفي هذا انجاز لا يستهان 
به. فبينما الشعوب العربية الأخرى مستسلمة إلى حد 
الرضـى عن أنظمتهـا الديكتاتورية، تمكـن أهل تونس 
مـن التعبيـر عن الرغبـة الحقيقيـة للشـعوب العربية 
ألا وهـي رغبة التغيير واكتسـاب الحريـات والحقوق 
الانسـانية. من هنا تقدّم تونـس مثالاً حياً لكي يحتذى 
مـن قبل الشـعوب العربيـة والعالمية أيضـاً. لكن يبدو 
أن الشـعوب العربيـة الأخـرى ستفشـل فـي الثـورة 
علـى طغاتها لأن الـذي يحرّكهـا هو تعصبهـا الطائفي 
والمذهبـي ضد بعضها بعـضاً وضد أبنـاء أوطانها بدلاً 
مـن أن تحركهـا إرادة اكتسـاب الحريـات والحقـوق. 
فبينمـا نرغـب فـي التغييـر وتحقيـق الديموقراطية لا 
نملـك إرادة أن نتغيـر ونغيّـر لكوننـا مـا زلنا سـجناء 
نحـو  تونـس  طريـق  أجدادنـا.  ومعتقـدات  أنفسـنا 
الديموقراطيـة صعـب وطويل لكنـه ليس مسـتحيلاً، 

وهذا ما أثبته الشعب التونسي الشجاع. 
■ هل يمكن أن نقول حسب ما جاء في كتابك «السّوبر 
جدليّــة»إنّ الثّورة ولدت مع نقيضها يوم 14 كانون الثاني 
(ينايــر )2011 في تونس؟ وهل يعتبر ما ذهبتَ إليه ضربًا 
مــن التّحديد الــذي يتضارب مع فلســفة اللاّمُحــدّد التي 
عالجتهــا بالدّرس في سُــوبراتك وبالسّــوبر حداثة على 

وجه الخصوص؟
■ لـكل ثورة فلسـفة تخلقهـا. لكن يظهـر أن الثورة 
التونسـية قلبت هذه المعادلة، فإذا اكتملت هذه الثورة 
مـن المتوقـع أن تخلق فلسـفة عربية جديدة. بالنسـبة 
إلى السـوبر جدلية، يولد الشـيء ونقيضـه ومركّبهما 
معاً في الوقت نفسـه تماماً كما أن الجسد الحي يتشكّل 
من جسـدين: جسـد تدفع خلاياه وجيناته إلى الحياة 
وجسد تدفع خلاياه وجيناته إلى الموت رغم أنه جسد 
واحـد. من هـذا المنطلق، قـد تغـدو الثورة التونسـية 
نقيضهـا أي مـن الممكن أن تصبح لا ثـورة في حال جاء 
طاغية آخـر أو مجموعة طغـاة إلى الحكـم. كل ظاهرة 
تملك نقيضها في داخلها ولذا كل ظاهرة غير محددة ما 
هي. من هنا السـوبر جدلية تنسـجم تماماً مع السوبر 
حداثـة القائلة بأن الـلا محدد يحكم العالـم وظواهره 
كافـة. وبما أن الكـون غير محدّد، إذن مـن الطبيعي أن 
ينشـأ الشـيء ونقيضـه في الوقت نفسـه وأن يشـكلا 
حقـلاً واحـداً وإلا كان من الممكن تحديد هذا الشـيء أو 
ذاك. اللامحدد يحررنا لأنه يطالبنا بتحديده المسـتمر 
وبذلـك يغـدو وجـوده معتمـداً علـى مجهودنـا نحـن 
فيصبـح نتيجـة فعلنـا بدلاً مـن أن نكون نحـن نتيجة 
فعله. على هذا الأساس، الثورة التونسية غير محددة 
ولـذا مـن الممكـن أن تحررنـا إذا تمكنـا مـن تحديدهـا 
بشـكل دائم على ضوء ما نريد. الشـعب التونسـي في 
النهاية سـيقرر ما إذا كانت ثورته ستؤدي إلى الحرية 
والديموقراطيـة أم لا. وكلنـا في انتظار قـراره لأنه إذا 

نجح سوف ننجح جميعاً معه.
 

٭ ناقد من تونس

ونُسيّة: حوار مع المفكّر اللبنانيّ حسن عجمي حول الثورة التُّ
لكل ثورة فلسفة تخلقها لكن يبدو أن الثورة التونسية قلبت المعادلة!

حسن عجمي

■ محمد شـكري (1935 ـ 2003) «علامة 
ثقافيـة» لافتة فـي الكتابة السـردية بوجه 
خاص والواقع الثقافي فـي «المغرب ما بعد 
الكولونيالـي» بوجه عام، ومرد ذلك إلى ما 
اتسـمت به كتاباته من «مواقف» تندسّ في 
ما يمكن نعته بـ «المغرب الآخر» أو «المغرب 
الاحتجاجي»، وخصوصـا من ناحية نصه 
كان  الـذي  الحافـي»  «الخبـز  الاسـتثنائي 
وراء شـهرته «العالميـة». ومحمد شـكري، 
وعلى غـرار كتّـاب كثيريـن، «ضحية» هذا 
الكتاب الذي لا يفي بمفرده لفهم جانب مهم 
مـن «خطابه» الـذي يندرج، فـي تصورنا، 
ولا سـيما مـن ناحيـة اتكائـه، وبالكليـة، 
علـى «السـرد الثقافي»، ضمن مـا ينعت بـ 
«خطـاب ما بعـد الاسـتعمار» التـي نعدها 
«مدخـلا» جديـرا بـأن يدنينـا مـن طبيعـة 
الـذي يمثلـه «عمـل»  الثقافـي»  «الإسـهام 

محمد شكري.
والظاهـر أن سـيرة «الخبـز الحافـي»، 
بدورهـا، قابلـة لأن تقـرأ بالاسـتناد إلـى 
هـذه النظرية حتى وإن كان محمد شـكري 
يبـدو فيها مهموما بــ «لقمة الخبز» بدلا من 
«أرض الوطـن»، وهـي قابلـة لــ «القـراءة 
مـا بعد الاسـتعمارية» لا لأنهـا تتحدث عن 
مرحلـة من حيـاة صاحبهـا (1935 ـ 1955) 
تندرج ضمن فترة الاسـتعمار فقط، وإنما ـ 
وهـذا هو الأهم ـ لأنها تنطـوي على العديد 
مـن خـواص أو لوازم مـا ينعت بــ «النص 
الثالـث» أو «النـص ما بعـد الكولونيالي». 
وتتمظهر هذه اللوازم على مستوى «اللغة» 
ذاتهـا، «اللغـة (العربية) المهجّنـة»، وعلى 
مسـتوى «التلفظ» و» السـرد» و» المسرود 
لـه» و» ألاعيـب اللغـة» و» الشـخصيات» 
و»  الشـفاهية»  و»  اللغـوي»  الازدواج  و» 
مسـتوى  وعلـى  الهامشـية»....  الشـروح 
مـن  مهـم  لجانـب  (الذاتـي)  «التمثيـل» 
«النسق الثقافي للمرحلة» الذي «يتداخل» 
مع «نسـق الآخر» واعتمادا على «التعايش 

المحدود» و» التصادم الغالب». 
ويهمنـا أن نشـير، هنـا، إلـى أن محمـد 
شـكري كتب، وعلى مـدار يقرب مـن أربعة 
عديـدة،  جبهـات  أو  مجـالات  فـي  عقـود، 
لكـن بمـا يعكس نوعا مـن «الوحـدة» التي 
لا تخطئهـا القـراءة. وكان مـن البديهي أن 
ـن مسـاره الإبداعي بالقصة القصيرة  يدشِّ
ت بالمشهد الأدبي/ الثقافي الساخن  التي لوَّ
لسـنوات السـبعين اللاهبة بالمغرب، وهذا 
مـا ستعكسـه مجموعتاه «مجنـون الورد» 
أن  غيـر   .(1985) الخيمـة»  و»   (1979)
«مزاجـه الحـاد»، أو «تكوينـه الشـخصي 
النافر»، سرعان ما سيقوده، وبما لا يفارق 
الإطار العـام للمجموعتين سـالفتي الذكر، 
إلى معشـوقته الأولـى «السـيرة الذاتية»، 
وعلـى وجـه التحديـد «السـيرة الذاتيـة ـ 
ثلاثيتـه:  ستسـتوعب  التـي  الروائيـة»، 
«الخبـز الحافي» (فـي صيغتهـا الانكليزية 
1973 والعربيـة 1983)، و» زمـن الأخطاء» 

(1992)، و» وجوه» (2000).
هـذا بالإضافة إلى ولعه بالمسـرح الذي 
سيقوده إلى نشـر نصه اليتيم «السعادة» 
مسـرحيتيه  نشـر  انتظـار  فـي   ،(1994)
«الطلقـة الأخيـرة» و» مـوت العبقري»، ثم 
العنـوان  ذات  المفتوحـة  النقديـة  سـيرته 
الأبيـض»  الشـحرور  «غوايـة  الشـاعري 
(1998) التـي «يـؤرخ» فيهـا لــ «مقروئه» 
في مجال الأدب العربي والعالمي. ورسائله 
مع الناقـد والروائي (المغربي) محمد برادة 
«رمـاد وورد» (2000) التي لا يمكن التغافل 
عنها هي الأخرى في سـياق رصد «خطاب» 

محمد شكري.
وكل ذلـك أيضا في المدار الـذي لا يفارق 
كتاباتـه حـول أجانـب، أقامـوا، وبأهداف 
متفاوتـة، في طنجة، وبدءا من كتاب «جان 
جينيـه في طنجـة» (بالانكليزية 1973) و» 
تينيسـي وليامـز فـي طنجـة» (1983) و» 
بول بوولز وعزلة طنجة» (1996)؛ وجميع 
هذه «المذكـرات» لا تفارق ما يمكن توصيفه 
الـذي  الكولونيالـي»  النسـق  «تدميـر  بــ 
يتكشّـف عنـه محمـد شـكري «الكاتب» و» 
البطـل»: كاتب النص وبطلـه في آن واحد. 
وليـس غريبـا أن» تتأطـر» كتابـات محمد 

شكري، حول الأجانب، داخل هذا «النص» 
فـي تنوعـه / توحـده. على أن هـذا النص، 
بـدوره، يتأطـر ضمـن التاريـخ ذاتـه وفي 
إطار من العلاقة معقدة الأطراف التي تصل 
هذا الأخير بــ «الجغرافيـا الثقافية». ومن 
ثـم فإن «نـص» المذكـرات ما كان سـينتهي 
إلـى «الأفق» الذي انتهى إليـه لولا «الإقليم 
الثقافـي» أو «الجغرافيـا الثقافيـة» لمدينـة 
طنجـة التـي اسـتوعبت الكتـاب الأجانب 
الثلاثـة، العالميـين: جـان جينيـه (1910 ـ 
1986) وتينيسـي وليامـز (1911  ـ 1983) 

وبول بوولز (1910 ـ 1999).
وقد بدا لنا، في هذه الدراسـة، أن نعنى 
بدراسـة كتابات محمد شـكري عن الكتاب 
الأجانـب الثلاثـة الذيـن أقاموا فـي طنجة 
وسـواء في عهدها الدولـي الذهبي كما هو 
الشـأن بالنسـبة إلـى تينسـي وليامـز أو 
اسـتمروا في الإقامة فيها بعد هذا العهد كما 
هو الشـأن بالنسبة إلى كل من جان جينيه 
وبول بوولز حتى وإن كان هذا الأخير يظل 
الأبـرز والأوحـد على مسـتوى «الانغراس 
العمـودي» فـي المـكان. لقـد ظـل حاضـرا 
وشاهدا، على ما يحصل بالمدينة، على مدار 

يقرب من ستة عقود.
وقد اسـتندنا، فـي الدراسـة، إلى نظرة 
عكسـية أفضت بنا إلى أن نفتتحها بدراسة 

كتاب 
«بول بوولز وعزلة طنجة» (1996) على 
الرغم من أنه آخر كتاب ضمن الثلاثية التي 
سها شكري للكتاب الأجانب. وقد ارتأينا  كرَّ
أن نبدأ بهذا الكتاب، لأنه الأقرب من التأكيد 
على «الحضـور الحدي» لـ «تدمير النسـق 
دراسـة  إلـى  انتقلنـا  ثـم  الكولونيالـي». 
موقـف محمد شـكري من الكاتـب الأمريكي 
تينيسـي وليامـز علـى نحـو مـا صاغه في 
كتابـه «تينيسـي وليامـز» (1983)، وفيمـا 
بعـد انتقلنا إلى دراسـة موقفه مـن الكاتب 
الفرنسـي الألمعـي جـان جينيـه علـى نحو 
مـا هو متضمن فـي كتابه «جـان جينيه في 
طنجـة» الـذي صـدر أول مـرة بالإنكليزية 
العام 1973 ثم العربية العام 1993. ومهدنا 
حـول  الأول  بمقالـين:  الثلاثـة  للمقـالات 
«طنجـة المتأمركـة»، والثاني حـول «محمد 
شـكري مقاوما الكتاب الأجانـب». وختمنا 
المقـالات بمقـال تركيبـي «تدميـر متفاوت» 
سـعينا فيه إلى تأطيـر الكتب الثلاثة ضمن 
«تدميـر النسـق الكولونيالـي». وكمـا بـدا 
لنـا أن نذيـل المقـالات بمقال مطـول «محمد 
شكري ومعادلة المستعمِر والمستعمَر» وهو 
فـي الأصـل رد على مقـال صغيـر، ومكثف، 
كان قـد نشـره صاحبـه الشـاعر سـعدي 
يوسـف في «القـدس العربـي» (الثلاثاء 5 
نيسـان / أبريل 2005) التي أفسـحت لردنا 
(14 / 15 أيـار / مايو 2005). ومن هنا وجب 

التنبيه إلى بعض التكرار في المقال. 
والمؤكـد أن أيـة قـراءة، ورغـم منحاها 
كانـت  إذا  وخصوصـا  بـد،  لا  التأويلـي، 
ترغـب في تعضيد سـندها الاصطلاحي، أو 
المنهجـي التصوري، من أن تفيد من مفاهيم 
تتأطـر ضمن نظريـة واحـدة أو ضمن أكثر 
من نظرية أخذا بنجاعـة «المقاربة البينية» 
هـي  التـي   (Interdisciplinaire)

جماع نظريات ومناهج. ومن هذه الناحية، 
الكولونيالـي»  «الحضـور  إلـى  وبالنظـر 
فـي العهـد الدولـي لمدينة طنجـة، وبالنظر 
بعـد،  فيمـا  الكولونيالـي»  «الميـراث  إلـى 
فقـد اقتنعنـا بنوع مـن الإفـادة، المرنة، من 
نظريـة الخطاب مـا بعـد الكولونيالي التي 
هي آخر نـوع من الحضور النقدي الحداثي 
في العالـم. وهي النظرية التي كشـفت عن 
آفـاق رحبة، بل وبدت الأنسـب لــ» العالم 
الثالـث» الـذي كان الاسـتعمار ذاتـه فـي 
أسـاس تشـكيله والتخلـي عنه فيمـا بعد. 
ودون التغافـل عن أبناء العالم الثالث، من 
المقيمين في العواصم الغربية (أمريكا بصفة 
خاصة)، من الذين كانوا وراء تشـكيل هذا 
الحقـل الجديـد، وكل ذلك قبـل أن ينضاف 
إليهـم أكاديميـون غربيـون (بريطانيـون 
بصفـة خاصة).  ويعـد الأكاديمي الأمريكي 
والمفكر الفلسـطيني إدوارد سعيد (1935 ــ 
2003) أحـد أبرز الذين كانوا وراء تدشـين 
حقل «نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي» 
التـي عرفـت انتشـارا واسـعا فـي العالـم 
بأكملـه، حتـى وإن كان تأثيرها فـي العالم 
العربـي ضئيلا؛ ولعل هذا ما كنا قد سـعينا 
إلـى دراسـته فـي كتابنـا «الوعـي المحلق ـ 

إدوارد سعيد وحال العرب» (2010). 
وسيكون من الصعب، أو من باب الذهان 
القرائي، القول بأن محمد شـكري ـ الذي لم 
ينتسـب إلـى أيـة جامعـة ـ كان يسـتجيب 
وكحقـل  اتضحـت،  التـي  النظريـة  لهـذه 
معرفـي مسـتقل، بعـد أن كان شـكري ذاته 
قد نشر كتابيه حول جان جينيه وتينيسي 
وليامـز وبعـد أن كان بول بوولـز قد ترجم 
تتبعـه  أن  غيـر  الأولـى.  شـكري   أعمـال 
ليوميات هـؤلاء الكتاب في طنجة، وبعض 
العنيفـة  وانتقاداتـه  الذكيـة،  ملاحظاتـه 
كمـا فـي حـال تعاملـه مـع بـول بوولـز... 
عمـل ينـدرج، وبمعنى مـن المعانـي، ضمن 
«خطـاب مـا بعـد الاسـتعمار»، وخصوصا 
من ناحية مفهوم «التدمير»، «تدمير النسق 
الكولونيالـي»، وهـو مفهـوم قاعـدي فـي 
النظرية. وقد بدا لنا هذا المفهوم مضمرا في 
أحيان وسـافرا في أحيـان أخرى. هذا على 
الرغم من بعض التحمس أو الإعجاب الذي 
يبديه شـكري تجاه جان جينيـه بخاصة. 
فتعامل هـؤلاء الكتاب، وغيرهـم من الذين 
أقامـوا فـي طنجـة، وسـواء على مسـتوى 
الكتابـة أو السـلوك، لا يخلـو مـن «دلالات 

الاستشراق».
ولا ندعـي أن نظريـة الخطـاب مـا بعـد 
الكولونيالي تسـتطيع أن تفسـر كل شـيء 
فـي هـذه الدنيا كمـا قيـل عنها علـى الرغم 
مـن نجاعـة العديد مـن مقولاتهـا  النظرية 
ومسـتنداتها التصوريـة. ونأمـل، في هذه 
الدراسـة، التـي سـعينا فيهـا إلـى التحرر 
من سـطوة «الخبـز الحافـي»، أن نكون قد 
ألقينـا بعـض الضوء علـى جانـب مهم من 
عالـم محمـد شـكري الثري رغـم نصوصه 

المعدودة. 

٭ ناقد وأكاديمي من المغرب
ـ مقدمة كتاب سيصدر لنا، في المغرب، 

عما قريب.

محمد شكري والكتاب الأجانب:
تدمير النسق الكولونيالي

محمد شكري

يحيى بن الوليد ٭

 «دفاتر الأطلس» لسالبادور لوبيث بثرا:

عشق الأندلس
■ الشـعر كلام جميـل يتجـاوز حـدود الكائـن 
والممكن، وحـدود اللغـة المؤطرة بالزمـان والمكان 

لمعانقة مواضيع إنسانية في شموليتها.
بلغة شـعرية شـفافة تغوص إلـى أعماق الذات 
للأزمـان  العابـرة  إنسـانيتها  مكامـن  لتسـتجلي 
والحقـب، صـدر عـن منشـورات ليتوغـراف فـي 
طنجة، وبطباعـة أنيقة من 182 صفحـة من القطع 
للشـاعر  الأطلـس»  دفاتـر   » ديـوان   المتوسـط، 
الإسـباني « سـالبادور لوبيث بيثرا»، مترجما إلى 
اللغـة العربية من قبل المترجم والشـاعر المغربي « 
مزوار الإدريسي»، الذي سبق أن ترجم العديد من 
الأعمال الإسـبانية الهامة مـن بينها: « رحلات عبر 
المغرب» لعلي باي (ضومينغو فرانثيسـكو بادي) 
ومن الشعر: « أن تأخذ النهار إلى البيت» لجوردي 
بيثنـط  قصائـد  مـن  مختـارات  و«  فيرايونغـا،  
ألكسـندري» و « نـار بيضـاء وتقاييـد» لأندريس 
سانشـيث روباينـا و« ألبـوم العائلـة» لخواكـين 
بينيطو دي لوكاس، كما ترجم بالاشتراك لشعراء 

إسبانيين آخرين من جيل 27 وغيره.
ولعـل ما أعطى لهذه الترجمـة قيمتها الإبداعية 
المضافـة، كونهـا مـن إنجاز شـاعر سـبق أن نشـر 
العديـد مـن القصائد فـي منابر مختلفـة، كما صدر 
شـر من طـرف وزارة الثقافـة المغربية  ُـ له ديوان ن
بعنوان: « مرثية الكتف البليل»، وأصدره مترجما 
 para la   » بعنـوان:  بمالقـة  الإسـبانية  إلـى 

.«espalda mojadaÉlégia
يتوزع ديوان سالبادور لوبيث بيثرا على ثلاثة 
دفاتر، عنون الدفتر الأول بـ « واد» ويتضمن ثلاثة 
نصـوص هي: محراب ـ قبلة ـ قبـة. وعنون الدفتر 
الثاني بـ « سـيدتي». فيما عنـون الدفتر الثالث بـ 
« مكانٌ جنوب الجنوب» ويتضمن خمسة نصوص 

هي: ريف ـ وليلي ـ مدينة ـ آيت ـ سوق.
هـذه  خـلال  مـن  النظـر  يسـترعي  مـا  أول  إن 
العناويـن/ العتبـات احتفاؤها بالمـكان في أبعاده 
المختلفـة، المـكان كفضاء مقـدس (محـراب ـ قبلة ـ 
قبـة )، أو كفضـاء طبيعـي (واد ـ ريـف)، أو كحيز 
جغرافـي (جنوب الجنـوب)، أو كفضـاء حضاري 
(وليلـي ـ مدينـة ـ آيـت ـ سـوق). كمـا يسـترعي 
الانتباه هـذا الارتباط بالفضـاء المغربي من خلال 

وليلي وآيت.
يسـتوقف قـارئَ الديـوان قصـرُ النصوص في 
مقابـل كثافـة اللغـة التي تحـاور القـارئ لتمنحه 
فسـحة تأمل الـذات في علاقتهـا بالمـكان والزمان 
والكون، بل وبفضاء صفحات الديوان التي يطغى 
عليهـا البيـاض، حيـث لا يشـكل النـص المكتـوب 
سـوى نسـبة ضئيلـة مـن هـذا الفضـاء، لتتلاحم 
شـفافية اللغة بصفاء الصفحة الناصعة، فتتحرك 
كوامـن الذاكـرة المكانيـة والأسـطورية مـن خلال 
الطاقة الرمزية للكلمات والصور. يقول في قصيدة 

« محراب» (ص 19):
أن تقلب الأرض. أن توسع بين الزمان والنظرة. 

ب الأسطورة كذرة في الرمال. أن تغَيِّ
ليكن الكل أدبا سوى حياة الأندلس  

وذكراهـا.  عِشـق الأندلـس هـو بيـت قصيـد 
الديـوان، الأندلس الشـعرية التـي تتجاوز حدود 
الزمـان والمكان لتتألق وهاجة وتحيا في الشـاعر، 
حيث يمتـزج الماضي بالحاضر ليقترنا بالمسـتقبل 
عبـر فضـاء أسـطوري لا محـدود ولا منتـه. يقول 

الشاعر (ص 23):
أعلامات أم حركات؟

أآثار أم نصائح؟
أإشارة أم شائعة؟

أخيال أم برقية؟
لا وجـود لأقيسـة فـي المتطابـق، هنالـك نهـر 

فحسب.
شمعة في السريرة.

ترتبـط الأندلس بالذاكرة، فيحـل المكان المجرد 
محـل المكان المحسـوس حيث يكتسـب شسـاعته، 

وتتجلى حقيقته. يقول(ص 37): 
تحـل الأندلـس بالذاكـرة. لا وهـم. محيـط بلا 
حـدود، حيـث يكـون الفكـر مرئيـا وحـده، تحـت 
انعكاسـات الماء.  عبر الذاكرة ومـن خلالها يمتزج 
الشـخصي بالحضـاري، فتلـوح في الأفـق ثنائية 
الحضـور والغيـاب، ممـا يولد نوسـتالجيا تشـي 

بالفقد والكآبة:
من يبكي، يا أندلس،

مرور الزمان بأوردتك؟ (ص 41)
وأين هي أشعارك الحالية، يا أندلس،

انعكاس كآبتك الجذلى،
تركة ذكراك المهلوسة، الماء النقي لذكراك؟ (ص 
43)  ترتبـط الأندلس مـن جانب آخر بالمـرأة التي 
تكشـف عـن حالة من حـالات العشـق التي يمتزج 

فيهـا 
بصوت  المـكان  صـوت 

الحبيبة، ليمتزج الصوتان، ويصبح المكان صورة 
أخرى للمعشوقة:

سيدتي هي الجسد لعشق من رمل
النفس الأعمق للنور والتبجح.

مكان مقدس بسنواته الألف وهزائمه.
استراتيجيتي. (ص 85)

يمتـد الارتباط بالأندلس إلى ارتباط بفضاءات 
المغرب الذي يشـكل صورة من صور عشـق الوجه 
الحضاري للأندلس، كما يشـكل عودة إلى الجذور 

التي توحد بين المغرب والأندلس:
في الداخل، المدينة. وفي الخارج الأسوار

التي ربما بناها أسلاف أسلافي. (ص 123)
عَشِـق الشـاعر المغـرب كمـا عشـق الأندلـس، 
وعشـق مدنه وقراه وأسـواقه، فرسـم لـه صورة 
بالسـكينة  وتشـي  نورانيـة،  تمتلـئ  وهاجـة 

والطمأنينة:
يوجد في دار المغرب قوس نور

وهاج يعمي
وفي العمق 

ظليل لا يحاط به
كنداء المؤذن 

عند حلول المساء.
بمثـل هذه اللغة الشـعرية المتوهجة، وبقصائد 
قصيرة في مظهرها، جسـد سالبادور لوبيث بيثرا 
صورة رائعة من صور العشق الذي يربط الإنسان 
بالمكان، حيث تنتفي المتناقضات، وتتحطم حواجز 
الحس ، ويصبح هذا الإحسـاس معـادلا للوجود. 
يقول الناقد الإسباني بيدرو مارتينيث مونطابيث 
فـي تقديمـه للديـوان: « إنهـا قصائـد قصيـرة في 
المظهر فحسـب. إنها تبـدأ قبل بدايتهـا، وتمتد إلى 
ما وراء نهايتهـا. واللحظة كذلك تغدو اسـتمرارا، 
والمكان أفقـا. إنها كاملة، ومـلأى، ونقية، وتبدو لا 
تمس. تكشـف لك أيها القارئ، ما يكون عليه عشق 

الأندلس».

محمد الزميج
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■ في معرضها الشـخصي الجديـد (الصبية تضيء ليلك 
يـا عـراق / قاعـة البـارح  فـي البحرين) تنشـىء الرسـامة 
السعودية منيرة موصلي معادلة شديدة الحساسية قطباها 
المعنـى الذي يخذلـه أي وصف ممكن في مقابـل المعنى الذي 
يبتكر أشكاله من توافق ضروري بين دربة فنية تشكلت لدى 
الفنانة عبر مشـوارها الفني الطويل وبين تقنيات فنية تعبر 

من خلالها المواد المختلفة عن تنوع تجليات الالم.
 لذلـك فقد حرصـت موصلي علـى أن تكـون موجودة في 
رسـومها بقوة معاناتهـا الشـخصية، ميزانا لقيـاس درجة 
ونـوع الأثـر الـذي تخلفـه الوقائـع وراءهـا. كل خـط، كل 
مساحة لونية، كل شكل تلقيه هذه الرسامة على السطح هو 
تجسـيد حي لفكرتها عن انسـانية تقـاوم مصيرها الملتبس. 
وهـو مصير يبـدو في حالة ما جـرى للعراق شـموليا، نظرا 
للاضـرار العظيمة التـي لحقت بمعنى الوجود البشـري من 

جرائه.
 فكرة هذه الرسـامة عن وظيفة الفـن، باعتباره نوعا من 
مقاومة الواقع عـن طريق الوهم تفتح عينيها (عيوننا) على 
الحقيقة. بطريقة أو بأخرى فان الخلاصات التي تنتهي إليها 
هذه الرسـامة انما تعمق الهـوة بين واقع العيـش وحقيقته 
التي يمكن أن تكون نوعا من الخيال. أشـبه برمية نرد تصل 
إلى هدفها. سلوك متمرد يحفل بقوى قادمة من أماكن وأزمنة 
مختلفة. « كل هذا الإرث لي» تقول الرسامة وهي تدرك ان ما 
يتسـلل هاربا من يدها سيعود إليها في وقت لاحق. تسلحت 
بإرث الحقيقة لتكون مستعدة لمواجهة الواقع المضني. فجأة 
تفتح عينيك ان البشـرية كلها قد سقطت في هاوية، أبعادها 
لا تسـمح بتداول الهواء النقي. قدر هارب من الجحيم، حيث 
يكـون الوصف الفردي نوعـا من خيانة المشـهد. لذلك غالبا 
مـا كانت لوحات تأخذ هيئة الملحمة، تمتزج فيها الاسـطورة 
(حيث تكون المخلوقات على موعد مع مصائرها) باليوميات 
الشـخصية (حيث يستجيب الشـقاء لأبعاده الملموسة). ما 
من شـيء فـي عالمها يرضـى أن يكون ثابتا في مـكان بعينه. 
هنـاك مـا يتغير فيهـا كما في رسـومها وهو مـا يجعلها وفية 
لقـوة الرفض الكامنة في أعماقها. وهـي قوة منحازة لمقاربة 
إنسـانية تتصـل بجـذور الواقعـة التاريخيـة الرافدينيـة. 
تنبعث  رسـومها من لحظة حرجة في التاريخ الشخصي كما 

في التاريخ العام.
 ليس فـي الإمكان الفصـل بين طرفي معادلتهـا المتفجرة: 
الانفعـال والفعـل ومن ثـم الذهاب بهـذا المزيج إلـى حافات 
الرؤيـة. الفعل هـو شـرط الرؤية لديهـا. هـذه الفنانة ترى 
لتتأكد من قدرتها على أن تساهم في خلق اللحظة الإنسانية 
البديلـة. يمكنني القول أن موصلي تجمـع معجزات صغيرة 
تركها بشـر فانون وراءهم لتكون شـهادتهم على حياة مرت 
بهـم ليكونوا من خلالهـا علامات لحياة لم تعـش كما يجب. 

لذلك تشفق منيرة على كائناتها من أهوال العيش. 
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الصبيـة هنا والعراق هناك. والمسـافة بين الإثنين في هذا 
المعـرض هـي أشـبه بلغز اسـطوري. لغـز يتخطـى صورته 
المحتملة. في تلك المسـافة تعثر موصلي على ضالتها المبعثرة 
بين مشـاعر مجروحة، لتنقب فـي تاريخ بلد اخترع الصورة 
المتخيلـة ومرآتهـا الذهنيـة مـن خـلال الكتابـة. فـي حمـى 
عاطفتها المثارة تعثر الرسامة موصلي على موادها لتنشىء 
بهـا عمارة يظهر جـزء من مغزاها عن طريـق امتزاج عجيب 
بين الواقع والخيال. وهو امتزاج سينعكس من خلال تقنيات 
الرسـم. فإزاء ما جرى (لا يزال يجري) مـن وقائع دامية في 
العـراق  تبدي الرسـامة امتناعـا عن الوصف. بسـبب عمق 
الالـم تخونها قدرتها على النظر المباشـر. شـيء من اللمعان 
ينبعث من خلف العتمة. تتبع الرسـامة ذلـك النور لتخلص 

إلى الفن باعتباره محاولة للخلاص، يشكل الأمل بذرتها.
 فـي رسـومها ما من طبقـة واحـدة للسـطح التصويري، 
وما من منظـور واحد للنظر. تعالج موصلي موادها المختلفة 
ومشـاعرها بالطريقة نفسـها. مـا تراه وما لا تراه يشـكلان 
مـادة لعدم تؤهله الرسـامة للعيـش مجددا، لكـن من خلال 
الرسـم هذه المرة. بالنسـبة لها وقد اخترقت حرائق العراق 
روحهـا فان كل شـيء صـار قابلا للصهـر واعادة التشـكيل 
والتركيب والتجهيز من جديد. نوع من اعادة البعد الواقعي 
الجاهـز إلـى أصولـه الخفيـة، هنـاك حيـث تكـون الطـرق 
مفتوحـة بين مـا نبصره وما نشـعر به. موصلـي تضع يدها 
على الجـرح لا لتصفه بل لتقيس من خلالـه قوة للألم. ومن 

الطبيعـي أن تحتـل المرأة الحيـز الأكبر من اهتمام الرسـامة 
وهـي التـي عرفـت بمواقفهـا الناشـطة والجريئـة المنـددة 
بالعـزل العنصري القائم على اسـاس الجنس. ولقد وجدت 
فـي الوضع المأسـاوي في العراق مـا يعزز نظرتهـا المتمردة 
تلك. كاهنة المعبد السـومري والهة الحـب البابلي تمتزجان 
لتنتجـا صورة الأم التـي يتوارى خلفهـا ركام من المعجزات 
الخياليـة التـي تقاوم بذاكرتها ماكنة النسـيان. ما لا يتسـع 
لـه النظـر، وما لا تتمكن الحواس من الامسـاك به مباشـرة، 
ومـا لا يقوى على البوح بلغـة عابرة هو الفضاء التراجيدي 
لشـقاء اتخذته موصلي قاربا يصل بها إلى معنى الفن. وهو 
المعنـى الذي تسـتدرج مـن خلالـه وجودها كلـه باعتبارها 
فنانـة نذرت نفسـها للبـوح بالحقيقـة. الصبية تـرى عراقا 

آخـر. عراقا يأخذ بيد البشـرية من جديد فـي دروب الكتابة 
المتمردة على صورة الواقع.
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منيـرة موصلـي هي رسـومها. فـي سـلوكها اليومي نجد 
اشـارات إلى تلك المعاني التي تسـتدرجها رسومها من عالم 
الغيب. وفي رسـومها هناك ما يعيدنا إليها باعتبارها كاهنة 
معبـد لا تـزال ابخرته توشـح خرائـط بلاد منسـية بعاطفة 
اسـتثنائية، خلاصتها البوح الاخوي الصادق. هذا المعرض 
هو تجربة مستفزة في تآخي صور متناقضة (حيوية العراق 
فـي التاريخ تملـي على مـن يتأملها نوعا مـن الثقة بتعايش 

التناقضات). صور لا تسـتوحش الغامض ولا تنكر الغريب 
ولا تتوقف طويلا عند المآثر البطولية. تمد موصلي يدها إلى 
مشـاهد عيش، يصنعها العراقيون بقدر لافـت من التلقائية 
لتكون مادة لتأمل شـعري. هنـاك نغم خافت وصوت دافىء 
يذكرنـا بحنـان مفقـود. « هـي ذي قـارة ممكنـة للسـعادة 
خسـرناها» كيف يمكننـا أن نتأسـى؟ لا تقدم رسـوم منيرة 
موصلي كشـف حسـاب لما خسـرته الإنسـانية فـي العراق، 
بقدر ما تضعنا على النقاط الحرجة، حيث لا يكون في إمكان 
السـاعة أن تعمـل مـن غير أن تملأ مـرة أخـرى. « لقد توقف 
الزمـن». لهـذا علينا أن نعيد النظر في حسـاباتنا. بل في كل 
شـيء. صـراخ منيرة موصلي لـم يأت متأخـرا. فالجريمة لا 
تزال ماثلة أمام أعيننا. هناك الآن خطيئة تعيد انتاج نفسـها 
بأشـكال متعددة. الالهام واقعة مسـتمرة إذاً، ما دامت ماكنة 

الجريمة تعمل. 
رسـوم موصلي لا تعمـل على ايقاف تلك الماكنة فحسـب، 
بـل تسـعى أيضـا إلـى تفكيـك خيالها. وهـو خيال شـرير لا 
يمكـن تدميره إلا من خـلال العودة إلـى الإرث العظيم الذي 
تمثله حكاية شـعب صنع معنـى لعبارته الشـخصية. وهي 
عبارة تلخصها تناقضاته الجادة التي لم تأخذ يوما ما هيئة 

مزحة. 
بطريقة أو بأخرى تسـتعيد منيرة موصلي رسـوم جواد 
سـليم (رائد الحداثة الفنية في العراق) مثلما اسـتعادت في 
تجربة سـابقة رسـوم يحيى بن محمود الواسـطي، الرسام 
العراقـي القـديم، لتقوى مـن خلال تقنيات الرسـم الخالص 
علـى أن تفترس المفردات التي ينتجها واقع يراد له أن يكون 
عراقيـا، غيـر أنه في حقيقته يجسـد الجريمة بـكل أبعادها. 
تضع موصلي عراقها النقي في مقابل عراق أريد له أن ينزلق 
إلى الشـر. عـراق منيرة موصلي هو مزيج مـن التاريخ ومن 

نبوءاته.    

٭ شاعر وكاتب من العراق يقيم في السويد

 تداعيات تداعيات
السعوديّة ليست بيت أبي سفيان!

منصف الوهايبي ٭

ثلاث لوحات لمنيرة موصلي  (القدس العربي)

■ أيّ صنف من البشر هؤلاء الذين يرتكبون جرائمهم بكلّ برودة دم؟ وبذرائع 
واهية حتى لو كانت حفظ الأمن أو الوطن؟ وكيف لإنسان مثلنا من لحم 

ودم،أن يلحق بالتونسيّين الذين توهّموا في نوفمبر 1987 أنّه خلّصهم من 
خرف بورقيبة،ومن «خطر الإسلاميّين الداهم» كلّ هذا الدمار؟

 أقول هذا ونحن لم نلتقط بعد أنفاسنا من أثر ما انهال على رؤوسنا من 
صور سيدي بوزيد  والرقاب وتالة والقصرين والحوض المنجمي ...علامة 

فقر زين العابدين بن علي الأخلاقي ..الجنرال الهارب الذي نصّب نفسه 
ناطقا  لا باسم الوطن فحسب،وإنّما باسم الدين أيضا،منفّـذا لما يعتقد أنّه 

من أحكامه العادلة.. علامة «الإيمان البخيل» الذي يعطّل الكرم الإلهي:الحقّ 
في الحياة،بتعلّة «قصاص» لا سند له،من شباب»يائس»،استطاع في لحظة 

تونسيّة فريدة،أن يحرّرنا جميعا من الخوف، عسى أن نرى التاريخ وهو يتقدّم 
من وضع قادم.. ابتداءً من المستقبل، وليس من الماضي أو الحاضر الذي يحمل 

أبدا زمنه ويطويه..
 الجنرال علامة الجريمة الحدث الذي عقد قرانه على الثروة:

ثمّ حديث نبوي يقول إنّ من أخذ شبرا من الأرض غصبا أو سرقة جاء يوم 
القيامة يحمله أو يطوّقه.أمّا اليوم وقد  سرق الجنرال بلادا بأكملها:أرضها 

عرض  وبحرها وناسها وحيوانها،فلا أظنّ مشهد جمهوريّة  مسروقة تُـ
في»موقف الحشر» ممّا خطر ببال صاحب'رسالة الغفران' أو صاحب الكوميديا 

الإلهيّة.
 الجنرال وهو يجنّد قنّاصته للنهب والحرق،في مشهد احتفاليّ غريب عن 

ثقافة التونسي: رقص جماجم وهياكل عظميّة لا رقص أحياء. كان هدفه في 
لحظة فراره الجبان أن يجعل منّا بلدا ممزّق الأوصال مصدوع الوحدة، وأن 

نتفرّغ لشتّى ضروب الفوضى.
 ٭ ٭ ٭

ما بين تونس بن علي وتونس 14 جانفي(يناير) يجسر التونسيّون الهوّة 
بة وأساتذة قانون وأحزاب  َـ التاريخيّة التي كان الجنرال وبطانته من كت

ديكور،يحفرونها بمعاول»الديمقراطيّة» وفؤوس»الحرية».. أن تمكر اللغة   
بمعنى أن تموّه وتخاتل من أجل ترويض هذا الحيوان أو ذاك أو من أجل 

تدجين هذه القوّة الغاشمة أو تلك، على نحو ما كان يفعل أسلافنا الغابرون 
وقد عزّت بهم التقنية،فلاذوا باللغة وبالتصوير على جدران الكهوف،ومازلنا 

نترسّم أثر هذه الذهنيّة في كثير من استعمالاتنا اللغويّة اليوميّة؛حتى أضحى 
هذا الأثر من صميم بنية اللغة الاستعاريّة.. أن تمكر اللغة بمثل هذا المعنى فذاك 

مكْر محمود... أمّا أن تمكر اللغة كما كان يفعل الجنرال في خطبه التي كان 
يكتبها له بعض زملائنا في الجامعة من الذين ألحقهم ب»ديوان الإنشاء»، 

وأنّى منه رسائل عبد الحميد الكاتب الديوانيّة.. أن تمكر اللغة بمعنى أن تغالط 
وتزيّف فتبطل حقا وتحقّ باطلا ،فذاك لا علاقة له باعتباطيّة العلامة اللغويّة، 

حقن به اللغة من خارج بنيتها بتزويق أو بإتقان  بل باعتباطيّة المعنى، وما تُـ
بالغ،حتى لكأنّه من بداهات اللغة نفسها: فأن يلوذ الجنرال بالصمت،فليس 
لأنّ السعوديّين حرموه نعمة الكلام،أو لأنّه لم يجد ما يواجه به التونسيّين، 

وإنّما لأنّه تكلّم إلينا من خلال الصورة، أبلغ ما يكون الكلام... وقد تمكر 
الصورة،ولكن على الذاكرة أن تمكر أيضا، ذلك أنّ لصور الشباب المقنوص 
بالرصاص الحيّ،مرجع وذاكرة ـ ولا أفهم لماذا يُنعتُ ب»الحيّ» وهو الذي 

يصنع الموت؛ولكن هل الحياة سويبعض من الموت وهل الموت  سوى بعض 
من الحياة؟ وبعد هذا وذاك فهل كنّا ننتظر من الجنرال أن يستعمل الرصاص 

الأبيض لتفريق المتظاهرين  المحتجّين؟الرصاص الأبيض للسينما وهذه ليست 
سينما. السينما للفرجة وهذه الأحداث لم تكن  للفرجة والكتابة.. أمّا الذاكرة 

فهي ذاكرة السجون: 
 «لامبيز» في عهد الفرنسيين و»برج الرومي» بعد الاستقلال حيث كان 

بورقيبة قبل بن علي يستكمل استئصال اليوسفيّين،ثمّ الشيوعيّين 
فالإسلاميّين؛والتهمة هي ذات التهمة! والسجان هو نفس السجان، وإن تبدلت 

الأسماء! ما الفرق بين «بيتري» و»التيجاني»؟ كان السجانون في «لامبيز» 
أو جهنّم البيضاء كما كان السجناء يسمّونه،لكثرة الثلوج المتهاطلة بجهته، 

من حثالة الأوروبيين.. خليطا من الفرنسيين والألمان والبولنديين والروس.. 
وفي «البرج» من حثالة البدو وبيوت الصفيح في المدن(ميليشيا الحزب 

الحاكم).. في الأوّل وفي الثاني.. لا فرق.. كانوا يدفعون بالوطنيين إلى كهوف 
مظلمة ودهاليز وسراديب محفورة في الأرض، تتدلّى من سقوفها رواسب 

كلسيّة، وضوء ضئيل متخافت.. «منسيّات» أرضها مخلوطة بالماء والجصّ 
والبوتاس، وجدران تنضح ماء ورطوبة.. على أنّ من يقرأ ليس كمن يرى.

 ٭ ٭ ٭
لسنا سذّجا حتى نبرّئ التاريخ البشري من المكر،فهو تاريخ بشر وليس تاريخ 

ملائكة، ولكنّنا لسنا أغفالا حتى
نقنع بتاريخ تنصب فيه اللغة فخاخها،فأنْ يقول لنا الأمير سعود الفيصل إنّ 

استضافة بن علي هي طبقا ل»عرف عربي»وأنّ «المستجير يُجار» فقول حق لا 
مراء فيه..  ولكنّنا نعرف أنّ الثعابين لا تحفر جحورا

 بل تحتلّ الجحر الذي يروق لها أو يعترضها ،وقد حفرته من قبلُ حيوانات 
أخرى غيرها. وقد يحدث ألاّ يجد الثّعبان جحرا يأوي إليه، فيهيم على وجهه 

زاحفا أو طائرا (هذه الأخيرة جديدة على علماء الحيوان)،  كما طار زين 
العابدين بن علي حتّى حطّ الرّحال في شبه جزيرة العرب. لم يأت غازيا  هذه 

المرّة، بل جاء مستجيرا فأجاروه، ولو استجار بربّه ما أجاره، ولو استجار 
بالشّيطان ما أجاره. جاءهم بخطاياه وذنوبه وسيّئاته وجرائمه،ولم يغسل 
يديه بعد من دم ضحاياه، حتّى لو اغتسل بمياه البحر الأحمر كلّها، حتّى لو 

اغتسل بماء زمزم كلّه، حتّى لو سلخ جلده عن لحمه، فلن يتطهّر. صورته الآن 
صورة «نموذجيّة».. صورة مُطارد ملامحه مزيج من نماذج الهيئات  المرسومة 

على ضوء الصفات التي أدلى بها  شهود  تونسيّون .
نام الثّعبان في حِجر مجيره، فهل يستطيع المجير أن ينام؟

٭ شاعر من تونس   

فاروق يوسف ٭

أفلام «بري جونيس» في معهد غوته في دمشق
دمشق ـ  من تهامة الجندي:

وإشـكالاتها  والمراهقـة  الطفولـة  سـنوات  احتياجـات 
العديـدة كانـت محـور العـروض التـي قدّمهـا مؤخـرا معهد 
غوته في دمشـق، في سـياق تظاهرة دوريـة يقيمها منذ عام 
2004 للاحتفاء بالأعمال الحائـزة على جوائز مهرجان «بري 
جونيـس»، وكانـت واحـدة مـن مفاجـآت دورة عـام 2010، 
حصـول فيلم المخرجة السـورية منـال صالحيـة « المنعطف» 

على جائزة اليونسكو. 
و» بري جونيس» مؤسسـة ألمانية أُنشـئت في ميونخ عام 
1964 كجهـة معنيـة بتطوير الإعلام المرئـي الموجه إلى الطفل 
وتدريـب العاملـين في حقلـه على مسـتوى عالمـي، وكان من 
أبـرز أنشـطتها إطلاق مهرجـان دولـي، يُقام كل سـنتين مرة 
للإنتاجـات التلفزيونيـة الخاصـة بالأطفـال واليافعـين مـن 
برامج وأفـلام على اختلاف أنواعها، وحسـب تصريح الممثل 
الإقليمي للمؤسسـة المخرج السـوري فراس دهني: يترشّـح 
للمهرجـان حوالي خمسـمئة عمل من أفضل الأعمـال المنتجة 
خـلال المـدة الفاصلة بين دورتـين، ويتم اختيـار ثمانين عملا 
منها فقط للتنافس على جوائز المهرجان بحضور أهم الخبراء 

والاختصاصيين. 
امتـدت التظاهرة على مدار أمسـيتين متتاليتين، وشـملت 
عرض مقتطفات من الأعمال الفائزة بجوائز « بري جونيس» 
لعـام 2010، سـبقتها شـروح توضيحيـة مـن المخـرج فراس 
دهني، وتنوعت العروض ما بين الأفلام التلفزيونية الروائية 
منهـا والوثائقيـة وأفـلام الرسـوم المتحركـة والمسلسـلات 
الدرامية، وجميعها طرح إشكالات عميقة، وفتح الباب واسعا 
أمـام الأطفال واليافعين مـن مختلف الجنسـيات للتعبير عن 
أحلامهـم وهمومهـم ومتطلباتهـم بصوتهـم الخـاص، غيـر 
أن الصـراع المؤلـم مـع الأمـراض العصيّـة على الشـفاء كان 
الموضـوع الأبـرز فـي أعمـال الـدورة الحاليـة، كما هـو حال 
فيلم الكرتـون الهولندي « بول والتنين» الذي تناول مشـكلة 
صراع الطفولة مع مرض سـرطان الدم، أو كما هو حال الفيلم 
الوثائقـي الألماني « لطيف إن هي أصبحت ملاكا» الحائز على 
جائـزة قلب الجمهـور، وفيه يـروي الأخ الأكبـر قصة إصابة 
أختـه الصغيـرة بمـرض تراجـع الخلايـا الدماغيـة وتآكلها 
حتـى حدوث الوفاة المرتقبة. وفي سـياق حديثه عن أعراض 
المـرض، يسـتعرض أوجـه المعانـاة التـي تخيم عليـه وعلى 

جميع أفراد أسرته. 
أيضا شـملت المختـارات موضوعات أخرى مـن مثال فيلم 
الكرتون الألماني « الطفل والوحش» الحائز على جائزة لجنة 
التحكيـم، الـذي يطرح بأسـلوب كوميـدي فكـرة كيف يمكن 
للأمومـة والأبوة أن تتحول إلى ما يشـبه الوحش بالنسـبة 
للطفل في حال وجود شرخ بين والديه، كذلك المسلسل الألماني 
« وحده ضد الزمن» الفائز بجائزة الجمهور ولجان التحكيم، 
وهـو عمـل درامي عالـي التكلفة، يتنـاول قصـة مجموعة من 
طلاب المدرسة المتعددي الجنسـيات يتم احتجازهم وأخذهم 

كرهائن من قبل جماعة إرهابية. 
وبعـد عـرض مقطع مـن فيلم « المنعطـف» قام مديـر معهد 
غوته بيورن لولاي بتسـليم جائزة اليونسكو لمخرجته منال 
صالحيـة، ورأى في فوزها دليلاً  على تطور الفيلم السـوري، 
بينما نوه الدهني إلى أن الفيلم فاجأ جمهور المهرجان بجرأته 
التي تجاوزت الخطوط الحمراء وتابو الجسـد بالنسـبة إلى 

فيلم قادم من منطقة الشرق الأوسط ومن مجتمع مسلم. 
مـن جانبهـا ذكـرت المخرجـة صالحيـة أن فيلمهـا وثائقي 
مـن إنتـاج التلفزيون العربـي السـوري، يتنـاول المتغيّرات 
الفيزيولوجية والنفسية والاجتماعية التي تطرأ على الفتيات 
فـي مرحلـة المراهقـة، وأن المتحدّثات كـنّ جريئـات في طرح 
إشـكالات الجسـد وتقلّبات النفس فـي تلك السـن الانتقالية 
الحرجـة مـن حياتهـن، وأضافـت أنهـا أنهـت لتوّهـا تصوير 
الجـزء الثاني من الفيلم، وهو خاص بأزمات الفتيان في ذات 
المرحلـة، ويحمل عنـوان « عذراً مع الاحتـرام» لأن المتحدثين 

كانوا أكثر انفتاحا وجرأة في التعبير عن خصوصياتهم. 
ولعـل فوز فيلم سـوري للمـرة الأولى بجائـزة مهرجان « 
بـري جونيس» سـوف يكـون عامـلا هاما لتحفيـز المخرجين 
السـوريين على الكشف عن إشكالات أكثر خطورة تثقل كاهل 
الأطفـال والمراهقـين، ليـس أكبرها التشـرّد والفاقـة، وليس 

آخرها العمالة المبكرة والتحرّش الجنسي. 

عراق منيرة موصلي:

بلاد تتنفس أبخرتها وبقايا كاهنات في المرج البعيد

لقطة من احد افلام «بري جونيس»

■ خلال شــهر من الاحتجاجات الشجاعة تمكّن الشعب التونسيّ 
مــن إســقاط واحد من أشــدّ النظم العربيــة طغياناً وفســاداً وتبعيّة 
لمراكز الســيطرة العالميّة. ولقــد أتاحت الثورة التونســيّة، التي نأمل 
أن تكتمــل بإبعاد رجال العهــد البائد جميعهم، للملايــين في بلداننا 
العربيــة أن يروا في تونــس مجتمعاً حيّاً، متنوّعــاً، فتيّاً، متوحّداً في 

مقاومة سلميّة لنظامٍ استبداديّ أفقرَ التونسييّن وأهانهم. 
مكّنتهم أيضاً من أن يلحظوا كمْ أنّ تونس تشــبه بلدانهم من حيث 
تركّز الســلطة والثــروة في الأيدي ذاتهــا، وأن قمع الســكّان ونهب 
الثروات الوطنيّة يســيران يداً بيد. وحيثما توفّرت لهم فرص التعبير 
فقــد اجتمعت كلمة مواطنــي بلداننا على التعاطف مــع إخوانهم في 
تونــس، والتحمّس لما أنجــزوه، والتطلّــع إلى اســتكماله بالحريات 
العامــة والمســاواة بين المواطنــين والعدالــة الاجتماعيــة والحكومة 

المنتخبة المسؤولة أمام الشعب. 
ومــن الواضح أيضاً أن هنــاك طرفاً آخر يراقــب كل ما يجري في 
تونس، السلطات الحاكمة في بلداننا. لقد سارع بعضها إلى محاولة 
رشوة شــعبه بتقدمات اجتماعيّة محدودة، وأردفها بالتشدّد الأمنيّ 

المتوقّع منه. 
لكن ذلك لم يحل دون انتشار عدوى المثال التونسي الطيّبة إلى غير 

بلد عربيّ، وبخاصة إلى مصر العظيمة. 
أمام ثورة تونس، وأمام الاحتجاجات الشــعبية في بلدان أخرى، 
تحديات كبيرة، لكن شــعوبنا اهتدت إلــى طريق الحرية. إنه المقاومة 
الاجتماعية الســلميّة غيــر العنيفة التي توحّد الشــعب ضــد قامعيه 

وناهبي ثرواته. 
إننــا نحيّي الشــعب التونســي وثورتــه، ونقف إجلالاً لشــهدائه، 
ونحيي انتفاضة شــعب مصــر ومقاومته لنظام قامع فاســد وتابع، 

ونشارك شــعوبنا كلها، وشعبنا الســوري منها، التطلّع إلى أفق من 
العدل والحرية والمساواة والكرامة للجميع.

 2011-1-29

     مثقّفون سوريون

إبراهيــم العلــوش (روائي)، أســامة محمــد (مخرج ســينمائي)، 
أســامة القاضــي (مستشــار اقتصــادي)، بدرخــان علــي (كاتب)، 
برهان غليون (أكاديمي وكاتب)، بســام القوتلي (مستشار هجرة)، 
بكــر صدقي (كاتب ومترجم)، حازم العظمة (شــاعر وكاتب)، خالد 
حاج بكري (شــاعر وكاتــب)، رفيق شــامي (روائي)، راتب شــعبو 
(كاتــب ومترجــم)، رزان زيتونــة (كاتبة وحقوقية)، رضــوان زيادة 
(باحث وكاتب)، رولا الركبي، رياض شــعار (فنان تشــكيلي)، سمر 
يزبك (روائية وإعلامية)، عــارف دليلة (عالم اقتصاد)، عارف جابو 
(حقوقــي وإعلامــي)، عبد الباســط ســيدا (كاتب وجامعــي)، عبد 
الرحمــن الحاج (أكاديمي وكاتب)، علي فرزات (رســام كاريكاتير)، 
علــي كنعان (شــاعر)، عمر أميرالاي (مخرج ســينمائي)، عمر كوش 
(كاتــب)، فــاروق مردم بك (كاتب وناشــر)، فــارس البحرة (طبيب 
وكاتــب)، فايز ســارة (كاتب وصحافــي)، فرج بيرقدار (شــاعر)، 
فرزنــد عمر (طبيب وشــاعر)، ماجد رشــيد العويــد (روائي)، محمد 
الحاج صالح (روائي وكاتب)، منذر حلوم (روائي وأكاديمي)، منذر 
مصري (شــاعر وكاتب)، ميشــيل كيلــو (كاتب وسياســي)، منهل 
الســراج (روائية وكاتبة)، نجيب الغضبان (أستاذ علوم سياسية)، 
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مثقّفون سوريون يحيون الثورة التونسيّة والانتفاضة المصريّة
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العازف المغربي الشهير رشيد زروال:

سفر عبر الناي
■ تعـود علاقة رشـيد زروال بالعـزف على الناي 
إلـى ثلاثـين سـنة خلـت، منـذ أن كان عمـره ثمانـي 
سنوات وهو يعزف على آلة الناي، ولما لا وهو ينتمي 
إلـى عائلة تمارس الموسـيقى منذ 180 عامـا بالقصر 
الملكي يتوارثونها أبا عن جد، وهم يعزفون ما يعرف 

بـ»موسيقى 55» داخل البلاط الملكي.
درس رشـيد زروال في طفولته السولفيج بالمعهد 
الموسـيقي بالربـاط، وكان يعجبـه ويجذبـه صوت 
النـاي وهو مـا جعله يعـزف على النـاي لوحده في 
منزلهـم، وكان ابـن عمـه يعـزف علـى النـاي فتعلم 
منـه بعـض الأنغـام، وهو من حبـب له العـزف على 
النـاي، وبعد ذلـك التحـق زروال بالمعهد الموسـيقي 
وتتلمذ بشـكل احترافـي في العزف علـى الناي على 
يد الأسـتاذ العربي لهـواورة، وكان محظوظا لكونه 
سـيتلقى التكويـن من الأسـتاذ الوحيـد المتخصص 
فـي العزف بطريقـة علمية، فهذا الأسـتاذ كان عازف 
«فلوت» وعـازف ناي بالجـوق الملكي، درس رشـيد 
زروال أسـس العـزف علميـا وحصـل علـى دبلـوم 
التخـرج، كما حصل على الجائـزة الأولى في العزف 

على الناي الشرقي.
عزف رشـيد زروال الناي في وقت كان فيه عازفو 
النـاي قليلـين جدا، شـارك ضمـن الفرقة الموسـيقية 
التي يرأسـها الأستاذ محمد الشرقاني في العديد من 
البرامـج الغنائية والفنية، خاصـة في القناة الثانية 

المغربية.
18  سنة ورشيد زروال يمارس العزف على الناي، 
ألف أكثر من 160 معزوفة ومقطوعة موسيقية، عزفها 
فـي مهرجانات جاز ومشـاركات فنيـة بالخارج ولم 
يسـبق له أن قدمهـا في بلـده المغرب، ففكـر أن يقدم 
معزوفاتـه بطريقـة خاصـة، فـكان تأسيسـه لفرقـة 

«خماسي» المتكامل الإيقاع.
وتضـم فرقة «خماسـي» عـازف الايقـاع مصطفى 
العنتـاري، والكنبـري «كناوة» آلة بـاص وفي نفس 
الوقـت هي آلـة تقليدية تحيـل الى التـراث المغربي، 
وآلة النـاي وآلة الكمـان التي يعزفهـا يونس لزهر، 
كآلة وتريـة، وقانونجـي تركي هو يلـدان إيرغيزال 

يعزف على آلة القانون. 
يقـول رشـيد زروال: « لمـاذا عازف قانـون تركي؟ 

جاءت هذه الفكـرة بالصدفة، بحيث شـاركت مرات 
عديـدة فـي مهرجانـات دوليـة للعـزف علـى الناي 
بتركيـا، وفـي تكريم جـلال الديـن الرومـي، التقيت 
يلـدان إيرغيـزال عازف القانـون التركي وأسـمعته 
عزفي على الناي، كما اسـمعني هو بدوره عزفه على 
القانـون، فقلت لمـا لا تكون هنـاك توليفة موسـيقية 
بيننـا، ولمـا زارنـي في المغرب سـجل معي موسـيقى 
ألبومي «سفر عبر الناي» فجاءت فكرة تأسيس فرقة 
«خماسي» التي خرجت إلى الوجود قبل البوم «سفر 

عبر الناي» الذي سيرى النور قريبا، إن شاء الله.
شـاركت مجموعـة «خماسـي» فـي عدة سـهرات 
غنائيـة ومهرجانـات فنيـة بالخـارج، فـي هولنـدا 
المغـرب  فـي  ولكـن  وفرنسـا،  ببلجيـكا  وبروكسـل 
الناس لا تعرف بان هناك مجموعة اسمها «خماسي» 
يترأسها عازف الناي البارع والشهير رشيد زروال. 

  
٭ ناقد فني من المغرب  
fardypressma@gmail.com

تونس بين «الجزيرة» و«العربية»:

معجزة إحياء الموتى
■ في الصورة التي زار فيها الرئيس التونسي 
«السابق» ـ وصف بالسابق لأنه فاز في «سباق» 
ضحيتـه   - عاليـة  حواجـز  سـنة   23 الجـري 
البوعزيزي حظـي المواطن العـادي أخيرا بلقاء 
رجل «غير عـادي» (لأنه دخل القصر الجمهوري 
بشـعر ابيض وخرج بعد 23 سنة اسود الشعر) 
لم أكن اعلـم أنّ العروش تعيّد الشـباب؟ لم أكن 
اعلـم أنّ أرواح الطغاة في صورهم (انزع صورة 
طاغيـة فتـراه يحتضـر ويسـقط مـن العـرش) 
لم يكن الشـاب ليحظـى بلقائه قـط، التلفزيون 
الكلـب، عـادة يلحـق بالرئيـس المخلـد ويخلّـد 
جولاته واسـتعراضاته ومكرماته وهو يبصص 
بذيله، لكن ما بال إعلام السابع من نوفمبر الذي 
قطـع الاتصـال بعد الخطبـة الثالثـة على متصل 
اسـمه سـمير عندما قال: أحسسـنا بأنّ الرئيس 
بشـر، وضعيف مثلنا.. فقطعتـه المذيعة، ورمته 
في البحر، تأخر التلفزيون الحكومي عن اللحاق 
بخطـوات الرئيس الكريمة، يبـدو انه بخل على 
البوعزيـزي «الميت» بنقل «حي»، لعل التلفزيون 
الحكومـي خـاف من شـيء مـا؟ الصـورة تجمد 
لحظـة واحدة بينما صـورة الفيديو أطول عمرا. 
لا يستحق البوعزيزي سـوى صورة واحدة، اذ 
اكتفوا بصورة صامتة، فالشـاب ملفوف بالكفن 
وملثم المشـاعر، جاء الرئيس بشفاعة النار التي 
تـرد شـفاعته: إذا أردت أن تـرى الزعيـم وجهـا 

لوجها احرق نفسك.
هل جاء الرئيس ليشتري بعض الخضار؟ هل 
يـأكل الرئيس الخضار من «دبابة» بائع متجول. 
هـل يأكل من لحم تونس ولحـم أبنائها، أم انه لا 
يأكل إلا البضاعة المسـتوردة؟ هل له معدة مثلنا 
وأمعاء غليظة ام انه يصوم أيام السـنة كلها...؟ 
البـو عزيـزي كان قد انفـق بضاعتـه، وتبيّن أنّ 
البضاعة كانت ثورة.. أغلى بضاعة في التاريخ، 
تقـول كل التحاليل انه أرغـم حكومات أربع دول 
عربيـة علـى خفـض الأسـعار. أليس «سـيدي» 
بوعزيزي معجزة، الآن تستطيع تونس أن تزعم 

انها صاحبة معجزة اقتصادية.

قمة البوعزيزي

الاقتصاديـة  العربيـة  القمـة  اجتمعـت 
الاجتماعيـة التنمويـة الثانية.. (وخـود نفس) 
في شـرم الشـيخ، لقـد اجتمعوا لوضـع العصي 
فـي عجلات «دبابـات» بيع الخضـار، لكنّ جمال 
ريـان وقع فـي حيص بيص أمام المحلل النفسـي 
فـي الأهـرام السـيد نبيل عبـد الفتاح، السـؤال 
كان: مـا سـبب «حمى البوعزيـزي» التي تجتاح 
أنفسـهم  احرقـوا  فتـى   24 العربـي؟  الشـباب 
احتجاجـا على الأوضـاع القائمـة (أفضّل تعبير 
الأوضاع النائمة)، لكنّ علوم الرجل الذي تباهى 
بشـهاداته تقول: لكل حالة تفسـير خـاص، فقد 
يكـون وراء الحـرق بالنـار أسـباب عائليـة أو 
عاطفية أو سنسكريتية؟ منذ الأزل وهناك أزمات 
ومنتحرون لكنهم لا يقتلون أنفسهم حرقا بالنار 
التـي حرمها الله على العبـاد «لا يعذب بالنار إلا 
ربها».. الأمة مريضة وتحتـرق بالنار وصاحبنا 
يتفيهـق ليقول: ندرس كل حالة على حدة. عنده 
سـماعة واحدة: قفوا بالدور يا منتحرون، هناك 
انتحار «وطني» وانتحار خائن...المحلل النفسي 
عادل ويحرّم التشـخيص بالجملة. حاول جمال 
ريـان أن ينقل الكرة من ملعب العيادة النفسـية 
إلى ملعـب العيادة الجماعية، لكن محلل الأهرام 

النفسي «الأمي» بقي يقول: أبجد هوز.
والله خير الماكرين

بدأ الرئيسـي التونسـي الذي يسـتكثر عليه 
خطبـه  أول  مخلـوع،  كلمـة  «المعتـدل»  الإعـلام 
العصماء جالسا مستقرا وراءه العلم التونسي، 
وأمامه دفة الأمة التونسية ووراءه سفينة طائر 
الفينيـق الذي ينهض مـن الرماد، يحـذر وينذر 
ويتوعـد المشـاغبين. فـي الخطبـة الثانية وقف 

وكان لا يـزال يتوعـد، والأعـذار كانـت جاهزة: 
«غالطونـي»، والشـعوب لا ترحـم المغفلين.. في 
الخطبـة الثانية أصبح يرجو ويتوسـل شـعبه، 
ويعده بالحرية والانترنت والأشغال (الشاقة)، 
التوعـد صـار وعـدا . في الخطبـة الثالثـة صار 
الرئيـس ناعما وطيبـا وفهمانا و»مـلاكا» وطار 
يبقـى  أن  وكاد  هليكوبتـرات،  أربعـة  بأجنحـة 
معلقـا ويصبـح رائـد فضـاء، لـولا أنّ زمـلاء له 
أشـفقوا عليـه أو علـى أنفسـهم.. قـرأت لشـاعر 
«ملهـم» يدافـع عـن أوسـمة بـن علي للشـعراء، 
ويذكـر محمـود درويش الـذي نال احد أوسـمة 
«بنعلي»، الشـاعر كان يقـدس محمود درويش، 
ويستشـهد بكلامه، لكم شـاعركم ولنا شعراؤنا 
.. نحن شـاعرنا هو محمد البوعزيزي الذي كتب 

قصيدة من بحر الحرية بقواف من روحه؟

مؤذن الحرية

(يحيـا الشـعب التونسـي.. بـن علـي المجرم 
هـرب.. بـن علي هـرب.. يا شـعب .. يـا ماجد يا 

باهي..)
«هذه الفراشـة» ليسـت مـن تأليـف هنرييت 
شاريير، وليسـت فراشة واحدة، انها من تأليف 

الشعب التونسي.
ولـم أكـن وحـدي الـذي ابكـي، أعدت سـماع 
المحامي الشـابي عبد الناصر عدة مرات، واتابع 
حركـة يديـه التـي يلوح بهمـا للأمـل والحرية.. 
كانـت ثمة أصوات شهشـهة من الفيلـم القصير، 
المذيع في الحـوار في برنامج «الرأي الحر» بكى، 
وبكى ضيفه راشـد الغنوشـي... لـم أكن ارتوي 
من صوت الشـاب الذي يصيح بصوت مجروح، 
صـوت ينزف مـن جرح عميـق، صـوت مخرّش 
يأتي من تحت الرحى، من تحت سابع ارض، من 
تحت سابع ظلم، لعله جرحٌ عمره 23 سنة، يحيا 

الشعب التونسـي...القرضاوي عبر عن الثورة 
بقوله: «سـقط الصنم». فراشة هنريت شاريير، 
نجح أخيرا في الهرب من جزيرة المنفى، ووحيدا 
صاح فـي البحر: أنا هنا يا كلاااااااااااااااااااب .. 
أما الشعب التونسـي فها هو يصيح: أنا حرّ أيها 

الاستبداد.
لكنـي لا أزال علـى الرغم من مـرور فترة على 

بزوغ شمس تونس اقرص نفسي غير مصدق. 
عبـد الناصر المحامـي صاح: يا توانسـة انتم 
أحـرار: في الفيلـم الذي صـور بالجـوال، تظهر 
الصورة وحول جسـد الصارخ هـالات نورانية، 

كان يبدو وكأنه يحترق...

 هند صبري

 ظهـرت علـى الجزيرة مباشـرة تنفـي إعلان 
ولائها لزين العابدين بن علي وأكدت  أنّ الثورة 
ليسـت ملكا لأحد، ليسـت ملكا لراشد الغنوشي! 
منذ ثلاثة أيام وأنا أتدفأ على أخبار تونس، و»لا 
أنـام «، صار بقدرة الكائن العربي أن يسـخر من 
ديكتاتـور مـا، محمـد البوعزيـزي حرق نفسـه 
ليدفـئ امـة بأكملهـا فـي هـذا الشـتاء القارس، 
لم اسـمع أحـدا من قيـادات المنظمـات والهيئات 
التونسـية المعارضـة يدعـي ملكيـة الثـورة، لا 
راشـد الغنوشـي ولا حمـة الهمامـي ولا منصف 
المرزوقـي.. بـل انهـم جميعـا أكـدوا أنّ الثـورة 
شعبية، وان الشعب سبقهم. لكنّ المعارضة أيضا 
من الشعب، وأسسوا بتضحياتهم لهذه الثورة.. 

ياهند. مايصحش كده..

 الجزيرة والعربية

أظـن أن قنـاة الجزيـرة «التأصيليـة» كانـت 
تشـارك في الثورة وتميل مع الشعب، وقطر أول 

دولة باركت ثورة شعب تونس. قناة «العربية» 
الحداثيـة، كانـت متأخـرة أو مؤخِـرة للثـورة، 
وهـذا دأبها، لكنّ الفـأس وقعت في الرأس، وهي 
قنـاة إخبارية وهـذا واجبهـا، وواجبها أن تميل 
مـع الاسـتبداد، وتذرَ الغبـار في العيـون.. إبان 
الحـرب على غزة، في اليوم السـابع تماما بدلت 
العربية مذيع أخبار الطقس الإسـرائيلي وحملة 
«الرصاص المصهور»، والفوسـفور الأبيض على 
غـزة بواحدة مـن أجمـل مذيعاتها، علّ المشـاهد 
العربـي يفضـل «اللحم الأبيض المتوسـط» على 
ان  اكـرر قائـلا:  الفلسـطيني المحـروق.  اللحـم 
العربيـة ليسـت مسـرورة مـن الثـورة، وهـذه 
قراءتـي؛ فالجزيـرة عنونـت الثـورة بعنوانهـا 
الصحيح: «الشارع يصنع التغيير»، أما العربية 
فـكان عنوانها «تونـس في العاصفـة» ثم صار» 
تونس بعـد العاصفة» هل هي أقدار طبيعية مثل 
الفيضـان والثلج، أم هي ثـورة امة ثكلى؟ قرينة 
أخـرى: عندمـا ظهر وزيـر الداخلية فـي يوم 17 
1-- عقب إعلان الحكومة، أبرزت العربية أرقام 
الخسـائر التـي تسـببت بها الثـورة، للتشـنيع 
عليهـا؟ هـل هنـاك ثـورة بـلا خسـائر؟ ولعـل 
ثـورة تونس اقل الثورات خسـارة فـي التاريخ 
المعاصر؟ ثم أنّ الخسائر لا تشكل شيئا بالمقارنة 
مع الخسائر البشـرية والتضحيات التي قدمتها 
تونس ليس في الثورة وإنما على مدى 23 سـنة 

من القهر والإحباط والذل. 
بثـورة  ثورتـه  سـمى  التونسـي  الشـباب   
الياسـمين. لم يعجبني الاسـم الرومانسي، لعل 
اسـم ثـورة الخضـار، أو ثـورة البوعزيـزي، أو 
ثـورة «الكرامـة» أولـى بالتسـمية. أسـوأ ما في 
الثـورة هـو أن المسـاجين السياسـيين ومعتقلي 

الرأي تأخر إطلاق سراحهم؟ 

السويديون التسعة

 كان مشـهد ضـرب السـويديين فـي الشـارع 
الأضـرار  لكـنّ  للسـياحة»،  «ويسـيء  خشـنا 
جانبيـة، مجرد خدوش وبعض الدماء، فقد ثبت 
أنّ ستة من السياح السـويديين كانوا يصيدون 
الخنازيـر البريـة، لـم أكـن اعلـم أن فـي تونس 

«خنازير»... برية. 

من طرائف الفضائيات ومفارقاتها 

اظهر عميد الزعماء العرب ظرفا عندما سـمّى 
ويكيليكـس بـ» كلينكـس» وكنت أتوقـع منه أنّ 
يلقب محمـد البوعزيزي بعقبة بـن نافع الثاني! 
أما المتصلة الآنسة «تونس قصد الله» فقالت انها 
ستتقدم بطلب وظيفة بحجابها غير خائفة. عرب 
أعجبـوا ببرقيات متعاطفين مـع تونس الجديدة 
مـن كردسـتان العـراق علـى الجزيـرة مباشـر. 
برقية تهكمت على مفارقات الأقدار: الرجل الذي 
حارب المقدس بلا هوادة لجأ إلى البلاد المقدسة! 
الجزيرة كانت تجوب الأقطار العربية وتستفتي 
النـاس، ليتهـم اسـتفتوا الفنانـين أيضـا، كنـت 
أحب أن اسـمع عادل إمام أو دريد لحام أو محمد 
صبحي.. على صفحـة الفيس بوك كتب صديقي 

مروان أنّ أغنيته المفضلة هي: بتونس بيك. 
أهم ما في ثورة الكرامة، أنّ رئيسها لم يشنق، 
وانه نجح في «الحج» والعمرة! لو شُنق وتشهّد 
قبل الشنق لأصبح شـهيدا وقديسا، ولا ينقصنا 
شـهداء خمسة نجوم . اشك أن يتذكر واحد مثله 
شـهادة التوحيـد، أو يثبتـه اللـه بهـا، لأنه كان 
يعبد نفسـه ويسـتعبد شـعبه. الرئيس الشهيد 
هـو غيـر المواطـن الشـهيد. يعنـي لو استشـهد 
لعملوا له ضريحا سـموه: مزار سيدي «بنعلي». 
ولعبدنـاه حيـا وميتـا، ولصار فـي تونس كعبة 
ثانيـة، إحـدى مكرمـات بوعزيزي الأخـرى انه 
خطـف الضوء عن الفتنـة الطائفية ونقل عدوى 

الثورة الى ارض الكنانة.

٭  كاتب من كوكب الارض
Wafa777_7@hotmail.com

رشيد زروال    (القدس العربي)

لقطة من فيلم «للأبد»

فيلم سنغافوري يلعب على صراع العالم الواقعي والمتخيل

«للأبد»: هوس الزواج وغزو «الميديا» للعقول

تونسيون خلال مظاهرة ضد بن علي

أحمد عمر ٭

ابراج

الحمل:  

الــذكاء نعمة مــن الخالــق والدفء 
نعمــة منــك، فــي نهايــة الأمــر الأهــل 
يســتحقون اهتمامــاً أكبــر منــك أيهــا 

القلب الكبير.  

الثور:  

انصرافك إلى نفســك يســيء إليها 
لأنك تصنــع عزلتك بيديــك، ويوماً إثر 
يــوم تضيق الدائــرة عليــك إذا لم تجد 

مخرجاً مما أنت فيه.  

الجوزاء:  

تعلّم أن تكون أكثر مرونة.. أساليبك 
فــي العمــل لا ترضــي جميــع الأذواق 
جذبــت  إذا  بســرعة  تنتصــر  ولكنــك 

الزملاء إلى جانبك.  

السرطان:  

ستجني نتائج جيدة بعد أن عانيت، 
هل رأيت الآن ثمــار ما صبرت عليه من 

الأذى والكلام الكثير من الغير؟  

الأسد:  

لا تدع عاطفتك تطغى عليك في مجال 
عملك، فالعمل عمل ولا وجود للعواطف 

فيه، إذاً عليك الفصل والاختيار.  

العذراء:  

ماديــة  الأيــام  هــذه  متاعبــك  كل 
بالدرجة الأولى ولكن المستقبل القريب 
كفيــل بمعالجــة هــذا الأمــر، أجواؤك 

العاطفية ملبدة بالغيوم نتيجة لذلك.  

الميزان:  

بالعمــل  تتعلــق  أمــور  فــي  نجــاح 
ومكاسب في الاســتثمارات الخاصة، 
تتبادل الرأي مع بعض المقربين وتفكر 

في السفر لتحسين الأوضاع.  

العقرب:  

تشــعر بالحاجــة لإعــادة النظر في 
أمور كثيرة واســتثمار فائــض أموالك 
فــي مجــالات تحقــق لــك المزيــد مــن 

الضمان في المستقبل.  

القوس:  

تشــعر اليوم بأن الريــاح كلها تهب 
في أشرعتك وأن الأمور تسير بالاتجاه 
ويحســن  مصلحتــك  يخــدم  الــذي 

أحوالك.  

الجدي:  

الحظ يرعاك ولكــن عليك الاحتفاظ 
الكــف  نظافــة  مــع  المرحــة  بروحــك 
واللســان والابتعــاد قدر الإمــكان عن 

الأنانية.  

الدلو:  

المهنيــة  بالنشــاطات  حافــل  يــوم 
والعملية، تســلح بالجرأة فترى أن كل 
مبادراتك تتكلل بالنجاح، مفاجأة على 

صعيد القلب تدخلك عالم السعادة.  

الحوت:  

تغيــرات جذرية على صعيــد العمل 
ســوف تظهر نتائجها قريباً وستكون 
ايجابية للغاية، وهناك صداقة جديدة 

تحمل المحبة والاخلاص.  

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

سعيد فردي ٭

■  «للأبـد» فيلم سـنغافوري مدهش، وسـر 
الدهشـة فـي كونـه ينتمـي لبلـد ليـس لديـه 
رصيد سـينمائي، ومع ذلك يجمع بين البسـاطة 
والعمـق، وتلمس فيه الاحترافية، وسـط حس 
إنسـاني يفجـر مشـاعر متباينـة، تـزاوج بـين 

السخرية والتعاطف.
وقد انطلقـت المخرجة وي لي لـين في بنائها 
للفيلـم من عالم الفانتازيا، بجعل بطلتها تخلط 
الواقـع بالخيال طوال الوقـت، إلى جانب ردود 
فعلها المبالغ فيها المبررة باضطرابها النفسي، ما 
وفـر فرصة لصنع كوميديا موقف جيدة، انقذت 
الفيلـم مـن الوقوع فـي فـخ الابتـزاز العاطفي، 
وأعطت مسـاحة متعة للمتفرج، واسـتراحة ما 
تسـاعده على تأمل «مأساة إنسـان» ليست من 
صنع يديـه، من دون التوحد مـع احباطاته، أو 

الشعور بالنفور.
إن كان الفيلـم ظاهريا يبدو كما لو كان يناقش 
أزمـة العنوسـة في هـذا البلد الآسـيوي المنضوي 
تحت لـواء الرأسـمالية الغربية، التي لها أسـباب 
عديـدة لا تبتعد عما فـي واقعنا العربـي، ربما من 
بينهـا الخوف مـن أعبـاء الـزواج والمسـؤوليات 
الأزمـات  مـع  خاصـة  الفرديـة،  للحريـة  المقيـدة 
الاقتصادية المتوالية وانتهاء أسـطورة الاستقرار 
الوظيفي والمستقبل الآمن، إلا أن القضية المحورية 
في تصوري، هنا، تتمثل في ثورة التطلعات، التي 
وفرتها لنا التكنولوجيا الحديثة، خاصة «الميديا»، 
التي تعقبها ثـورة احباطات، نتيجـة عدم القدرة 
علـى الوصـول للإشـباعات التـى نأملهـا، وربمـا 
إسـراف بطلة الفيلم في عالم الحلـم والتوقع، هو 
ما جعلها عندما تدرك الحقيقة تنهار نفسـيا، تحت 

وطأة الصدمة.
وهـذه الإشـارة نلمسـها بقـوة مـن الدعاية 
معنيـة  اجتماعيـة  مؤسسـة  بهـا  تقـوم  التـي 
بالتشـجيع علـى الـزواج، التي تصـور الزواج 
كرحلـة للفـردوس، ليـس فيهـا سـوى الحـب 
والمتعـة.. رحلة مزدانة بالورد ومركب يبحر في 
بحر السعادة، ما لقي هوى في نفس هذه الفتاة 
السـاذجة الرومانسـية، خاصة أنها هي نفسها 
«موديـل» لواحدة من هذه الدعاية، ويشـاركها 
شـاب وسـيم، ولأنها وقعت تحت سـطوة هذه 
الدعايـة المضللـة، فلـم تسـتطع أن تفصـل بين 
العالـم المتخيل والعالـم الواقعي، وهو ما يفجر 
علـى مسـتوى دلالـي آخـر اشـكالية ما يسـمى 
بالتأثيـر السـلبي لـ»الميديا»، وسـيطرتها على 
العقـول، لدرجة أقرب إلـى تغييب الوعي وربما 

الاستعباد.

فالفتـاة جوي أصابهـا الهوس بهذا الشـاب 
الموسـيقي جـين، لدرجـة أنهـا صـارت تتخيله 
طول الوقت، وتتخيل نفسـها معـه وحدهما في 
حالة رومانسـية، رغم أنه لا يشعر بأية مشاعر 
تجاهها، ولم يلتفت لإشـاراتها المتعددة، خاصة 

أنه مرتبط بفتاة أخرى.
 فحـين تذهـب لرؤيتـه فـي المسـرح، الـذي 
يتـدرب فيـه مـع فرقتـه، تنسـى كل الحضـور 
وترى في مـرآة خيالها هذا الشـاب يأخذها من 
يديها، ويجلسـان على خشـبة المسـرح بشـكل 
رومانسـي، يتناولان نخب العشـق، فيما خاتم 
الزواج يتجسـد أمامهـا، وبينما يتركها ويمضي 
في سـيارته، تهرول وراءه وتتخيل نفسـها في 

فستان العرس.
وحين تقيم أمها حفـلا عائليا للاحتفال بعيد 
ميلادهـا، وتأتـي بتمثـال عريس وعروسـة من 
الحلوى، تسـتدعي جـوي حبيبها نفسـيا كأنه 
يشـاركها هـذه اللحظـة الخاصة، وتـراه يجثو 
تحـت قدميها ويلبسـها خاتم الـزواج. وربما ما 
زاد مـن أزمـة جـوى النفسـية، أنها لـم تعترف 
بحقيقة أن هذا الموسـيقي مرتبـط، ولديه قصة 
حـب مع أخـرى، إذ واصلت ملاحقتـه ومحاولة 
إفسـاد علاقته بحبيبتـه، وحين لـم تنجح كان 

الانهيار القاسي.
وربمـا مـن المشـاهد اللافتـة التـي تتوقـف 
عندها، والتي تنبع فيها الكوميديا بشكل جذاب 
وعفوي، وتجسـد اسـتماتة جوي في لفت نظر 
جـين والفوز به، حين ترسـل لـه «تورتة» داخل 
صنـدوق، فيقـوم بفتحها بحـذر، كما لـو كانت 
قنبلـة، بينمـا تترقـب أمـه وأبـوه، وحـين يجد 
صورتهـا وصورتـه عليهـا يشـعر بالارتبـاك، 
فيقـوم بأخذهـا والهرب سـريعا إلـى حجرته، 
وسط اسـتياء الأب، الذي يتصور أن ابنه وقح 

وأناني يريد أن يحرمه من حلوى لذيذة.
كذلـك مشـهد دعـوة الغـداء التي تقـوم بها 
حبيبة الموسـيقي له ولأسـرته، إذ تتسلل جوى 
إلـى المطعـم، وتقـوم بارتـداء زي العاملين به، 
وتقـوم بتغييـر قائمـة الطعـام الفاخـرة، إلـى 
الأكثـر رداءة مثـل أرجـل الدجـاج، علـى نحـو 
يثير اسـتياء أهـل جين، وحـين يلاحقها تدخله 
إلـى غرفة مبردة، بينما تتخيله لها وحدها وهو 

يمارس معها الحب.
السـيناريو  وكاتبـة  المخرجـة  أن  بـدا  وقـد 
تشـركا  أن  وتريـدان  جـوي،  مـع  متعاطفتـان 
الجمهـور معهمـا في هـذا الاحسـاس، بتصوير 
حبيبة الموسـيقي علـى أنها مبتذلة وشـهوانية 
ومتعاليـة، في مقابـل جوي الحالمـة المتواضعة 
الداعمـة، مـا جعـل الشـاب يتوقـف للحظـات 
ويعيد التفكير في اختياره، غير أن حسـم الأمر 

لم يتم، لخلق مسـاحة من الغمـوض تعمل على 
تشويق المتفرج، وإشراكه في صنع النهاية.

فبعد أن تتعارك الفتاتان، نكتشـف أن جوي 
انتقلـت لمصحة نفسـية، وأنها تعافت وتسـتعد 
للخروج، ولدى تركها بوابة المصحة، تجد أمامها 
حبيبهـا ينتظر وبيده خاتم الزواج، وصورتهما 
معا وبالونات على شكل قلوب تطير في الهواء، 
وفي انتظارها المركب الـذي كانت تتخيله طول 

الوقت على الأسفلت.
فهـل هـذا المشـهد حقيقـي، أم أن جـوي مـا 
زالـت تعايـش الهـلاوس، وعـادت للخيـالات 
التـي تعوض بهـا الحرمان؟.. هذه هـي النهاية 
المفتوحـة التي تركتها لنا المخرجة المشـاركة في 
كتابة السيناريو، ليحدد كل متفرج النهاية التي 

يريدها.
وإن كنـت أميـل أنـا شـخصيا إلـى اعتبارها 
نهايـة واقعيـة، رغم مفردات الحلـم التي لجأت 
إليهـا المخرجة، كنوع مـن التشـويش والإرباك 
التـي  النهايـة  هـذه  أن  وأظـن  المقصوديـن، 
ارجحها، تنسـجم مع مبدأ الثـواب والعقاب، إذ 
أنها كانت المكافأة العادلة لهذه الفتاة العاشقة، 
وكنوع من التعويض لها عن رحلة الألم، خاصة 
أن لديهـا شـلالا من العطـاء والحب، فـي مقابل 
الفتاة الأخرى الأنانيـة، التي تريد أن تأخذ ولا 

تعطي، والتي تستحق العقاب بالهجر.
ومـن اللافت، إيقـاع الفيلـم السـريع، الذي 
خلصه مـن لحظات الملل، وجعلـه متلائما تماما 
مع سـرعة تطور الأحداث دراميا، بإلإضافة إلى 
التوظيف الجيد للإضاءة والأكسسوارات، على 
نحو ساهم في تجسيد حالة الفانتازيا والتمييز 
خاصـة  والمتخيلـة،  الواقعيـة  اللحظـات  بـين 
أن لحظـات الحلـم كان مضـاءة غالبـا بقـوة، 
وباسـتخدام مرشـحات للضـوء، وسـط غلبـة 
اللونـين الأبيـض والأزرق، بدلالتهمـا المعروفة 
مـن البـراح والسـمو والنقـاء، وبالتـوازي مع 
لقطات للسـماء أو للبحر أو الثلج، تجسد بقوة 

الحالة الرومانسية.
وحتـى الأغنية التي تخللت العمل، كانت في 
مكانهـا الصحيـح، وجـرى توظيفها في سـياق 
الفيلـم، خاصـة في لحظـات التحول فـي حياة 
الشـخصيتين المحوريتين، وجسـدت في الوقت 
نفسه معنى من المعاني العديدة التي يود الفيلم 

التأكيد عليها «الحب الحقيقي لا يعوض».

٭ كاتب صحافي وناقد مصري

Email:mabdelreheem@hotmail.
com <Email٪3Amabdelreheem@
<hotmail.com

محمود عبد الرحيم ٭
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وارضيات

فضائيات

■ إذا أردت- يا عزيزي القارئ العربي- أن تعرف سبب جلوس عدد كبير 
اظ.. العرب، في  رين، والمحللين الاستراتيجيين، والناصحين، والوُعَّ من المُنَظِّ

استوديوهات المحطات الفضائية العربية، ليلاً ونهاراً، في وضعية (الانجعاص)، 
وهي الوضعية المفضلة لإلقاء المواعظ على الشعوب الغلبانة، العائفة رد السلام، إذا 
أردت ذلك عليك أن ترجع في ذاكرتك قليلاً إلى الوراء، وتتذكر أن العربي القديم كان 

يقول (النصيحة بجمل)، أي أنه مستعد أن يقدم لمن ينصحه أفضلَ أنواع وسائط 
النقل التي كانت متوفرة في زمانه، جملاً بسنامين، (خالي العَلام، لا يوجد في 

كابينه بَخّ أو تصويج)، له سنامان كبيران، سماكة شفاتيره لا تقل عن (2 إنش)، 
ضامر، خفاه مكلثمان، يستطيع أن يقطع، إذا دعست له، خمسة عشر كيلومتراً في 

الساعة.
وأما نحن المنحدرين من أصلاب أولئك العرب الأقحاح، الأماجد، فلا نقلّ عنهم ولعاً 

كُم الله  بالنصائح، واليوم، بعدما تطورت الصناعة في العالم الغربي الملحد - أجَلَّ
- وتوصل، ذلكم الغرب، إلى تصنيع أفخر أنواع السيارات، واشتريناها نحن بحُرِّ 
مالنا، أصبحت (النصيحة بسيارة شبح) أي أن العربي المعاصر يعطي لمن ينصحه 

سيارة ذات دَفع رباعي، فول أوبشن، مع فتحة في السقف، وبالون يفتح أثناء 
الحوادث، لئلا يؤدي الحادث إلى وفاتنا، (لأن حياتنا ثمينة، وضيعاننا أن نموت)، 

مجهزة بكافة أفانين الرفاهية، وتقطع مئتي كيلومتر في الساعة، في الحد الأدنى، 
وتستهلك من الوقود ما يكفي لأن يُفقرنا وينشف نفطنا، ويعيدنا إلى أيام الجمل، 

الذي يمكن أن ندلعه فنسميه (البعير).. سقى الله تلك الأيام.
وبناء عليه، ونظراً للأحداث الخطيرة التي تشهدها الساحات الكبرى في بعض 

المدن العربية، اسمحوا لي أن أتوجه، عبر «القدس العربي»، بمجموعة من النصائح 
المجانية، أي أنني لا أريد مقابلها سيارة، أو جملاً، ولا حتى (بسكليتاً)، إلى الجهات 

الوارد ذكرها في ما يلي:

ناكروا الجميل
أولاً- إلى زملائي كتاب زاوية «فضائيات»: يجدر بالزميل أن يؤجل كتابة زاويته 

الفضائية إلى ليلة اليوم المخصص لنشرها، لأنَّ تسارُع الأحداث على الأرض العربية 
لم يعد من الممكن مجاراته، وذلك بعد الهدوء والصبر الأزليين اللذين كان يتحلى بهما.

فلو أخذنا رؤوس أقلام مما عرضته الفضائيات، وبالأخص «الجزيرة» التي طالب 
وزير الاعلام في الوزارة المصرية المستقيلة أنس الفقي بإغلاقها (وهو على حق 

طبعاً لأن الجزيرة قدمت أفضل تغطية للأحداث على الأرض المصرية، من خلال بث 
حي ومباشر).. لرأينا أن المظاهرات انطلقت يوم الأربعاء الماضي، من معظم المدن 

المصرية، وبالأخص القاهرة والسويس، والشرطة فعلت ما يقتضيه منها الواجب 
فأطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين، فقتلتهم (وما نفع حياة من يتنكرون 
للجميل ويخرجون للاحتجاج؟) واعتقلت بعض الصحافيين «النقاقين» الذين 

اعتصموا احتجاجاً على الأوضاع التي زعموا أنها سيئة، وهو زعم فاسد بالطبع. 
ثم بدأت الأحداث تترى، والمئات الذين خرجوا في اليوم الأول تحولوا إلى آلاف، 

والشرطة أخفقت في منع هذا السيل المتدفق من الناس من الوصول إلى حيث 
يرغبون، ثم خرج السيد الرئيس مبارك ليخطب، فذكرني خطابه برسم كاريكاتوري 

قديم للفنان السوري العالمي علي فرزات يظهر فيه الزعيم في إحدى الدول العربية 
واقفاً أمام حلة للطبيخ، والجياع متجمهرون حوله، وكل واحد منهم يمد قصعته 

ليأخذ شيئاً من الطعام، فإذا به يغرف من الحلة، ويرفع المغرفة في الهواء، وإذا هي 
مليئة بالأوسمة والنياشين! وبالطبع فإن الزعيم على حق، لأن من يأكل ويشبع - 

على حد تعبير زياد الرحباني- سيجوع مرة أخرى، وأما الوسام والنيشان فيبقى 
في سجل هذا الإنسان مدى الحياة. (لاحظوا كم هي عميقة الحكمة التي يتمتع بها 

الزعماء العرب)!
رَ الرئيس مبارك أهلَ مصر بشكل عام، والمتظاهرين بشكل خاص، بأنه سيقيل  بشَّ

الوزارة، لأن هذه الوزارة هي سبب المشكلة! وقد كان الناس خائفين من أن يبقى 
رئيسهم طيلة حياته من دون نائب، فعين السيد عمر سليمان نائباً له، ومع ذلك بقي 

بعض الناس منساقين وراء التذمر والاحتجاج.
من هنا يمكن للمرء أن يرثي لحال الزعماء العرب، فمهما غيّر الزعيم من وزارات، 

وعين لنفسه من نواب، فإنه لا يُرضي الشعب.

الرئيس الممتاز
ثانياً- نصيحتي للشعب المصري الشقيق أن يوقف انتفاضته، لعدة أسباب، أولها  

أن هذا الرئيس موجود لديهم منذ نحو ثلاثين سنة، وهم يعرفونه جيداً، والمثل يقول 
(اللي بتعرفه أحسن من اللي ح تتعرف عليه) وثانيها هو ما تناقلته «الفضائيات» من 

أن عدداً من الزعماء العرب، ومنهم الملك عبد الله، والرئيس معمر القذافي، اتصلوا 
بسيادة الرئيس حسني مبارك، واطمأنوا عليه، وقدموا له الدعم المعنوي، وهذا 

يؤكد وجهة نظري السابقة، فكون هؤلاء الزعماء شهدوا خيراً بالرئيس مبارك، 
فهذا يعني أنه جيد، بل ممتاز، تمشياً مع ما يعنيه المثل العربي الذي يقول (ألسنة 

الناس أقلام الحق).. وهؤلاء الزعماء العرب، من جهة أخرى، مخضرمون في الحكم 
والسياسة، وكبار في السن، والمثل العربي يقول (أكبر منك بيوم أعرف منك بسنة)، 
فلو لم يكن هؤلاء الزعماء العرب يدركون أهمية بقاء السيد مبارك في الحكم، لدعموا 

انتفاضتكم، أو لظلوا على الحياد في الأقل. 
ثالثاً- إن الانتفاضة المصرية مسحت الأحداث الشعبية التي جرت في تونس 

الخضراء، وقضت عليها قضاء مبرماً، واليوم، من أراد أن يعرف شيئاً عن المرحلة 
التي أعقبت مغادرة السيد الرئيس زين العابدين بن علي خارج البلاد، سيذوق 

الأمرين وهو يقلب من محطة إلى محطة فلا يجد أمامه غير الأحداث المصرية.
نصيحتي للشعوب العربية أن تنظم بينها ما يشبه (الدور)، فإذا انتفض شعب، 

واضطر رئيسه الطيب المسكين إلى مغادرة البلاد، أن يتريثوا حتى نعرف نحن 
المشاهدين العرب رأسَنا من رجلينا، وبعدها، أي حينما يأتي دوركم، تفضلوا إلى 

الشارع وواجهوا الرصاص الحي بصدوركم.
رابعاً - يوم الأربعاء (26 كانون الثاني/يناير)، وبالمصادفة المحضة، عثرت 

على برنامج يتحدث عن تونس في محطة «الحوار» التي تبث من لندن، وكان في 
استضافة البرنامج المحلل السياسي السيد سعد جبار، وجرى الحديث بين معد 

البرنامج والضيف عن صدور مذكرة من الإنتربول الدولي بإلقاء القبض على (بن 
علي)، ودعوة للبنوك العالمية لأن تعيد أموال بن علي إلى الشعب التونسي.

بصراحة أنا، بوصفي إنساناً عربياً عارباً، أسفت أشد الأسف حينما سمعت هذا 
الكلام. عيب يا جماعة. فـ «بن علي» أمضى سنين طويلة وهو يوفر هذه النقود، من 

رواتبه الحلال، وهو يعرف أن معدلات الفائدة في بلاده منخفضة، فأرسل بعض هذه 
المدخرات المتواضعة إلى بعض البنوك العالمية الصديقة، كي يستفيد منها، وبالحلال 

أيضاً، فيا ترى هل فعل ذلك حتى تأتوا حضراتكم، بعد ما ينوف عن ربع قرنه من حكمه، 
وتضحياته تجاه شعبه، لتطالبوه بأن يتخلى لكم عن مدخراته الشخصية؟!

خامساً- أعجبتني حلقة (بلا حدود) التي بثتها الجزيرة يوم الأربعاء الماضي، 
وفيها السيدان أحمد منصور والدكتور صائب عريقات يتحاوران حول تفريط 

السلطة الفلسطينية الحالية بالحقوق الفلسطينية أثناء المفاوضات مع إسرائيل. 
كانت الحلقة أقرب ما تكون في أسلوبها من برنامج «الاتجاه المعاكس» الذي يصول 
ويجول فيه الدكتور فيصل القاسم، ويلعب دور المخلص ببراعة، بعدما ينجح نجاحاً 

باهراً باستفزاز ضيفيه، وجعلهما يتنافحان و(يتصايحان) مثل الديوك.
هنا، في برنامج (بلا حدود)، لم يترك عريقات كلمة نابية (مما يمكن تمريره 

تلفزيونياً) إلا واستخدمها ضد أحمد منصور الذي كان (يفتفت) له على البارد، 
فيستفزه، ويحاصره، ويُغضبه، ليرفع من وتيرة السباب.

نصيحتي لمخرج هذا البرنامج، ومخرج برنامج الاتجاه المعاكس، أن يزود كل طرف 
من الأطراف المتحاورة بعصا صغيرة، ويشترط عليهم أن يبقى الشجار أثناء بث 

الحلقة بالكلام، ويمكن استخدام العصي بعد الانتهاء منه!
ووقتها سنعتبر هذه البرامج الحوارية، برامج حوارية (عربية) بامتياز!

٭ قاص وكاتب من سورية
kh.badle@gmail.com

خطيب بدلة ٭ 

الزعيم يطعم شعبه نياشينه واوسمته
ورجاء بتنظيم دور لانتفاضات الشعوب

القاهرة – «القدس العربي» 

- من أحمد الشوكي:

فـي  الوزيـرة  معالـي  شـاهين،  إلهـام 
مسلسـلها الجديد «قضية معالـي الوزيرة» 
حقيبـة  تحديـدا  تتولـى  أن  اختـارت  وقـد 

السياحة.
تقول إلهـام شـاهين منذ اللحظـة الأولى 
التـي قـرأت فيهـا هـذا العمـل، الـذي كتبـه 
محسـن الجـلاد، وجدت انـه يتمتـع بجرأة 
كبيرة ويجمع بين ما هو سياسي واجتماعي 
كوزيـرة  دوري  خـلال  مـن  ورومانسـي، 
للسـياحة وعضو بمجلس الشـعب وسيدة 
أعمال كذلك، وقد تم اختيار وزارة السياحة 
تحديـدا لأنهـا أحد أهـم مجالات مصـر التي 
لنحقـق  قويـة،  لنهضـة  بحاجـة  أنهـا  أرى 
عائدا كبيرا مـن ورائها، فمصر ذات حضارة 
عريقـة وأماكـن طبيعيـة خلابـة لا مثيل لها 
فـي العالـم، ونحـن نسـعى مـن خـلال هذا 
العمل لإعادة الشـكل الحضـاري لمصر بدءا 
مـن المرور والنظافة وفـي طريقة تعاملنا مع 
السـياح، والتأكيد على عدم استغلالنا لهم، 
واعتقـد أن هذا المسلسـل الجديـد هو الأول 
الذي يتناول هذه القضية بكل جوانبها، في 
شـكل درامي مثير وجذاب للمشـاهد، وأؤكد 
من خلال العمل ايضا ان المرأة المصرية لديها 
القـدرة والإمكانية لتديـر وزارة بهذا القدر، 

وهي في ذات الوقت أم. 
وتؤكـد إلهـام شـاهين أن خلطهـا مـا بين 
عملهـا فـي الحكومـة وكونهـا سـيدة أعمال 
انه مطابـق للواقع، فالحكومـة حاليا معظم 
وزرائها رجال أعمال وحتى وزير السـياحة 

نفسه الآن رجل أعمال.
وتضيف أن المسلسل لا ينتقد هذا الجمع، 
بل هو يبرره لأن رجل الأعمال لا يحتاج الى 
المنصب الوزاري، فهو يتمتع بالمال والشهرة 
ومثـل هـذه المناصب هي بالنسـبة لـه مهمة 

فـي  وأنـا  مطلقـا،  وجاهـة  وليـس  وطنيـة 
المسلسل حين توليت وزارة السياحة تركت 
أعمالي الخاصة كسـيدة أعمال لإبني، إذ أن 

القانون يمنع الجمع بين وظيفتين.
وشـخصية الوزيـرة التي أقدمها ليسـت 
ملائكيـة ولكنها ليسـت شـخصية شـريرة، 
فهي نموذج لذلك الوزير المحبوب المتفاني في 

عمله الذي يحظى بثقة الناس واحترامهم.

وتؤكـد إلهـام كذلـك علـى أنها لـم تذهب 
لوزارة السـياحة قبل الشروع في المسلسل، 
موضحة انها درست الشخصية بانفعالاتها 
ومشـاعرها وطريقـة تفكيرهـا، فهـي امرأة 
غنيـة جدا وكانـت تديـر أعمالاً عديـدة قبل 
أن تتولـى الـوزارة، ومـن هنـا كان لابد لها 
أن تتمتـع بشـكل خـاص بالوقـار وفي ذات 
الوقت تتماشـى مع أحدث خطـوط الموضة، 

التـي أهدرت عليهـا كل ما حصلـت عليه من 
مبالـغ جـراء تمثيلها في هذا العمـل، فعندنا 
لا يتحمل المنتج تكاليف ملابس العمل إلا إذا 
كان تاريخيـا، فحينئـذ فقط تكـون الملابس 
مسـؤوليته، وبالنسـبة لـي لن اسـتفيد من 
هذه الملابس التي لن أرتديها سـوى في هذا 
العمل فقط، فستظل حبيسة الدواليب فبعد 
وفاة والدتي لا ارتدي سوى ملابس سوداء 

في حياتي.
ونفت إلهام قبولها لمسلسل «شجرة الدر» 
موضحة أنها لا تستطيع الجمع بين مسلسلين 
وهذا مـا قلته للجهـة المنتجـة، خاصة انني 
تعاقـدت على «قضيـة معالـي الوزيرة» منذ 
عـام ونصف العام، لكن ليـس لدي مانع من 
تصوير شـجرة الدر فـور انتهائي من قضية 

معالي الوزيرة.

لن تقدم على «شجرة الدر» حتى انتهاء الوزيرة
«معالي الوزيرة» إلهام شاهين: جمعت بين «الوزارة» و«البزنس» 

لأن هذا هو الواقع الحاصل في مصر

إلهام شاهين في احد المسلسلات

حروف ورسوم   (القدس العربي)

بارنبويم يدعو الشباب للاستماع إلى الموسيقى

روائع تشايكوفسكي على مسرح قصر الإمارات 
فاطمة عطفة

رغـم مـا يجـري فـي مصـر الحبيبـة إلا 
عـن  قليلـة  لسـاعات  ابتعـد  البعـض  ان 
الفضائيـات ليدمـج عالـم الثـورة المصرية 
بأجـواء الموسـيقى الكلاسـيكية. وذلك في 
الحفـل الـذي قدم على مسـرح فنـدق قصر 
الإمـارات فـي العاصمـة أبـو ظبـي، وجاء 
هـذا الحفـل ضمـن برنامـج هيئـة أبوظبي 
للثقافة والتراث للموسيقى الكلاسيكية في 
نسـخته الثالثة 2010-2011. وقد استمتع 
عشاق الموسـيقى الكلاسـيكية في أبوظبي 
بحفل رائـع قدمه قائد الأوركسـترا دانييل 
بارنبويم يـوم الجمعة الماضـي، بمصاحبة 
فرقتـه الأوركسـترالية ستاسـكابيل برلين 
الشـهيرة، وقـد عزفت الفرقة أمـام أكثر من 
ألفي شـخص قدمت المقطوعـات الثلاث من 
كونشـيرتو موتسـارت 26، حيث صاحبها 
بارنبويم بنفسـه بالعزف علـى البيانو، ثم 
قدم مـع الفرقة سـيمفونية تشايكوفسـكي 

الخامسة التي انسجم معها الحضور.
مـن  برلـين  ستاسـكابيل  فرقـة  وتعـد 
أعـرق المجموعـات الموسـيقية فـي العالـم 
فقد تأسسـت فـي عـام 1570، بينمـا حظي 
بارنبويم منذ العام 2000 بلقب قائدها مدى 
الحيـاة. وهناك من يعتبـر بارنبويم واحدا 

من الموسيقيين القلائل في العالم. 
كمـا قـدم بارنبـويم وفرقتـه فـي صباح 
اليوم التالي حفلاً خاصاً للشـباب في قصر 
الإمارات، شـرح فيـه للحضور مـن الطلبة 
الذيـن جاءوا من المـدارس في أبو ظبي عن 
سيمفونية تشايكوفسكي وتحدث بارنبويم 
عن الآلات الموسيقية المختلفة المكونة للفرقة 
الأوركسـترالية، وطبق أمـام الطلبة عرضاً  
علـى عـدد مـن الآلات الموسـيقية وما يمكن 

عزفه عليها من ألحان مختلفة. 
وقـال «إذا تمكـن العازفـون مـن تقـديم 
أفضل ما عندهم وركزوا جهدهم بإخلاص، 
فإن التدريبات علـى المقطوعة قد لا تتطلب 
الكثير من الوقت أو الجهد، ويقتصر عندها 
عمـل قائد الأوركسـترا على تحسـين الأداء 

في المقاطع الضعيفة والإشـراف العام على 
العمل».

بالإنصـات  الطلبـة  بارنبـويم  ونصـح 
جيـداً أثناء العـزف وعدم التفكير بأشـياء 
أخرى للاستمتاع الكامل بالموسيقى وتذكر 

ألحانها الرائعة.  
بارنبـويم  بقيـادة  الفرقـة  وعزفـت 
السـيمفونية كاملـة وتخللهـا شـرحاً فنياً، 
حيث أجاب بارنبويم على أسئلة الحضور، 
ومـن المعروف أن دانييـل بارنبويم، المؤمن 
بالقـوة التغيريـة للموسـيقى، يحمـل فـي 
نفسـه حماسـاً لجـذب الشـباب نحـو هذا 

الفن. 
للموسـيقى  أبوظبـي  مهرجـان  يعتبـر 
الفنـون  مـن  سلسـلة  أول  الكلاسـيكية 
الأدائية التي تتواصل على مدار السـنة في 
العالـم العربـي مـن تشـرين الاول/أكتوبر 
ولغايـة ايار/ مايو، وأطلقتـه في عام 2008 
هيئة أبوظبي للثقافة والتراث تحت رعاية 
الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس 

الهيئة.

وتشـكل هذه السلسـلة محـوراً للرؤية 
الثقافيـة الطموحة في إمـارة أبوظبي، كما 
وتمثل جزءاً من اسـتراتيجية أوسع نطاقا 
تهـدف إلى جعل الفن والموسـيقى والثقافة 
مـن مكونـات الحيـاة اليوميـة فـي دولـة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة. وعـلاوة على 
تقديم الموسـيقى الكلاسيكية والرومانسية 
الفنيـة فـي أجـواء  الذخيـرة  مـن صميـم 
رائعة، سـواء داخل المسـارح أو في الهواء 
الطلق، يدشن مهرجان أبوظبي للموسيقى 
الكلاسـيكية عـددا مـن البرامـج التعليمية 
المختلفة بالتعـاون مع المدارس والجامعات 
وبعـض المعاهد الموسـيقية الأكثر تميزا في 

العالم.
ويجتـذب المهرجان العديد من السـياح 
الأوروبيـين الذين يـزورون أبوظبي للمرة 
الاولى لمتابعة مهرجان أبوظبي للموسيقى 
الكلاسـيكية. وإلى جانب أهميتـه الثقافية 
أبوظبـي  مهرجـان  ينهـض  والتعليميـة، 
للموسيقى الكلاسيكية بدور مهم باعتباره 

قوة خلاقة في القطاع السياحي.

فيلم «خطاب الملك» الفائز الأكبر 
بجوائز «نقابة الممثلين السينمائيين»

«الدنيا روزي» جديد قناة «براعم» لأطفال ما قبل المدرسة

■ لوس أنجليس - يو بي اي: حقق فيلم 
«خطاب الملك» النجاح الأكبر في حفل توزيع 
«جوائز نقابة الممثلين» السنوي الـ17 بعدما 
حصـل نجومـه علـى جائزتي «أفضـل ممثل 

رئيسي» و»أفضل مجموعة في فيلم». 
ونال الممثـل الأمريكي كولـن فيرث، الذي 
لعـب دور البطولة في «خطـاب الملك» جائزة 
«أفضل ممثل رئيسي»، فيما استحق النجوم 
المشـاركون فـي الفيلـم، الـذي يحكـي قصة 
معانـاة الملـك جـورج السـادس مـع التلعثم 
ومعالج التخاطب الذي ساعده في التخلص 
من هـذه المشـكلة، وهم غـي بيـرس وإيلينا 
بونهام كارتر ومايك غامبون وجيفري راش، 

جائزة «أفضل مجموعة في فيلم». 
وفازت النجمة الأمريكية ناتالي بورتمان 
بجائزة «أفضـل ممثلة رئيسـية» عن دورها 

في فيلم «البجعة السوداء».
أما جائـزة «أفضل ممثلـة ثانوية» فكانت 
مـن نصيب ميليسـا ليو فـي فيلـم «المقاتل»، 

في حين حصل بطل الفيلم نفسـه كريستيان 
بايل على جائزة «أفضل ممثل ثانوي». 

وحصل الممثل الأمريكي أليك بالدوين على 
جائـزة أفضـل ممثل فـي مسلسـل كوميدي» 
للمـرة الخامسـة علـى التوالي، وهـذه المرة 
عن دوره في مسلسـل «30 روك». فيما فازت 
بيتي وايت بجائزة «أفضل ممثلة في مسلسل 
كوميدي» عن دورها في «هوت إن كليفلاند»، 
في حين فاز فريق مسلسـل «مودرن فاميلي» 
علـى جائـزة «أفضـل مجموعة في مسلسـل 

كوميدي». 
أما الدراما فكان فريق مسلسل «برودواك 
إمبايـر» هو الفائز بجائـزة «أفضل مجموعة 
فـي مسلسـل درامـي»، فيمـا كانـت جائـزة 
«أفضل ممثل في مسلسـل درامي» من نصيب 
سـتيف بوسـكيمي عـن دوره فـي المسلسـل 
عينه، في حين كانت جائزة «أفضل ممثلة في 
مسلسـل درامي» لجوليانـا مارغولييس عن 

دورها في «ذي غود لايف».

الدوحة قطر ـ «القدس العربي»: 

بدأت قنـاة «براعـم» التابعة لمؤسسـة قطر 
للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بث مجموعة 
تصميمهـا  تمّ  التـي  الجديـدة  البرامـج  مـن 
خصيصاً للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 

3 و 6 سنوات. 
وتتزامن الـدورة البرامجية الجديدة لقناة 
«براعم» مع الذكرى الثانية لإطلاق هذه القناة 
الأولى مـن نوعها لهذه الشـريحة العمرية في 

الوطن العربي. 
ومـن بـين العناويـن التـي ستسـرّ أنظـار 
الأطفـال والأمهـات على حد سـواء، المسلسـل 
الكرتوني ثلاثي الأبعـاد «الدنيا روزي»، وهو 
إنتـاج مشـترك بـين قنـاة الجزيـرة للأطفـال 
وشركة «في آند أس» البريطانية وقد تم إنتاجه 

 Computer-generated بتقنيـة 
التقنيات  أحدث  وهي    (imagery (CGI
في إنتاج البصريات والرسوم المتحركة ثلاثية 
الأبعـاد. وقد بدأ بـث الحلقات الأولـى من هذا 

العمل مع بداية هذا العام.
بحـب  تتحلّـى  صغيـرة  طفلـة  و»روزي» 
الاطلاع والوفـاء لأصدقائها والتعـاون معهم. 
روزي»  «الدنيـا  مـن  الأول  الموسـم  ويتألـف 
مـن 26 حلقـة مـدة كلّ منها 11 دقيقـة، وفي كل 
حلقـة رحلـة جديدة حافلـة بالمغامـرات تثري 
خيـال الأطفال الصغار وتحفّزهـم على الإبداع 
والابتـكار وعلـى تنميـة مهاراتهم. وقـد بدأت 
الجزيرة للأطفال في إنتاج موسم ثانٍ من هذه 

السلسلة في 26 حلقة جديدة.
كما تضم الـدورة البرامجية الجديدة لقناة 
«براعم» عددا من البرامـج، لعل أبرزها «كابتن 

كريم وقطار الحكايات»، وهي سلسـلة رسـوم 
تعتمد على تقنية (CGI) وتتألف من 52 حلقة 
تعكـس جميعهـا العديـد مـن ثقافـات المنطقـة 

العربية المتنوعة.
كمـا تضـمّ هـذه الـدورة، برامج مـن إنتاج 
قنـاة «براعم» مثـل «أحلى صبـاح» الذي يقدّم 
شـخصية جديـدة هـي «نشـيط»، وهـو دمية 
سـترافق مقدمة البرنامج «إيمـان»، و»حروف 
المشـاهدين  معـارف  ينمّـي  الـذي  ورسـوم» 
والأرقـام  الأبجديـة  بالحـروف  الأطفـال 
والأشـكال عبر مجموعة من الأغاني التفاعلية 
والأعمـال اليدويـة والنشـاطات مـع «رانيـا» 
والدميـة «نون» والدمية الجديدة «زاهي». كما 
تواصـل «ليال» تقديم فترة «نام القمر» وسـرد 
الحكايـات الهادئة التـي تسـاعد الأطفال على 

الراحة والاسترخاء.

من حفل مسرح فندق قصر الإمارات في العاصمة أبو ظبي  (القدس العربي)
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الاسهم الأردنية 
تغلق على انخفاض طفيف

■ عمان - رويترز: أغلقت البورصة الأردنية على انخفاض طفيف امس 
الاثنين مع استمرار المخاوف من اتساع الاضطرابات في الشرق الاوسط.

وتراجع المؤشر العام للبورصة 0.04 بالمئة إلى 2373.78 نقطة بعد تداول 
اسهم بلغت قيمتها الاجمالية 19.6 مليون دينار (27.64 مليون دولار).

وكان المؤشـر قـد نـزل امس الاول عـن حاجـز 2400 نقطة وسـط موجة 
مبيعات بعد ان توقف المستثمرون عن الشراء.

وهبـط المؤشـر في بداية التـداول إلا أن ارتفاع سـهم البنـك العربي قبل 
نهاية الجلسـة خفف من حدة الانخفاض. وأغلق سـهم البنـك مرتفعا 2.64 

بالمئة عند 9.7 دينار بعد أن هيمن على 6.83 بالمئة من حجم التداول الكلي.
بالبنـك  والأجنبيـة  المحليـة  الاسـتثمارات  مديـر  المعشـر  عامـر  وقـال 
الاسـتثماري لرويتـرز «ما نـراه.. ومع الاوضـاع في مصر الأمور لـم تهدأ.. 

التوتر قائم وهناك تخوف».
وهبط سـهم شـركة المسـتثمرون المتحدون العرب 9.52 بالمئـة إلى 0.38 
دينـار وهو أدنى مسـتوى له. كما تراجع سـهم مناجم الفوسـفات الأردنية 
0.52 بالمئة إلى 16.92 دينار بعد تداولات نشطة شكلت 5.84 بالمئة من حجم 

التداول الكلي.
وأنهت أسـعار أسـهم 71 شـركة الجلسـة على انخفاض في حين ارتفعت 

اسهم 54 شركة واستقرت اسهم 31 شركة.
الدولار يساوي 0.709 دينار اردني.

لويدز: لا تهديد مباشرا 
على الملاحة في قناة السويس 

لندن - رويترز: قال مسـؤول كبير بسـوق التأمين على الشحن البحري 
البريطانيـة امـس الاثنـين إنـه لا يوجـد تهديـد مباشـر للملاحـة فـي قناة 

السويس في الوقت الحالي رغم الاضطرابات في مصر.
وقال نيل روبرتس المسؤول الفني الكبير في رابطة سوق لويدز لرويترز 
«لا نرى أي شيء من شأنه أن يمنحنا سببا محددا للقلق في هذه المرحلة».

واضاف روبرتس الذي تمثل الرابطة التي تقودها جميع شركات التأمين 
في سـوق لوديز «لا يمكننا رؤية أي تهديد مباشـر على السفن وسيكون من 
غيـر المنطقـي أن يفعل المصريـون اي شـيء بخصوص قناة السـويس من 

شأنه أن يوقف تدفق التجارة».
وقناة السويس البالغ طولها 192 كيلومترا هي الممر المائي الأكثر ازدحاما 
بين اوروبا واسـيا. وتشير تقديرات إلى أن إيراداتها بلغت خمسة مليارات 

دولار العام الماضي.
وقـال روبرتـس إنه لا علـم لديه بـاي ارتفاع فـي عـلاوات التأمين على 
السـفن المـارة فـي القنـاة. واضاف «هـذه تكهنات. أشـك في أن ذلـك له أي 
اسـاس من الصحة.» وقال عضو بمجلس إدارة هيئة قناة السـويس امس 

إن القناة تعمل بشكل طبيعي. 

الكويت: التضخم بأعلى مستوى في عامين 
■ دبـي ـ رويترز: أظهرت بيانات رسـمية امس الاثنين ان قفزة لاسـعار 
السـلع الغذائية رفعت معدل التضخم في الكويت في كانون الاول/ديسمبر 

الى أعلى مستوى له في عامين عند 6 بالمئة على اساس سنوي.
وتسـارع التضخم في الكويت -رابـع اكبر مصدري النفـط في العالم- 
بعد آب/ اغسـطس من العام الماضي مـع تعافي الاقتصاد المعتمد على النفط 

من انكماش حاد في 2009.
ورفع الرقم لشـهر كانون الاول متوسـط التضخم لعام 2010 في الكويت 

الى 4.0 بالمئة وهو نفس مستوى العام السابق. 
وارتفعت تكاليف المعيشـة فـي البلد الصحراوي الخليجـي الذي يعتمد 
على اسـتيراد الغذاء الى 5.9 بالمئة على اسـاس سنوي في تشرين الثاني/

نوفمبـر.  وقالـت وكالة الانباء الكويتية (كونا) انه على مدى الشـهر قفزت 
اسـعار المسـتهلكين 1.6 بالمئـة في ديسـمبر وهي أسـرع وتيرة منـذ كانون 
الثاني/يناير 2008 العام الذي شـهد طفرة نفطية وسجل فيه التضخم اكثر 
مـن 10 بالمئـة. وقال محللـون ان اتجاه التضخـم في الكويت في المسـتقبل 
-وهـو بالفعل الاعلى بـين دول الخيلج الاخرى مالصـدرة للنفط- يتوقف 

على هل ستواصل اسعار السلع الغذاء الصعود.
وقالت كونا نقلا عن بيانات لمكتب الاحصاءات ان اسـعار الغذاء -التي 
تشـكل 18 بالمئة من سلة التضخم في الكويت- قفزت 2.7 بالمئة على اساس 

شهري في ديسمبر بعد ان ارتفعت 1.6 بالمئة في الشهر السابق. 

المغرب يتوقع زيادة الدعم 
للوقود الى 5 مليارات دولار هذا العام 

■ لندن ـ رويترز: قال مسؤول كبير بوزارة الطاقة المغربية امس الاثنين 
اثناء للعاصمة البريطانية انه سـيتعين على المغرب ان يزيد الدعم لاسـعار 
الوقود الى مسـتوى قياسـي قدره 5 مليارات دولار هذا العام من 3 مليارات 

في 2010 إذا ظلت اسعار النفط في نطاق المئة دولار للبرميل.
وأبلغ سـعيد العفير رويترز «إذا بقي سـعر النفط عند مستوى قريب من 
100 دولار للبرميـل فـي 2011 فإننا نتوقع ان دعم الوقود سـيبلغ حوالي 5 

مليارات دولار».
وقـال ايضا ان المغرب - الدولة الوحيدة في شـمال افريقيا التي لا تنتج 
النفط- يجري مناقشـات مع مستثمرين بشان بناء مصفاة الجرف الاصفر 
النفطية بطاقة قدرها 200 ألف برميل يوميا وإن قرارا نهائيا سيتخذ بحلول 

نهاية العام. 

306 مليارات  دولار فائض
 الحساب الجاري الصيني عام 2010

■ بكـين/ الصـين ـ يو بي اي: سـجّلت الصـين خلال العـام 2010 الفائت 
ارتفاعـاً في فائض الحسـاب الجاري بنسـبة 25٪ الذي وصـل إلى 306.2 

مليار دولار.
ونقلـت وكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» عن بيـان لإدارة الدولة 
للمبادلات الخارجية أن فائض الحسـاب الجـاري في البلاد ارتفع في العام 

2010 بنسبة 25٪ عن العام السابق، ووصل إلى 306.2 مليار دولار.
ووصـل فائض الحسـاب المالي إلـى 165.6 مليار دولار مقارنـة بـ 109.1 

مليار دولار في العام 2009.
وبلـغ فائض الحسـاب الجاري في الربـع الرابع من العـام 2010، 102.2 

مليار دولار أي بزيادة 13٪ على أساس سنوي.
وارتفع فائض الحساب المالي في الربع الرابع من العام الفائت إلى 83.5 

مليار دولار.

ايطاليا: اكتشاف قرابة 50 مليار يورو 
من الضرائب غير المسددة في 2010 

■ ميلانـو ـ ا ف ب: اعلنـت الشـرطة الماليـة في تقريرها السـنوي امس 
الاثنـين ان تكثيـف عمليـات مكافحة التهـرب الضريبي فـي ايطاليا اتاحت 
اكتشاف قرابة 50 مليار يورو كانت حجبت عن مصلحة الضرائب في 2010، 

في زيادة تبلغ نسبتها ٪46.
وفي الاجمال اكتشـفت الشـرطة المالية العام الماضي 49.245 مليار يورو 
حجبت عن ادارة الضرائب، اي ما يعادل قفزة بنسـبة 46٪ مقارنة بالعام 
2009. ومن اصل هذا المبلغ لم يتم الاعلان عن 20.263 مليار يورو (+٪47) 

تعود لـ8850 شخصا يمارسون نشاطا مهنيا. 
من جهة اخرى تم اكتشـاف 10533 مليار يورو في اطار تحقيقات تتناول 

حالات تهرب ضريبي في الخارج، وهو مبلغ تفوق نسبته ٪80. 
وتناولت 26٪ من هذه الحالات خصوصا لوكسمبورغ و25٪ سويسرا 

و7٪ بريطانيا و6٪ بنما و2٪ لكل من سان مارتن ولايشنشتاين. 
وقد كثفت ايطاليا مكافحة التهرب الضريبي بهدف زيادة عائدات الدولة 
التـي تواجه ديونا كبيـرة. وفي ايار/مايو، اعتبر رئيس الحكومة سـيلفيو 
برلوسـكوني ان نحـو ربع الاقتصاد يفلت من الضريبة مـا يمثل ربحا فائتا 

سنويا للدولة بقيمة 120 مليار يورو. 

■ دبي ـ رويترز: أغلقت أسواق الأسهم في الشرق 
الأوسط متباينة امس الاثنين حيث جاءت سوقا دبي 
والسـعودية بين الخاسـرين بعدما أدت الاضطرابات 
في مصر إلى استئناف الإقبال على البيع في تعاملات 

متقلبة.
وقـال طـارق لطفـي رئيـس إدارة أسـهم الشـرق 
الأوسـط وشـمال افريقيا لدى أرقام كابيتال «الجميع 
يتابعون ما يجري في مصر وتحاول السـوق التعرف 
علـى مسـتوى يكـون منطقيا بالنسـبة لمـا يحدث في 

مصر وعواقبه على المنطقة».
وستغلق البورصة المصرية اليوم الثلاثاء للجلسة 
الثالثة على التوالي. غير أن اسـواق الشرق الأوسط 
هـوت هـذا الأسـبوع حيـث سـجلت كل مـن أسـواق 
السـعودية ودبي وأبوظبي وسلطنة عمان وقطر أكبر 
خسـائر يومية في 8 أشـهر على الأقل. ورغم أن بعض 
الأسـهم تخلـت عن بعض خسـائرها فإن مـن المتوقع 

استمرار التقلبات.
وأغلق مؤشـر دبي منخفضا 0.6 فـي المئة إلى أدنى 
مسـتوى في 21 اسبوعا لترتفع خسـائره إلى 4.9 في 

المئة في جلستين بعدما خسر سهم إعمار العقارية 1.9 
بالمئة ودريك آند سكل 1.5 بالمئة وارابتك 1.2 بالمئة.

وهبطت السوق السـعودية واحدا بالمئة امس بعد 
ان تخلت عن مكاسـبها الاولية ولتبلغ خسائر المؤشر 
الرئيسي هذا الأسبوع 5.1 بالمئة بعدما لم يفلح ارتفاع 
أسـعار النفـط في تعزيـز المعنويـات في المملكـة أكبر 

مصدري الخام في العالم.
وزاد مؤشـرا الاسـهم فـي ابوظبي وسـلطنة عمان 
واحـدا بالمئة و1.6 بالمئة علـى الترتيب إلا أن الثقة في 

السوقين لا تزال هشة.
وقـال عادل نصر مـن المتحـدة لـلأوراق المالية في 
مسقط «إذا تدهورت الأوضاع (في مصر) فستتسارع 

وتيرة مبيعات الأجانب بالمنطقة».
وزاد المؤشـر الكويتـي 0.6 بالمئـة ليعـوض بعـض 
خسـائر الامـس التـي بلغـت 1.8 بالمئـة. وقـال ناصر 
النفيسـي المديـر العـام لمركـز الجمـان للاستشـارات 
الاقتصاديـة فـي الكويـت إن مـن المسـتبعد ان تمتـد 
الاضطرابـات في مصر إلـى منطقة الخليـج. وأضاف 
قائـلا «الوضع السياسـي في الكويـت وباقي الخليج 

مختلـف تماما عنـه في مصر. مصـر جمهورية رغم أن 
مبارك يتصرف كأسـرة حاكمة منـذ 30 عاما.. في حين 
أن الأسـر الملكية فـي الخليج سـتواصل الحكم ونحن 

نقبل ذلك».
وارتفـع سـهم زيـن 2.8 بالمئـة بعدما قدمت شـركة 
المملكـة القابضـة عرضـا لشـراء أصـول الشـركة في 
السـعودية مما يمهـد الطريق أمام مؤسسـة الامارات 
للاتصالات (إتصالات) لإنجاز استحواذها على زين. 
وفيما يلي مستويات اغلاق المؤشرات في المنطقة:

هبـط المؤشـر السـعودي واحـدا بالمئة إلـى 6358 
نقطـة. كمـا هبط مؤشـر دبـي   0.6 في المئة إلـى 1534 
نقطـة. ايضا انخفض المؤشـر البحرينـي 0.2 في المئة 

إلى 1449 نقطة. 
الا ان مؤشـر ابوظبي ارتفع واحدا بالمئة إلى 2587 
نقطـة. كما ارتفع ارتفع المؤشـر الكويتـي 0.6 في المئة 

إلى 6859 نقطة.
وصعـد المؤشـر القطـري 0.4 فـي المئـة إلـى 8745 
نقطـة. وصعد ايضا المؤشـر العمانـي 1.6 في المئة إلى 

6839 نقطة.

تقلب أسواق الاسهم بالخليج مع تركز الأنظار على مصر 

■ لندن - رويتـرز: قال الأمين العام 
لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
امس الاثنـين إن المنظمة لا ترغب في أن 
تتكرر الزيادة الحادة في أسـعار الخام 
التـي حدثـت فـي 2008 وسـتعمل على 
تحقيق التوازن لكنه اضاف ان المنظمة 
لـن تزيـد الانتاج علـى اسـاس صعود 

الاسعار وحده.
وأبلـغ عبد الله البـدري الصحافيين 
«لا نرغب في تكرار (ما حدث في) 2008 
... اوبك مسـتعدة دائمـا للتدخل عندما 
تفتقر السـوق إلى التوازن» مشيرا الى 
أنه لم يناقش بعدالاضطرابات في مصر 

مع وزراء ومندوبي الدول الاعضاء.
وقال البدري «لن تتحرك اوبك إلا إذا 
حـدث تعطل (فـي الامـدادات)» مضيفا 
أنـه يتوقـع ان يكون انتـاج اوبك أعلى 
قليـلا هذا العام بسـبب زيـادة صغيرة 

في الانتاج العراقي. 
من جهة ثانية  قال البدري إن المنظمة 
تراقـب الوضع في مصر لكنهـا لن تزيد 
المعروض في سـوق النفط إلا إذا حدث 

نقص حقيقي.
بسـبب  النفـط  أسـعار  وارتفعـت 
خـام  واقتـرب  مصـر  فـي  التوتـرات 
برنت مـن مسـتوى 100 دولار للبرميل 
(مـن خـام برنـت) لمخـاوف من تفشـي 
الاضطـراب في الشـرق الأوسـط الذي 
ينتج وشـمال افريقيا أكثر من ثلث نفط 

العالم.
تؤثـر  أن  اسـتبعد  البـدري  لكـن 
الاضطرابـات الراهنـة فـي مصـر علـى 
تدفقـات النفط عبـر قناة السـويس أو 
خط الأنابيب سـوميد وقـال «أعتقد أن 
التدفقـات ستسـتمر». واضاف «نراقب 
كبيـرة  إمـدادات  هنـاك  لأن  الوضـع 
(علـى المحك) وإذا حدثت مشـكلة هناك 
فينبغـي أن نفعل شـيئا». ونابع القول 
«المخزونـات عاليـة جدا كمـا أن طاقتنا 
الإنتاجية الفائضة سـتة ملايين برميل. 
لا أعـرف لمـاذا السـعر مرتفع علـى هذا 

النحو».
قواعـد  وضـع  إلـى  البـدري  ودعـا 
جمـاح  لكبـح  معتدلـة  استرشـادية 
المضاربـة فـي سـوق النفـط. لكنـه لـم 
يخـض فـي تفاصيـل بشـأن الخطـوط 

الاسترشادية التي يتطلع إليها.

اوبك لا ترغب بتكرار الزيادة الحادة بأسعار النفط التي حدثت عام 2008

اليورو يقفز فوق مستوى 1.37 دولار

دانة غاز الاماراتية واثقة من الحصول 
على مستحقاتها من العملاء في مصر 

■ أبوظبـي - رويترز: قـال الرئيس التنفيذي لشـركة دانة غـاز الإماراتية- التي 
تملـك عمليـات مهمة في مصر - إنهـا واثقة من الحصول على مسـتحقاتها من العملاء 

هناك وإنها ستجلي الموظفين الأجانب من مصر إذا تفاقمت الأزمة السياسية.
وقال أحمد العربيد في مؤتمر عبر الهاتف «لا يمكن لأحد أن يقول إلى متى ستستمر 

المظاهرات لكن هيكل التعامل مع المستثمرين محفوظ».
وردا على سـؤال بشـأن ما إذا كان عملاء سـيتأخرون عن سـداد مدفوعات قال «لا 
نتوقع حدوث ذلك». وفي الشـهر الماضي قررت دانة غاز الاحتفاظ بكامل حصصها في 

امتيازات دلتا النيل ومواصلة تشغيلها بدلا من عرضها للبيع.
وفـي 2010 بلغ متوسـط إنتـاج دانة غاز في مصـر 42300 برميل يوميـا من المكافئ 

النفطي بزيادة 20 بالمئة مقارنة مع العام السابق.
وقال العربيد إن الشـركة مسـتعدة لإجلاء موظفيها الأجانب من مصر إذا تدهورت 

الأوضاع مضيفا أن حوالي 95 بالمئة من موظفي الشركة في المنطقة من المصريين.
وتعرضـت اسـهم دانـة غاز لضغوط فـي ظل قلق المسـتثمرين من تعرض الشـركة 

لمصر.
وأغلقت اسـهم الشـركة مسـتقرة امـس الاثنين بعدمـا ارتفعت في وقت سـابق بما 
وصـل إلى 4.7 في المئة عقب إعلانها تحقيق نتائج فصلية أفضل من المتوقع. وجاء هذا 

بعد هبوط اسهمها عشرة بالمئة أمس الأول.
ودانة هي شركة الغاز الطبيعي الوحيدة المدرجة في الخليج وتحولت إلى الربحية 

في الربع الأخير من 2010 مدعومة بزيادة الانتاج. 

■ نيويورك - رويترز: قفز اليورو 
الاوروبـي إلـي أعلـى مسـتوى له في 
الامريكيـة  العملـة  مقابـل  الجلسـة 
متخطيا مسـتوى 1.37 دولار مدعوما 
ببيانـات قويـة للتضخـم فـي منطقة 

اليورو صدرت قبل ظهر الاثنين. 
وصعد اليـورو إلـي 1.3723 دولار 
مرتفعـا 0.8 بالمئـة عـن مسـتواه فـي 

بداية الجلسة.
وارتفع التضخم في منطقة اليورو 
الي معدل سـنوي قدرها 2.4 بالمئة في 
كانـون الثاني/ينايـر بعـد ان سـجل 
2.2 بالمئة في الشهر السابق متجاوزا 
التوقعات التي كانت تشير الي زيادة 

قدرها 2.3 بالمئة.
مقابـل  لليـورو  القـوي  والاداء 
الـدولار في الاسـابيع القليلة الماضية 
يرجـع الي حد كبير الـى اعتقاد متنام 
المركـزي  البنـك  بـأن  الاسـواق  فـي 
الفائـدة  اسـعار  سـيزيد  الاوروبـي 
فـي وقـت أقـرب كثيـرا مـن مجلـس 
الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) 

الامريكي. 
وقد سـاعدت مشـتريات سـيادية 
آسيوية العملة الموحدة امس لتعوض 

خسائر حادة سابقة لكن المستثمرين 
قلقـون من مزيد مـن الاضطرابات في 

الشرق الأوسط.
ومع اسـتمرار المظاهـرات في مصر 
دون هوادة يساور القلق المستثمرين 
مـن انتقال الاضطراب السياسـي إلى 
دول عربيـة أخرى بما قد يعطل إنتاج 

النفط ويؤجج التوترات في المنطقة.
وقـال متعاملون إن هنـاك عمليات 
شـراء سـيادية آسـيوية لليورو عند 
حوالي 1.36 دولار مما أبعده عن أدنى 
مسـتوى لـه خـلال الجلسـة 1.3570 
دولار الذي سجله على منصة إي.بي.
اس. وسجلت العملة الموحدة 1.3614 

دولار في أحدث معاملاتها.
الأمريكيـة  العملـة  واسـتقرت 
عنـد 82.10 يـن وعنـد 0.9423 فرنـك 
سويسـري في حين انخفـض اليورو 

0.1 بالمئة مسجلا 111.71 ين.
ذو  الأسـترالي  الـدولار  وسـجل 
العائـد المرتفع 0.9924 دولار مسـتقرا 
إلـى  هبـط  بعدمـا  يذكـر  تغيـر  دون 
0.9866 دولار مدعومـا بمكاسـب فـي 
السلع الأولية وهو ما ساعد في إبطال 

أثر زيادة تفادي المخاطرة. 

مدير ديزرتك للطاقة الشمسية لا يرى 
تهديدا للمشروع من اضطرابات مصر

■ برلين ـ رويترز: قال مدير مشـروع ديزرتك -أكثر مشـروعات الطاقة الشمسـية 
طموحـا في العالـم- إن الإضطرابات التي تجتاح مصر وتونـس تمثل فرصة أكثر من 

أن تكون تهديدا لخطط المشروع لتطوير الطاقة المتجددة في شمال افريقيا.
واضاف بول فان سـون العضو المنتدب لشـركة مبادرة ديزرتـك الصناعية الذراع 
التنفيذيـة للمشـروع لرويترز إنه قلـق من الاضطرابات في المنطقة فـي الأجل القريب 

لكنه واثق من أن التغييرات ستحسن التوقعات في الأجلين المتوسط والبعيد.
ويخطط المشروع -الذي تشكل في أغلبه من شركات ألمانية في 2009 وتبلغ تكلفته 
400 مليـار يورو (545 مليار دولار)- لاسـتغلال أشـعة الشـمس لتوليـد الكهرباء في 

المنطقة الصحراوية على مدى العقد القادم.
وقال فان سـون «نحن قلقون بوضوح بشـأن تطورات الأوضاع في المدى القريب. 
نأمل أن تظل سـلمية وأن تحدث تطورات سـريعة إيجابية للشباب. ونحن متفائلون 

للغاية بشأن الأجلين المتوسط والبعيد».
واضاف ان مشـروعات ديزرتك للطاقة المتجددة في أنحاء شمال افريقيا ستساهم 
في تحقيق الاسـتقرار من خلال توفيـر وظائف واجتذاب اسـتثمارات وتعزيز انتقال 

المعرفة التقنية.
وقال فان سون إن المشروع لم يتأثر بشكل مباشر بالاضطرابات في مصر وتونس. 
واضاف ان الاسـتعدادات لإقامة أول مشـروع في المغرب تسـير وفـق الخطة وقد يبدأ 

انتاج الكهرباء في حوالي 2016. ويجري اعداد دراسة جدوى بشأن مشروع ثان.

البدايـة  فـي  أ:   ب  د   - فرانكفـورت   ■
كانت «ثورة الياسمين» في تونس ثم بدأت 
الاضطرابـات في مصر، تلـك الاضطرابات 
التـي خيمـت علـى وجـوه المسـاهمين في 
البورصـة وجعلتهـا تبـدو عابسـة وأدت 
إلـى تراجـع الأسـعار إلـى مسـتوى متدن 
للغايـة وصل فـي بعض الأحيان بأسـعار 
الأسـهم فـي أهـم أسـواق البورصـة إلـى 
الحضيـض وذلك على الرغم مـن البيانات 
المطمئنة الصادرة عـن المعاهد الاقتصادية 

والشركات. 
بـدأ مؤشـر داو جونـز الأمريكـي رحلة 

التراجع يوم الأحد الماضي ثم تلته 
الأسـواق فـي كل مـن آسـيا وأوروبـا. 
وأدت المخاوف من أن تتسـع الاحتجاجات 
وتصـل إلـى المناطـق النفطيـة فـي العالم 

العربي إلى ارتفاع أسعار النفط. 
ورغـم أن مصـر نفسـها ليسـت بلديـا 
نفطيا كبيرا إلا أن قناة السـويس المصرية 
معبر هام لسـفن النفط حيـث تقدر كميات 
النفـط التي تحملهـا هذه السـفن من دول 
الخليج عبر القناة المصرية إلى دول البحر 

المتوسط بنحو مليون برميل يوميا. 
وخسـرت بورصة نيكاي اليابانية أكثر 
مـن 1٪ امس الاثنـين ثم تلتهـا بورصات 
فرانكفورت ولندن وباريس التي سـجلت 

خسـائر فـي مسـتهل هـذا الأسـبوع مـن 
التعاملات المالية.  وظل سـوق الأسـهم في 
القاهـرة مغلقـا امـس وذلك بعـد أن هوت 
حيـث  الماضـي  الأسـبوع  الأسـهم  أسـعار 
خسـرت البورصة المصرية ما يقرب من 11 

نقطة يوم الخميس فقط. 
ومعلقـا علـى الاضطرابـات التي طالت 
شمال أفريقيا خلال الأسـابيع الماضية قال 
ديفيـد بويـك المحلل بشـركة بي جي سـي 
في لندن»لقـد أصبح شـمال أفريقيا مرتعا 

للاضطرابات الاجتماعية». 
ورأى روبـرت هالفر من مصـرف بادير 
بانـك أن «مصـر تشـبه بركانا يفـور» وأن 
التطـورات الحالية لا تبشـر بخير، مضيفا 
«الشـيء الكارثي فـي مثل هـذه الأزمة هو 
أننـا لا نسـتطيع قراءة أبعادهـا وتقديرها 
للنتائـج  خلافـا  وذلـك  نظيـف..  بشـكل 
البيانـات  بشـأن  أو  بالشـركات  المتعلقـة 
الأساسية لهذه الشركات.. البورصة تكره 

مثل هذه البلبلة في الأوضاع». 
وأشـار هالفر إلى أن الكثيرين يخشون 
من أن تعم الاضطرابات الدول العربية مما 

يمكن أن يؤدي إلى تراجع كميات النفط. 
وأظهرت أسـهم شـركة ليونـي المصنعة 
لمسـتلزمات السـيارات كيف يمكن أن تؤثر 
الاضطرابات في شمال أفريقيا على أسواق 

الأسهم حيث تراجعت هذه الأسواق بأكثر 
من 5٪ في بعض الأحيان. 

ويبـرر تجار الأسـهم ذلك بأن للشـركة 
فروع إنتاجية في مصر وتونس. 

وأكد متحدث باسم الشركة في تصريح 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د ب أ) عدم تأثر 
إنتـاج الشـركة فـي مصـر جـراء الأحداث 
الجاريـة وقـال إن الوضـع فـي تونس في 

طريقه للاستقرار مرة أخرى. 
وأصبحـت البيانـات المتعلقـة بأسـعار 
أهـم  مـن  السـيارات  شـركات  أسـهم 
الخاسـرين مـع بدايـة الأسـبوع الحالـي 
للتعامـلات فـي البورصـات الغربية حيث 
سـجل سهم شركة دايملر تراجعا وصل في 
بعـض الأحيـان إلى أكثر مـن 2٪ لتصبح 
أسهم الشـركة من بين أضعف أسهم مؤشر 
داكـس.  ويخشـى أصحاب الأسـهم من أن 
يمتـد تأثير الاضطرابـات الحالية في مصر 
إلـى السـوق العالمي حسـبما قـال يورجن 
بيبر، أحد محللي مؤسسة ميتسلر البنكية 

في ألمانيا. 
كمـا أبـدى ممثلـون عـن شـركات فـي 
قطاعـات أخـرى فـي ألمانيـا قلقهـم بشـأن 
التطـورات فـي مصـر حيـث أقامت شـركة 
ار دابليـو إيـه الألمانية للطاقـة التي تمتلك 
العديـد من الحقول النفطيـة وحقول الغاز 

في مصر مكتبا خاصا لإدارة الأزمة. 
ويصل عدد الأيدي العاملة التي تشغلها 

الشركة في مصر نحو أربعة آلاف. 
وقامت شركة ار دابليو ايه ديا بترحيل 
90 مـن عمالهـا فـي مصـر جـوا إلـى ألمانيا 
ولكن الإنتاج لا يزال مستمرا حسبما أكدت 

متحدثة باسم الشركة. 
لذلك فقد ظلت أسعار النفط في مستوى 
مرتفع اليوم الاثنين. واقترب سـعر برميل 
نفـط بحـر الشـمال مـن حاجـز 100 دولار 

اليوم وهو ما لم يحدث منذ 28 شهرا. 
ورغم أن المحللين أكدوا أن مصر نفسـها 
ليسـت بلـدا نفطيـا هامـا إلا أنهـم أبـدوا 
مخاوفهم من أن تتسـع رقعة الاحتجاجات 
التي تشـهدها مصـر إلى بلـدان أخرى في 
أفريقيـا أو فـي منطقـة الشـرق الأوسـط 
برمتها وهـي المنطقـة التي بهـا العديد من 

الدول النفطية الهامة. 
وأكد خبـراء النفـط الخام فـي مصرف 
«كوميرتـس بنـك» أن مصـر «معبـرا هامـا 

لتجارة النفط العالمية». 
العالـم  فـي  التطـورات  عـن  وبمنـأى 
العربي فإن هالفيرس يرى أن هناك الكثير 
مـن الدلائل علـى أن هناك تطـورا إيجابيا 
في أسـواق الأسـهم «فالوضع يبـدو جيدا 

في الحقيقة». 

تداعيات الاضطرابات في مصر على الاقتصاد العالمي

محطة صيانة تابعة لخط سوميد

■ دبـي ـ رويتـرز: قدمت شـركة المملكـة القابضة 
السعودية عرضا لشراء كامل حصة شركة الاتصالات 
المتنقلـة (زيـن) الكويتيـة فـي زيـن السـعودية ممـا 
يمهـد لاتمام صفقة بيـع حصة في زين إلـى اتصالات 

الإماراتية.
وتسـعى زيـن لبيـع حصتها فـي زين السـعودية 
التـي تقدر بمبلغ 2.75 مليار ريال (733 مليون دولار) 
لأسـباب تنظيميـة حتـى تتمكـن مـن بيـع 46 بالمئـة 
من أسـهمها إلـى اتصالات فـي صفقة تقـدر بمبلغ 12 
مليون دولار. وتملك اتصالات حصة في شركة اتحاد 

اتصالات (موبايلي) السعودية.
وقدمـت اتصـالات عرضها لمالـك رئيسـي في زين 
هو شـركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات التابعة 
لمجموعـة الخرافي إلا أن شـركة الفـوارس التي تقول 

إنها تمتلك 4.5 بالمئة في زين تعترض على الصفقة.

ولـم تعلـن شـركة المملكـة التـي يرأسـها الأميـر 
السـعودي الوليـد بـن طـلال السـعر الـذي تريد أن 

تشتري به أسهم زين السعودية.
وقال هشـام تفاحة مديـر البحوث لـدى مجموعة 
بخيت الاسـتثمارية في الريـاض «لا أعتقد أن المملكة 
(القابضـة) سـتدفع علاوة سـعرية. سـيكون سـعر 
العـرض قريبا من القيمـة الدفترية لزين السـعودية 

وهي 4.3 ريال للسهم».
وقالت المملكة القابضة في بيان إن عرضها لشـراء 
حصة زين السـعودية سـوف ينتهي حتى السـادس 
مـن شـباط/فبراير المقبـل وهـو يحتـاج إلـى موافقة 
مجلس إدارة زين مبينة أنها سـتطلع المساهمين على 

أي تطورات تتعلق بهذا الشأن.
وفـي الكويت أعلنت شـركة زين اليـوم أنها تلقت 
عرضـا «مبدئيـا  وغيـر ملـزم» مـن المملكـة القابضـة 

لشـراء كامل حصة زيـن البالغة 25 فـي المئة في زين 
السعودية دون أن توضح مزيدا من التفاصيل.

وقالـت زيـن فـي بيـان نشـر علـى موقـع بورصة 
الكويت إن هذا العرض الذي تلقته أمس الاحد خاضع 
لعدة عوامل مبينة أنه سيتم دراسة العرض وموافاة 

إدارة السوق بأي مستجدات في هذا الشأن. 
التنفيـذي  الرئيـس  كالياروبولـوس  بيتـر  كان 
لمجموعـة البحريـن للاتصـالات (بتلكو) قـال في 27 
مازالـت  شـركته  إن  الجـاري  الثاني/ينايـر  كانـون 
تتطلـع لشـراء حصة فـي زين السـعودية وسـتقدم 

عرضا بالسعر المناسب.
وارتفعـت أسـهم زيـن 2.5 بالمئـة فـي البورصـة 
الكويتيـة بعد تعليـق تداولها لفترة وجيـزة كما قفز 
سـهم اتصالات في أبوظبي 2.5 بالمئة بحلول الساعة 

0715 بتوقيت غرينتش. 

شركة المملكة القابضة تعرض شراء 
حصة زين الكويتية في وحدتها السعودية

سعر النفط يتجاوز 101 دولار للبرميل ويسجل أعلى مستوى في 28 شهرا 
■ لنــدن - نيويــورك - وكالات الانبــاء: قفزت 
العقــود الآجلــة لخــام القيــاس الاوروبــي (مزيج 
برنت) امس الاثنين فوق 101 دولار للبرميل مسجلة 
أعلى مســتوى لها في 28 شــهرا مع تزايد القلق من 
أن الاحتجاجــات فــي مصــر يمكن أن تتســبب في 
زعزعة الاســتقرار في الشرق الأوسط وتعطل مرور 

شحنات الخام عبر قناة السويس.
وفي لندن ارتفعت اســعار عقود برنت للتســليم 
دولار   101.08 إلــى  دولار   1.66 اذار/مــارس  فــي 
للبرميل وهو أعلى ســعر للعقود لأقرب اســتحقاق 
منــذ ســجلت 103.29 دولار للبرميل فــي 29 ايلول/
سبتمبر 2008. وفي الساعة 1800 بتوقيت غرينتش 

جــرى تداول برنت عنــد 100.80 دولار مرتفعا 1.38 
دولار. 

من جهة ثانية قفزت اسعار العقود الاجلة للنفط 
الامريكــي فــوق مســتوى 91 دولارا للبرميــل امس 
متأثــرة بالمخاوف مــن ان الاضطرابات السياســية 
فــي مصر قد تنتشــر لتهدد الاســتقرار في الشــرق 

الاوسط وتعطل شحنات الخام من المنطقة. 
وصعد ســعر الخــام الامريكي الخفيــف للعقود 
تسليم اذار في جلســة تعاملات متقلبة في بورصة 
نيويورك التجارية (نايمكــس) 2.29 دولار دولار أو 
2.56 بالمئة إلي 91.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 

1744 بتوقيت غرينتش.

وفي وقت ســابق تراجع العقــد إلي 90.87 دولار 
للبرميل بعد قالت منظمة اوبك انها ســتزيد الانتاج 
إذا حــدث نقص فــي الامــدادات بســبب التوترات 

المتصاعدة في الشرق الاوسط. 
ويتخوف المتعاملون بصورة خاصة من احتمال 
حصــول بلبلــة فــي امــدادات النفط في حــال ادت 
الاضطرابات في مصر الى قطع قناة السويس التي 

تعتبر طريقا نفطية استراتيجية. 
ويمر يوميــا حوالى 1.2 مليون برميــل من النفط 
الخــام و400 الــف برميــل مــن المنتجــات النفطيــة 
المكــررة مــن البحر الاحمــر الى المتوســط من خلال 
قناة السويس البالغ طولها 190 كلم، فيما بلغ معدل 

كميــات النفط التــي عبرت خط انابيب الســويس- 
المتوسط (ســوميد) 1.1 مليون برميل في اليوم عام 

 .2009
وتمثــل كمية النفــط الاجماليــة التي تعبــر قناة 
الســويس وخط ســوميد 4.5٪ من الانتــاج العالمي 
للنفط الخــام، ما يجعــل منهما معبرين اساســيين 

لنقل النفط من الخليج الى اوروبا.
ولفــت ميرتو ســوكو المحلــل في دار السمســرة 
اللندنيــة ســوكدين فايننشــال الى ان المســتثمرين 
يخشــون ايضا «ان تغذي حركــة التمرد تلك زعزعة 
الاســتقرار السياســي والاقتصــادي فــي الشــرق 

الاوسط». 

لكـن البـدري قال إن اوبك سـتتحرك 
انخفضـت  إذا  النفـط  انتـاج  لزيـادة 
المخزونات فـي الدول الصناعيـة إلى ما 
يـوازي احتياجـات 53 يومـا. واضـاف 
«السـوق تتلقى إمدادات جيـدة لكن إذا 

رأينا نقصا حقيقيا فسوف نتدخل».
من جهته قال وزير البترول السعودي 
علي النعيمي إن أسـواق النفط متوازنة 
نسـبيا وإن الطاقة الفائضـة كافية وإن 
زيـادات الاسـعار الاخيـرة لا علاقـة لها 

بالعرض والطلب.
وأضاف إن ارتفاع الاسعار الذي رفع 
سعر العقود الآجلة لمزيج برنت الى نحو 
100 دولار للبرميـل تقريبا يرجع بدرجة 
أكبر إلى قيمة الدولار ومسلك المتعاملين 

في اسواق النفط.
وتابـع أن السـعودية تـدرك أن لهـا 
فـي  الاسـتقرار  تعزيـز  فـي  مهمـا  دورا 
أسـواق النفـط وقـال إن الحفـاظ علـى 
طاقـة انتاجيـة فائضـة أداة قويـة فـي 

تحقيق التوازن في الاسواق.
لـدى  الفائضـة  الطاقـة  إن  وقـال 
السـعودية تبلـغ أربعـة ملايـين برميل 
يوميا وان السياسـة السـعودية تقضي 
بالحفاظ عليها بين 1.5 مليون ومليوني 
برميـل يوميـا علـى الاقـل. واضـاف ان 
النطـاق  هـو  للبرميـل  دولارا   80-70

السعري المفضل.
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■ لنـدن - دبـي – رويتـرز: خفضـت وكالـة 
موديز انفسـتورز سـرفيس التصنيـف الائتماني 
لمصر امس الإثنين بسبب مخاوف بشأن أوضاعها 
الماليـة لتصبـح ثاني مؤسسـة تخفـض تصنيفها 

للبلاد منذ أن اندلعت فيه أزمة سياسية.
درجـة  التصنيـف  خفـض  إن  موديـز  وقالـت 
واحـدة إلـى (Ba2) مـن (Ba1) وتغييـر توقعها 
للتصنيـف إلى سـلبي يرجـع إلى تنامـي المخاطر 
رد  أن  مـن  والقلـق  ملمـوس  بشـكل  السياسـية 
الحكومـة على الاضطرابات المتصاعدة قد يقوض 

الأوضاع المالية الضعيفة بالفعل في البلاد.
وأشـار محلـل إلـى أن الخفض الـذي يأتي في 
ظل اسـتمرار تظاهر المحتجين في وسـط القاهرة 
وتعهدهم بالبقاء حتى الإطاحة بالرئيس حسني 

مبارك جاء متأخرا.
وقال تيموثي اش رئيس بحوث وسـط وشرق 
أوروبـا والشـرق الأوسـط وافريقيا لـدى رويال 
بانك اوف سـكوتلند «أخيرا استيقظت مؤسسات 
التصنيف الائتمانـي. تصنيف مصر بنفس درجة 

تركيا كان دائما مزحة».
وحـذت موديـز حذو مؤسسـة فيتـش - التي 
خفضـت توقعهـا لتصنيـف مصـر (+BB) إلـى 
سـلبي يـوم الجمعة- في قولها إن مـن المرجح أن 
يقـوض الاضطراب السياسـي برنامـج الإصلاح 

الاقتصادي في البلاد.
وقالـت موديـز فـي بيان «هنـاك احتمـال كبير 

لتيسير السياسـة المالية في إطار جهود الحكومة 
لاحتـواء الغضـب». وأضافت «ارتفـاع الضغوط 
التضخميـة يعقـد السياسـة الماليـة بدرجـة أكبر 
إذ أنـه يهدد برفـع مسـتوى إنفـاق الميزانية على 

الأجور والدعم».
وذكـر التلفزيون الرسـمي أن مبارك الذي أقال 
الحكومة يوم السـبت أمر حكومتـه الجديدة يوم 
الأحـد بالمحافظـة علـى الدعـم والسـيطرة علـى 

التضخم وتوفير مزيد من الوظائف.
والحركـة الاحتجاجيـة المتناميـة مدفوعة إلى 
حد بعيـد بالغضب الشـعبي من ارتفاع الأسـعار 
الأغنيـاء  بـين  الضخمـة  والفجـوة  والبطالـة 

والفقراء.
ويعنـي هـذا أن أي نظـام يأتي بعد مبـارك إذا 
أجبر على التنحي سيبقي على الدعم على الأرجح 
وقد يرفـع الإنفـاق الاجتماعـي وهو ما سيشـكل 

مزيدا من الضغط على الميزانية.
وقـال تريسـتان كوبر كبيـر محللي السـندات 
السيادية الشـرق الأوسطية لدى موديز لرويترز 
فـي رسـالة بالبريـد الالكتروني «نظـرا لأن نحو 
الدعـم  إلـى  يذهـب  الحكوميـة  النفقـات  نصـف 
والأجور فمـن الواضح أن هناك احتمـالا لتدهور 
الأوضـاع الماليـة بشـكل ملمـوس مـع محـاولات 

الحكومة تهدئة الغضب».
ويعكس خفض موديز للتصنيف المصري أيضا 
تنامـي القلق بين مؤسسـات التصنيف الائتماني 

من تأثيـر التوترات السياسـية في أنحاء شـمال 
افريقيا.

وقالت مؤسسـة سـتاندرد أٍند بـورز الخميس 
الماضي إن الغموض السياسـي والمالي يضغطان 
علـى تصنيفات الديون السـيادية لعـدد من دول 
مصـر  وإن  افريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق 
لاضطرابـات  عرضـة  أكثـر  والأردن  والجزائـر 

مشابهة لما شهدته تونس في الشهر الماضي.
ويـوم الجمعـة الماضـي قالـت وكالـة فيتـش 
تتغيـر  أن  تتوقـع  لا  انهـا  الائتمانـي  للتصنيـف 
توقعـات الاقتصـاد الكلـي بدرجة كبيرة بسـبب 
كان  الاقتصـاد  ان  إلـى  وأشـارت  الاحتجاجـات 
ينتعش بشـكل جيد ويسير في الطريق الصحيح 
لتحقيـق معـدل نمـو يبلـغ نحو سـتة بالمئـة هذا 
العام وهو مسـتوى تسـتهدفه الحكومـة إذ يمثل 
الحـد الأدنى المطلوب لاسـتيعاب الداخلين الجدد 
في سـوق العمل. لكـن فيتش قالـت إن النمو هذا 
العـام قد يكون أبطأ قليلا ممـا كان يعتقد من قبل. 
وخفضت توقعهـا للتصنيف الائتمانـي لمصر إلى 

سالب بسبب الغموض السياسي.
وقالـت فيتـش فـي اليـوم نفسـه إنها سـتقرر 
فـي غضون ثلاثة إلى سـتة أشـهر هل سـتخفض 
اسـتمرت  اضطرابـات  بعـد  لتونـس  تصنيفهـا 
أسـابيع وأطاحـت بالرئيـس وأثـرت علـى النمو 

الاقتصادي.
امـا بنـك كريـدي سـويس السويسـري فقـد 

خفـض امس تقييم الأسـهم المصريـة إلى توصية 
بخفض الوزن النسـبي في المحافظ الاسـتثمارية 
مـن محايد. كمـا خفض تقييم منطقـة الخليج إلى 
محايـد لتراجع المعنويات بسـبب مصر. ومع ذلك 

ابقى على نظرته الايجابية لقطر والإمارات
على صعيـد آخر ارتفعـت امس تكلفـة التأمين 
على ديون مصر ودول أخرى في الشـرق الأوسط 
من خطـر التخلـف عن السـداد مع اتسـاع نطاق 
المخاوف بشـأن الاضطرابات السياسية في مصر 

والقلق من انتقالها إلى دول أخرى في المنطقة.
وبحسـب بيانـات مـن ماركـت ارتفعـت تكلفة 
التأمـين على ديون مصـر لمدة خمس سـنوات 22 
نقطـة أسـاس إلـى 450 نقطـة أسـاس (٪4.5) 
نيسـان/ابريل  منـذ  مسـتوياتها  أعلـى  لتسـجل 

.2009
وزادت تكلفـة التأمـين علـى ديون السـعودية 
لمدة خمس سنوات 29 نقطة أساس إلى 120 نقطة 
أسـاس. كما زادت بالنسـبة لديـون البحرين 39 
نقطـة أسـاس إلـى 230 نقطة أسـاس وهـو أعلى 

مستوى في 13 شهرا.
وارتفعـت تكلفة التأمين على ديـون لبنان لمدة 
خمـس سـنوات 38 نقطـة أسـاس إلـى 405 نقاط 
أسـاس وهو أعلى مستوياتها منذ مايو ايار 2009 
وارتفعـت تكلفـة التأمـين علـى ديون تركيـا أربع 
نقـاط أسـاس إلـى 171 نقطة أسـاس وهـو أعلى 

مستوى في أربعة أشهر.

موديز تخفض التصنيف الائتماني لمصر 
وتحذر من احتمال تهاوي اوضاعها المالية

■ سـيدني ـ رويتـرز: قالت مصادر 
تجاريـة ومحللـون امـس الاثنـين إن 
مصر أكبر مستورد للقمح في العالم قد 
تزيد مشـترياتها منه من كبار الموردين 
مثل الولايات المتحدة وأسـتراليا للحد 

من تضخم أسعار الغذاء.
المصريـون  المحتجـون  ويواصـل 
اعتصامهـم فـي وسـط القاهـرة امس 
الاثنين وتعهدوا بالبقاء حتى الاطاحة 

بالرئيس حسني مبارك.
وقـال لـوك ماثيـوس محلل السـلع 
الزراعية في كومنولث بنك الاسـترالي 
تسـتجيب  قـد  المصريـة  «السـلطات 
الغـذاء  أسـعار  ارتفـاع  مـن  لمخـاوف 
بزيـادة مشـترياتها مـن بقيـة العالـم 

لتعزيز مخزوناتها المحلية».
وارتفعـت أسـعار القمـح فـي عقود 

القمـح الآجلـة بنحـو واحـد بالمئة في 
التعاملات الاسـيوية امس الاثنين بعد 
أن انخفضت بأكثر من اثنين بالمئة يوم 
الجمعة إذ أثارت الاضطرابات في مصر 

مخاوف بشأن شحنات القمح للبلاد.
اف.سـي. مـن  كوبـر  بريـت  وقـال 
سـتون اسـتراليا «التأثير الفوري في 
الأجل القصير سـيكون على التدفقات 
التجاريـة وارتفاع تكلفـة التأمين على 
الشـحنات إلى هذا الجزء من العالم». 
وأضـاف «علـى المـدى الطويـل عندما 
فـي  لضغـوط  الحكومـات  تتعـرض 
الأسـواق الناشـئة تحـاول تأمين ملء 

بطون شعوبها».
جزائـري  حكومـي  مصـدر  وقـال 
لرويترز الأسـبوع الماضـي إن الجزائر 
باسـتيراد  التعجيـل  بالفعـل  طلبـت 

انـدلاع  احتمـالات  لـدرء  الحبـوب 
اضطرابـات اجتماعية بسـبب أسـعار 

الغذاء.
مـن  طـن   540500 مصـر  واشـترت 
القمح الاسترالي من السوق خلال عام 
حتى سـبتمبر أيلول مـن العام الماضي 
أي مـا يعـادل اربعة بالمئة مـن اجمالي 
صادرات استراليا البالغ 14.68 مليون 

طن.
ملبـورن  فـي  حبـوب  تاجـر  وقـال 
«القمـح الاسـترالي منافـس للغايـة.. 
(في مصر) وأتوقع المزيد من الصفقات 

على مدى الأشهر الستة المقبلة».
وتسـتورد مصـر نحـو 40 بالمئة من 
احتياجاتهـا مـن القمـح لانتـاج الخبز 
المدعوم للفقراء وتنفق نحو ثلث أموال 

الدعم على الخبز. 

تجار: استراليا تتوقع بيع المزيد من القمح لمصر

■ باريــس ـ رويترز: قال محللون ان البنوك الفرنســية 
هــي الاكثــر تعرضــا للمخاطــر في مصــر عــن نظيراتها 
الامريكيــة والاوروبيــة لانهــا قــد تشــهد أكبــر خســائر 
للقروض المشــكوك فــي تحصيلها مع انــزلاق أكبر دولة 

عربية سكانا الى أزمة سياسية. 
وقــال محلل مصرفــي مقره باريس «مــن المحتمل جدا 
ان نــرى زيادة فــي مخصصــات القروض المشــكوك في 

تحصيلها».
ووفقــا لاحدث البيانــات المتاحة بشــان الاقراض عبر 
الحدود فان بنوكا فرنسية مثل سوسيته جنرال وكريدي 
اغريكــول تقدم أكثر من ثلث جميــع القروض الدولية الى 

مصر. 
واظهرت بيانات من بنك التســويات الدولية الاســبوع 

الماضــي ان القروض الدوليــة الى الشــركات والحكومة 
المصرية بلغت 49.3 مليار دولار في نهاية ايلول/ســبتمبر 
الماضــي بما في ذلــك 17.6 مليار دولار من فرنســا و10.7 
مليار دولار من بريطانيا و6.3 مليار دولار من ايطاليا و5.4 

مليار دولار من بنوك امريكية. 
وهبطت اسهم سوســيته جنرال -الذي ينظر اليه على 
انــه الابرز بين البنوك الفرنســية المتعرضــة للمخاطر في 
مصر- 2.2 بالمئة بحلول الســاعة 1204 بتوقيت غرينتش 
مظهــرة اضعــف اداء بــين اســهم القطــاع المصرفــي في 

اوروبا. 
ووحدة سوســيته جنــرال في مصر لهــا 140 فرعا في 
مصر وســجلت ارباحا صافية بلغــت 148.6 مليون يورو 

في 2009.

محللون: البنوك الفرنسية 
هي الاكثر تعرضا للمخاطر بمصر

■ عمــان - يو بــي اي: حققت مجموعــة البنك العربي 
أرباحــا صافيــة (قبــل الضرائــب وبعــد المخصصــات) 
بلغت 486.8 مليــون دولار خلال العــام 2010، فيما بلغت 
الإيــرادات التشــغيلية 1.764.7 مليــون دولار مقارنــة مع 
1.774.2 مليون دولار لعام 2009، بحســب البيانات المالية 

للمجموعة. 
وبحســب البيانــات شــكل صافــي إيــرادات الفوائد 
البالــغ 1.020.8 مليون دولار ما نســبته 58٪ من إجمالي 
الإيــرادات، أما صافي إيرادات العمولات فقد ارتفع بمبلغ 
37.9 مليــون دولار ليصل إلى 320.6 مليون دولار للســنة 
المنتهيــة في 2010/12/31 مقارنة مــع 282.6 مليون دولار 
بنهايــة عــام 2009 مشــكلاً ما نســبته 18٪ مــن إجمالي 

الإيرادات.
وبلغــت الأربــاح مــن الموجــودات الماليــة 58.8 مليون 
دولار مقارنــة مــع 21.9 مليــون دولار للعــام 2009، فيما 
بلغ مخصص الديون المشــكوك في تحصيلها 473 مليون 
دولار مقارنــة بمبلغ 204 ملايين دولار عن الســنة المنتهية 

في 2009. 
كما بلــغ مجموع موجــودات البنــك 51.1 بليون دولار 

مقارنــة مع 50.5 مليار دولار بنهايــة العام 2009، في حين 
شــكلت ودائع العملاء ما نسبته 70٪ من مجموع مصادر 
الأموال المتاحة للبنك، علماً بأن ودائع العملاء بلغت 35.7 
بليــون دولار مقارنة مــع 34.9 بليــون دولار بنهاية العام 
2009. وفــي تعليقه على هــذه النتائج، أفاد رئيس مجلس 
الإدارة التنفيــذي للبنك العربي، عبد الحميد شــومان، أن 
صافــي الأرباح التي حققها البنــك العربي في الأردن قبل 
الضريبــة خــلال العام 2010 قــد نمت بنســبة 9٪ مقارنة 

بالعام السابق.
وأشــار شــومان إلى أن صافي الإيرادات التشــغيلية 
لمجموعــة البنك العربي قد نمت بنســبة 3٪ خــلال الفترة 
نفسها وذلك بعد استثناء حصة البنك من أرباح الشركات 
الحليفــة، في حين شــهدت صافي أربــاح مجموعة البنك 
انخفاضاً بنســبة 46٪ نجم بشــكل رئيسي عن انخفاض 
ربحية عدد من الشــركات التابعة والحليفــة للبنك والتي 
تعمــل ضمــن العديد مــن الأســواق الدولية التــي تأثرت 
بدورها وبشــكل حاد بتبعات الأزمة المالية العالمية وأدت 
إلى قيام تلك الشركات بأخذ مخصصات إضافية للديون 

غير العاملة تحت المراقبة.

نمو ارباح البنك العربي ٪9 
ووصولها الى 486.8 مليون دولار 

■ القاهــرة ـ رويتــرز: لــدى مصر 
أزمــة  لتجنــب  كبيــرة  احتياطيــات 
فــي المدفوعــات الخارجيــة لكن هذه 
تســتنفد  ان  يمكــن  الاحتياطيــات 
خــلال بضعة أســابيع إذا اســتمرت 
الاحتجاجات فــي حين أن البنوك قد 

تواجه تدافعا على سحب الأموال.
ســوق  فــي  متعاملــون  ويقــول 
الصرف إنه في يومي العمل منذ بدء 
الاحتجاجــات يوم الثلاثــاء الماضي 
الــذي كان يــوم عطلة للبنــوك حول 
مستثمرون مصريون وأجانب مئات 

الملايين من الدولارات خارج مصر.
وتفيد بيانــات البنــك المركزي إن 
الاحتياطيات بالعملة الأجنبية بلغت 
36 مليــار دولار فــي نهايــة كانــون 
وأفــادت  الماضــي.  الاول/ديســمبر 
مذكــرة أعدها ســيتي بانك يــوم 27 
الحكومــة  إن  الثاني/ينايــر  كانــون 
دولار  مليــار   21 كذلــك  لديهــا  كان 
من الأصــول الإضافية لــدى البنوك 
التجارية حتى نهاية تشــرين الأول/
اكتوبر فيما يطلق عليه «الاحتياطيات 

غير الرسمية».
وتشير هذه البيانات إلى إنه ليس 
هنــاك خطر فــوري من حــدوث أزمة 
فــي ميــزان المدفوعات. لكــن مظاهر 
الفوضى في مطار القاهرة يوم الأحد 
- حيــث يحاول مصريــون وأجانب 

على حد ســواء الخروج من البلاد - 
يشــير إلى ان تحويل الأموال للخارج 
قد يصــل إلى مســتويات مضرة في 

الأجل المتوسط.
وقــال جون ســفاكياناكيس كبير 
الاقتصاديــين فــي البنك الســعودي 
الفرنســي إن مصر لديها احتياطيات 
الاحتياطيات  هــذه  «لكــن  للطــوارئ 
بضعــة  خــلال  تســتنفد  أن  يمكــن 
أسابيع وليس بضعة أيام». وأضاف 
«عندمــا تعــود الاســواق للعمــل من 
جديــد (في تداول الجنيــه المصري) 
ســيكون هنــاك أثــر حــاد. الوضــع 
المالــي برمته في الاقتصــاد المصري 
ســيواجه اختبــارا صعبــا للغاية إذا 
اســتمرت أعمــال العنــف والشــغب 

لعدة أسابيع».
وقد تشهد مصر سحبا لاستثمارات 
ضخمة كانت قد اجتذبتها بالعائدات 
المحلية.  الحكومية  للسندات  المرتفعة 
وقــدرت باركليز كابيتــال ما بحوزة 
الاجانب مــن الأصــول المصرية قبل 
الاحتجاجات بمــا يقرب من 25 مليار 
شــكل  علــى  تقريبــا  نصفهــا  دولار 

سندات وأذون خزانة.
تتأثــر  ان  المســتبعد  ومــن 
التي  المباشرة  الاستثمارات الأجنبية 
تســتند إلــى تخطيــط طويــل الأجل 
واجتذبت  السياسية.  بالاضطرابات 

مصــر اســتثمارات اجنبية مباشــرة 
بقيمــة 6.76 مليــار دولار في الســنة 
المالية الماضيــة المنتهية يوم 30 يونيو 
تم  دولار  مليــار   3.6 منهــا  حزيــران 

توجيهها إلى قطاع النفط.
لكــن الضرر مــن تعطل الســياحة 
لفترة طويلة ســيكون كبيــرا. وبلغت 
إيــرادات مصــر من الســياحة 11.59 
مليار دولار في السنة المالية الماضية. 
وبلغ عجز ميــزان المعاملات الجارية 
802 مليون دولار في الفترة من يوليو 
تموز إلى سبتمبر أيلول من عام 2010 
وبســبب الســياحة مــن المتوقــع أن 
يرتفــع العجز بدرجة أكبــر في الربع 

الجاري.
ومــن المثير للقلق كذلــك أن تحول 
الطبقات الوسطى والأثرياء المزيد من 
مدخراتهم للخارج. وهــذه التدفقات 
الخارجــة قــد تضاهــي أو تتجــاوز 
علــى المــدى الطويل الأمــوال التي تم 

اجتذابها من المستثمرين الأجانب.
ولا تتوافــر بيانــات رســمية لكن 
متعاملا في بنك متوســط الحجم في 
مصر قــال إن العملاء في بنك حولوا 
150 مليــون دولار إلــى خــارج البلاد 
في يومين. وقال بعض المصرفيين إن 
إجمالي التدفقات الخارجة من مصر 
ربمــا بلــغ 500 مليــون دولار يوميــا 

خلال الاسبوع الماضي.

بهــذا  التدفقــات  اســتمرت  وإذا 
أن  يمكــن  تتســارع  أن  دون  المعــدل 
تفقد مصر ربع احتياطياتها الرسمية 

خلال شهر.
وسيعتمد الكثير على كيف ستدير 
الســلطات الجنيــه المصــري عندمــا 
تستأنف أسواق المال العمل. وأغلقت 
والبنــوك  المــال  أســواق  الحكومــة 
التجاريــة يــوم الأحــد مشــيرة إلــى 
اعتبــارات أمنية وقالت إنها ســتظل 
مغلقــة امس الاثنين واليــوم الثلاثاء 

ولم تحدد متى ستستأنف العمل.
وفي الأسبوع الماضي هبط الجنيه 
المصــري 0.7 بالمئــة فقط إلــى 5.855 
جنيه للدولار. وقال البنك المركزي إنه 
لم يتدخل سواء بشكل مباشر أو غير 
مباشر في السوق. وقال المتعامل إن 
البنوك مازالت مســتعدة لبيع الدولار 
بناء على توقعات بأن البنك المركزي 
سيتيح الدولارات بســعر مستقر إذا 

تطلب الأمر.
وعندما تفتح الأسواق ربما يلمس 
البنــك  اســتعداد  مــدى  المتعاملــون 
المركزي للابقاء على اســتقرار ســعر 
الصرف. فإذا أنفق المطلوب للحفاظ 
ســيبدأ في الســحب من احتياطياته 
بمعدل مثير للقلــق. وإذا ترك الجنيه 
يهبط إلى درجة تجعل شــراء الدولار 
أقل جاذبية فإن لك قد يثير الفزع في 

السوق.
كمــا ان انخفــاض ســعر الجنيــه 
يدفعهــا  التــي  الأســعار  ســيزيد 
الأجنبية  الســلع  مقابــل  المصريــون 
ويزيــد التضخم الذي ســاهم أصلا 
فــي انــدلاع الاضطرابــات المناهضة 

للحكم.
إن  المحللــين  بعــض  ويعتقــد 
السلطات قد تدرس فرض قيود للحد 
من التحويلات للخــارج. لكن ذلك قد 
يضر بســمعة مصر في الأسواق في 
حين أنه يدفع المصريين للســعي إلى 

قنوات سرية لتهريب المال.
فــي  المحللــة  وايمــان  ان  وقالــت 
نومورا «عــادة ما يكون هناك إحجام 
عــن اللجــوء إلى فــرض قيــود على 
المــال». وأضافــت «إذا فعلــت  رأس 
ذلــك لتوقف خــروج رؤوس الأموال 
القائمــة فــإن تداعيــات ذلــك تكون 
ســلبية على المــدى الطويــل. وتعتمد 
مصر علــى التدفقــات الاجنبية على 
البلاد لذلك من المهم أن تعمل لصالح 

الأجل الطويل».
وقال هشــام رامز نائــب محافظ 
البنــك المركزي لرويترز يوم الســبت 
«نحن مســتعدون. احتياطياتنا قوية 
جدا. ليس لدينا مشكلة». ولم يوضح 
كيف ستتعامل السلطة مع الضغوط 

على الجنيه. 

محللون: قدرات مصر المالية محدودة إذا تفاقمت الأزمة 

خبيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  ميلانـو   ■
اقتصادي بمنظمة الامم المتحدة للاغذية 
ان  الاثنـين  امـس  (الفـاو)  والزراعـة 
الاسـعار العالميـة للغذاء هذا الشـهر من 
المتوقـع ان تكون قرب أعلى مسـتوياتها 
على الاطـلاق التي سـجلتها فـي كانون 

الاول/ديسمبر. 
وأبلـغ عبد الرضـا عباسـيان الخبير 

الاقتصـادي بالفـاو رويتـرز فـي مقابلة 
بالهاتف «توقعات الفاو أن مؤشر اسعار 
الغـذاء في يناير سـيكون قريبـا جدا او 

منخفضا قليلا عما كان في ديسمبر».
ويقيس مؤشـر الفاو لاسـعار الغذاء 
سـلة  اسـعار  فـي  الشـهرية  التغيـرات 
غذائية تضم الحبوب والزيوت النباتية 
والسـكر.  واللحـوم  الالبـان  ومنتـات 

وسـجل مسـتوى قياسـيا مرتفعـا بلـغ 
متخطيـا  ديسـمبر  فـي  نقطـة   214.7
التـي  السـابقة  القياسـية  المسـتويات 
سـجلها فـي 2008 والتي اثـارت أحداث 

شغب في عدة دول. 
ومـن المقرر ان تنشـر الفاو مؤشـرها 
لاسـعار الغـذاء لشـهر كانـون الثانـي/

يناير في الثالث من شباط/فبراير. 

الفاو تتوقع ان اسعار الغذاء في يناير 
ظلت قرب مستويات قياسية مرتفعة

■ بروكســل ـ ا ف ب: تســارع التضخــم فــي كانــون 
الثاني/يناير في منطقة اليورو ليصل الى 2.4٪ على مدى 
عام في ما اعتبره البنك المركزي الاوروبي المكلف الســهر 
على اســتقرار الاســعار نبأ ســيئا، من دون ان يدفعه الى 

زيادة معدل فوائده على الفور، بحسب الاقتصاديين.
وفاق التضخــم توقعات المحللين الذيــن كانوا توقعوا 
في ردهم على اســئلة وكالة داو جونــز نيوزوايرز معدلا 

من 2.2٪ فقط. 
وللشــهر الثاني علــى التوالي، يتجــاوز التضخم عتبة 
الـــ2٪ التي حددهــا البنك المركــزي الاوروبي، بحســب 
هــذه التوقعــات الاولــى التي نشــرها المكتــب الاوروبي 
البنــك  ويراهــن  الاثنــين.  (يوروســتات)  للاحصــاءات 
المركــزي الاوروبي على تضخم ادنى مــن 2٪ بقليل على 

المدى المتوسط.  والتضخم في اعلى مستوى له في منطقة 
اليورو منذ تشرين الاول/اكتوبر 2008 عندما بلغ ٪3.2. 

واعــرب رئيــس البنــك المركــزي الاوروبي جــان كلود 
تريشــيه عن قلقه في منتصف كانون الثاني/يناير حيال 
اعلى معــدل تضخم ســجل فــي كانون الاول/ديســمبر 
(2.2٪).  وقــد يعــزز معدل التضخم في كانــون الثاني/

يناير مخاوف تريشيه. 
وعلــى الرغــم من هــذه الارقــام، فــان البنــك المركزي 
الاوروبي لن يعلن على الفور تغيير سياسته لجهة معدلات 

الفوائد، بحسب اقتصاديين. 
وراى كليمانتي دي لوتشيا الخبير في بنك بي ان بي باريبا 
ان «البنــك المركــزي الاوروبي ســيترك معــدلات فوائده على 

حالها في هذه الظروف وحتى العام المقبل على الاقل». 

التضخم بمنطقة اليورو يواصل 
ارتفاعه الى ما فوق عتبة ٪2

جـردة  يلـي  فيمـا  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
سـريعة لاداء الاقتصاد المصري فـي ظل الاوضاع 

الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
- المواصلات والاتصالات:

قال مسـؤول مـن قنـاة السـويس لرويترز إن 
القناة تعمل بشـكل طبيعي. وقالت الهيئة العامة 
لموانـئ البحـر الأحمـر إن عشـرة موانـئ تحـت 
سلطتها منها ميناء السويس تعمل بشكل طبيعي 
ولـم تتلق السـلطات أي إلغاءات من سـفن تتجه 
إلـى مصر. وأكدت مصادر أخـرى أن الموانئ تعمل 

لكن حظر التجول أبطأ الحركة.
وقالـت مجموعـة الشـحن والنفـط الدنمركية 
ايه.بي مولر-ميرسـك امس إنها علقت أنشـطتها 
لمحطات الموانئ في مصر وأغلقت مكاتبها الملاحية 

هناك.
وقالت الشـركة التي تعد وحدتها ميرسك لاين 
أكبر شـركة لشـحن الحاويات فـي العالم إن عدم 
الاستقرار في مصر قد أثر على أنشطتها التجارية 

والتشغيلية لكن كل موظفيها في البلد بخير.
وقالت ايه.بي مولر ميرسـك في بيان «اليوم لا 
عمليات لمحطات الموانئ في مصر ومكاتب ميرسك 

لاين وسافمارين ودامكو مغلقة.
ايضا قالت شـركة موانئ دبـي العالمية - ثالث 
أكبر شركة لادارة الموانيء في العالم - امس إنها 

علقت عملياتها في مصر كإجراء وقائي.
وقالـت متحدثـة باسـم موانئ دبـي العالمية-

السـخنة فـي بيـان ارسـل بالبريـد الالكترونـي 
إن الشـركة تراقـب عـن كثـب الوضـع فـي مصر. 
واضافـت أن تعليـق العمليات هو إجـراء وقائي 

لأن سلامة موظفيها تبقى الأولوية القصوى. 
من جهة ثانيـة تعمل خطوط الطيران الداخلي 
والقطـارات لكـن المسـؤولين طلبـوا مـن الركاب 

الوصول إلى محطات القطـار والمطارات قبل بدء 
حظر التجول في الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت 

المحلي.
وألغـت شـركات الطيـران الأوروبيـة بعـض 
الرحـلات الدولية إلى القاهرة لكن رحلات أخرى 
منها بعض رحلات مصـر للطيران واصلت العمل 

غير أن رحلاتها تأخرت في بعض الأحيان.
وقال شـهود لرويترز إن قطارات مترو الأنفاق 
تعمـل فـي القاهـرة لكنهـا لا تتوقـف فـي ميـدان 

التحرير.
.

وعـادت خدمـة الهاتف المحمول للعمـل بعد أن 
توقفـت في بعـض مناطق البلاد لمدة يـوم بأوامر 
من السـلطات ولم تعد خدمـة الاتصالات النصية 

أو الانترنت المتوقفة في جميع ارجاء البلاد.
- السياحة:

للقاهـرة  رحـلات  أوروبيـة  شـركات  ألغـت 
وعرضـت الولايـات المتحـدة وتركيـا يـوم الأحد 
مصـر  مغـادرة  فـي  الراغبـين  رعاياهمـا  إجـلاء 
ونصحـت حكومـات أخـرى مواطنيهـا بمغـادرة 

البلاد أو تجنب السفر إليها إذا أمكنهم ذلك.
لكن بعض الرحـلات السـياحية مازالت تصل 
إلى سـاحل البحر الأحمـر وقالت متحدثة باسـم 
شـركة تومـاس كوك إن الشـركة نقلـت مجموعة 
جديدة من السـياح من ألمانيا يـوم الأحد. وقالت 
وكالة السـياحة الروسـية إن 40 ألف روسـي في 

منتجعات البحر الأحمر لن يقطعوا عطلاتهم.
ويوفر قطاع السـياحة فرصة عمـل واحدة من 
بـين كل ثماني فرص عمل في البـلاد ويحقق أكثر 
مـن 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. والقطاع 
من أكبر مصادر العملة الصعبة للبلاد وفي السنة 
الماليـة التـي انتهـت 30 حزيران/يونيـو الماضـي 

حقـق قطـاع السـياحة المصـري إيـرادات قدرهـا 
11.59 مليار دولار. 

وبلغ عجز الميـزان التجاري المصري 4.3 دولار 
بالمقارنة مع عجز قدره 4.42 مليار دولار في العام 

السابق.
- التجزئة والتجارة:

أغلـب المتاجـر كانـت مغلقة فـي القاهـرة يوم 
الأحـد وإن ظل عدد قليل نسـبيا مـن متاجر المواد 
الغذائيـة مفتوحـا. ومـازال الوضـع الأمنـي غير 
مسـتقر فـي مـدن رئيسـية أخـرى مما ينبـئ بأن 

نشاط التجزئة قد تأثر هناك أيضا.
- البنوك وأسواق المال

أغلقـت البنـوك والبورصـة المصريـة منذ يوم 
الأحـد بسـبب الوضـع الأمنـي وقال مسـؤولون 
إنها سـتظل مغلقة اليوم الاثنين. كمـا تأكد إغلاق 
البورصـة اليـوم الثلاثـاء ومـن المرجـح أن تظل 

البنوك مغلقة أيضا.
- الصناعة

قـال شـهود لرويترز إن تدهـور الوضع الأمني 
أدى إلـى إغـلاق أو تعطيـل النشـاط فـي المناطق 
الصناعيـة قرب المدن الكبرى وأغلقت المصانع في 
المنطقـة الصناعية في السـادس مـن أكتوبر على 
مشـارف القاهرة ووضعت حراسـة مسلحة على 

أبوابها.
وأضاف الشـهود أن بعض الشركات الأجنبية 
بـدأت في إجـلاء أفراد مـن طواقمهـا أو عائلاتهم 
وقـال موظـف إيطالي فـي شـركة اينـي النفطية 
الإيطالية إن زوجته وأبنائه الثلاثة سـيغادرون 

وسيبقى هو.
-خلفية اقتصادية

- يقدر أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي بين ستة 
و6.2 بالمئـة فـي الفترة من تشـرين الأول/اكتوبر 

إلى كانون الأول/ديسـمبر محققـا أفضل اداء منذ 
التباطؤ العالمي. وأشـار مسـؤولون إلى انتعاش 
إيرادات قناة السـويس والسياحة فضلا عن قوة 

قطاع الانشاءات.
- وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 188 مليار دولار 
بسـعر الصـرف الراهـن فـي 2009. وبلـغ نصيب 

الفرد من الناتج نحو 2269 دولارا في 2010.
- تراجـع التضخم بعض الشـيء لكنه ظل في 
خانة العشـرات فبلغ 11.5 بالمئة في السنة المالية 
الماضية بالمقارنة مع 16.5 بالمئة في السنة السابقة 

مدفوعا اساسا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
- وبلغ عجز الميزانية في السنة المالية الماضية 
8.1 بالمئـة مـن النـاتج المحلـي الإجمالـي. وقالت 
وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن الحكومة 
تأمـل فـي خفض العجز إلـى 7.9 بالمئة في السـنة 
الماليـة الحالية وإلـى ما بين ثلاثـة و3.5 بالمئة في 

.2015-2014
الاقتصـاد  فـي  كبيـر  دور  والغـاز  للنفـط   -
المصـري. لكن اجمالـي انتاج النفـط انخفض عن 
ذروتـه فـي 1996 البالغـة 935 ألف برميـل يوميا 
إلى نحـو 685 الف برميل يوميـا. وتفيد تقديرات 
أويل اند جـاس جورنال في ينايـر كانون الثاني 
عام 2010 أن احتياطيـات النفط المؤكدة في مصر 
تبلـغ 3.7 مليـار برميـل. وعلـى مـدى السـنوات 
العشـر الماضية اصبحت مصـر منتجا كبيرا للغاز 

الطبيعي ومصدرا استراتيجيا لأوروبا.
- ومازال نحو 18 بالمئة من السـكان يعيشون 
تحـت خط الفقر (نحو 40 بالمئة في مناطق الريف 
فـي صعيـد مصـر) ونحـو 20 بالمئـة إمـا خرجوا 
مـن الفقـر او دخلـوا فيـه علـى مـدى السـنوات 
القليلـة الماضيـة ما يؤجج مشـاعر انعـدام الامن 

الاجتماعي. 

النشاط الاقتصادي في مصر في ظل استمرار الانتفاضة

■ جنيـف ـ ا ف ب: صـرح المديـر 
العام لمنظمة التجارة العالمية باسـكال 
لامـي امـس الاثنـين ان زيادة اسـعار 
المنتجات الزراعية اثارت «اضطرابات 
سياسية كان من الصعب علينا التكهن 

بها».
مؤتمـر  افتتـاح  فـي  لامـي  وقـال 
يسـتغرق يومين نظمته الامم المتحدة 

حـول تقلبـات الاسـواق الزراعية ان 
«زيادة اسـعار المواد الغذائية تسـبب 
تضخمـا عالميا الى جانـب اضطرابات 
سياسـية كان مـن الصعـب علينـا ان 

نكهن بها». 
ولم يشـر مباشـرة الـى الوضع في 
تونس ومصـر لكنه اوضـح ان زيادة 
الاسعار هذه تشـكل مصدر «قلق كبير 

جدا في العالم». 
واعلن لامي ان زيادة الاسـعار هذه 
السـنة ستشمل «بشـكل خاص النفط 
والقمـح  والذهـب  والنحـاس  الخـام 

وحبوب الصويا». 
واعتبـر ان سـبب هـذه الزيـادات 
خصوصـا هـو القيـود التـي تفرضها 

بعض الدول على التجارة. 

وانتقد المسـؤول بذلـك القيود على 
صـادرات القمح التي فرضتها روسـيا 
واوكرانيـا اثـر موجـة الجفـاف التي 

ضربت الدولتين العام الماضي. 
واقـر بـان «الازمـة المناخيـة» كان 
لهـا انعـكاس علـى تجـارة المنتجـات 

الغذائية. 
من جهته، اعتبر الامين العام لمؤتمر 

الامم المتحدة حـول التجارة والتنمية 
ان  بانيتشـباكدي  سوباتشـاي 
«ال>روة التـي بلغتها» هذه الاسـعار 
في 2011/2010 «مماثلة» لما كانت عليه 

في 2008. 
لعبتـه  الـذي  الـدور  الـى  واشـار 
المنتجـات  قطـاع  فـي  المضاربـات 

الزراعية كما حصل في 2008. 

منظمة التجارة: زيادة اسعار المواد الغذائية اثارت اضطرابات «يصعب التكهن بها» 
■ السـعودية ـ د ب أ: أعلنـت شـركة 
المملكـة للاسـتثمارات الفندقيـة المملوكة 
بالكامل من قبل شـركة المملكـة القابضة، 
الأميـر  إدارتهـا  مجلـس  يـرأس  التـي 
الوليـد بن طلال، عن توقيـع اتفاقية بيع 
كامـل حصتهـا في فنـدق سـويس اوتيل 
كونشـان مع شـركة تي اي العالمية بمبلغ 
إجمالـي قـدره 61 مليـون دولار أمريكـي 

تقريبـاً. علماً بأنه سـيتم تنفيـذ الصفقة 
في شهر  آذار/مارس 2011. 

وعلـق الأميـر الوليـد «نحن سـعداء 
بتحقيـق قيمـة مـن هـذا الاسـتثمار فـي 
ظـل الأوضـاع المتحسـنة فـي الاسـواق 

النامية». 
وقـال سـرمد الـذوق رئيـس مجلـس 
لشـركة  التنفيـذي  والرئيـس  الإدارة 

المملكـة للاسـتثمارات الفندقيـة وعضـو 
مجلس إدارة شـركة المملكة القابضة «أنا 
سـعيد بهـذا الاسـتثمار والذي يتماشـى 
فـي  قيمـة  لتحقيـق  اسـتراتيجيتنا  مـع 
لنـا  سـتوفر  الصفقـة  هـذه  الاسـتثمار. 
رأس مال جيد وسـنواصل النظر في بيع 
الأصول الأخرى من ضمن استراتيجيتنا 

لتحقيق استثمارات أخرى». 

الوليد بن طلال يبيع فندقا بالصين 
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■ مدريد ـ د ب أ: تلقى ريال مدريد 
صفعــة جديدة قــد تهــدد آماله في 
المنافسة على لقب الدوري الأسباني 
لكرة القدم اثر هزيمته صفر/1 أمام 
مضيفه أوساســونا ليتســع الفارق 
الذي يفصله عن منافســه التقليدي 
اللقــب  حامــل  برشــلونة  العنيــد 
ومتصدر جدول المســابقة إلى سبع 

نقاط. 
وضاعف أتلتيك بلبــاو من محنة 
أتلتيكــو مدريد في الموســم الحالي 
بالتغلــب عليــه 2/صفر فــي مباراة 

أخرى ا. 
وانتهى الشــوط الأول من مباراة 

أوساســونا وريال مدريد بالتعادل 
السلبي ثم سجل خافيير كاموناس 
هــدف المبــاراة الوحيد فــي الدقيقة 
63 ليقود أوساســونا إلى فوز ثمين 
ليواصــل ريــال فشــله فــي تحقيق 
الفوز علــى أوساســونا بملعبه منذ 

عام 2008. 
 51 عنــد  ريــال  رصيــد  وتجمــد 
 58 مقابــل  مبــاراة   21 مــن  نقطــة 
نقطــة لبرشــلونة الذي تغلــب على 

إيركوليس 3/صفر. 
وحطم برشلونة بهذا الفوز رقمين 
قياســيين حيث حصــد 58 نقطة من 
21 مباراة في الدوري الأسباني كما 

حقق 15 فوزا متتاليا بالبطولة. 
وبدا أن ريال يعانــي من الإجهاد 
بعــد مباراته الصعبة أمام أشــبيلية 
في كأس ملك أســبانيا يوم الأربعاء 
الماضي فلم يصنع الفريق العديد من 

الفرص أمام مرمى أوساسونا. 
كما عانى ريال من غياب اللاعبين 
تشــابي ألونسو ومارســيلو بسبب 
تراجع  بينمــا  بالإنفلونزا  الإصابــة 
مستوى نجمه البرتغالي كريستيانو 
رونالدو بشــكل مفاجئ وقدم زميله 
بنزيمــة  كــريم  الفرنســي  المهاجــم 

عرضا متواضعا. 
وانتهى الشــوط الأول بيالتعادل 

سقوط مفاجئ لريال مدريد أمام أوساسونا في الدوري الأسباني 

البلغـاري  أعـرب  رويتـرز:  ـ  صوفيـا   ■
ديميتار برباتوف مهاجم مانشسـتر يونايتد 
عـن ثقته الكاملـة في قدرة فريقـه على انهاء 
الموسـم دون هزيمـة فـي الـدوري الانكليزي 

الممتاز لكرة القدم.
تلفزيونيـة  مقابلـة  فـي  برباتـوف  وقـال 
«أتذكر فوز ارسـنال باللقب دون خسارة اي 

مباراة وكانت هذه مسيرة رائعة».
واضـاف «لكن انا واثق اننا نسـتطيع هذا 
ايضا. نعلم اننا سـنخوض بعـض المباريات 
اننـا  اعتقـد  لكـن  ارضنـا  خـارج  الصعبـة 

نستطيع انهاء الموسم دون اي هزيمة».
وبلـغ برباتـوف 30 عامـا الاحـد وهو يمر 
بموسـم رائـع مـع يونايتـد ويتصـدر قائمة 
هدافي الـدوري الانجليزي برصيـد 19 هدفا 

كما انه هداف منتخب بلغاريا عبر تاريخه.
وقال برباتوف «الامور تسـير بشـكل جيد 
للغاية بالنسـبة لي لكن لا اعتقد ان اي شيء 
تغير بشـكل عـام. ربما سـجلت اهدافـا أكثر 

لاني العب متقدما بشكل أزيد قليلا».
وأكـد برباتوف المهاجم السـابق لتوتنهام 
هوتسبير في وقت سابق انه سيكون سعيدا 

للبقاء في يونايتد حتى نهاية مشواره وأشاد 
بشراكته مع وين روني مهاجم انكلترا.

وقـال برباتـوف «أشـعر بالراحـة مـع كل 
مهاجمـي يونايتـد لكـن تفاهمنـا مـع رونـي 
ممتـاز. عندما يتحدث المرء لغـة كرة القدم لا 
يحتاج لتوجيه اسـئلة. يحتـاج المرء للمحة 

سريعة فقط الى زميله لتخمين خطته».
ومـن المتوقـع ان يتقابـل اميـل دانشـيف 
الاسـكتلندي  مـع  برباتـوف  اعمـال  وكيـل 
اليكـس فيرغسـون مـدرب يونايتد يـوم 12 
المقبـل لمناقشـة تمديـد عقـد  شـباط/فبراير 

المهاجم البلغاري.
وألمـح برباتوف بالفعل الـى انه من الممكن 
ان يتجه الى التمثيل بعد نهاية مشـواره في 

الملاعب.
وردا على سـؤال اذا كان تلقى اي عروض 
للاشـتراك في احـد الافلام «لـم يحدث حتى 
الان لكنـي فـي الانتظـار ولـم لا؟ لكـن دعنـا 

ننتهي من كرة القدم اولا».
كمـا أكـد برباتوف انه توقف عن تسـجيل 
الاهداف في مرمـى بلاكبيرن روفرز في وقت 
سـابق من مـن الموسـم الحالي حتـى لا يثير 

حنقا محتملا لنجمه المحبوب آلان شيرر.
الماضـي  نوفمبـر  الثانـي/  تشـرين  وفـي 
أصبح برباتوف رابع لاعب بعد شيرر واندي 
كـول وجيرمـين ديفو يحـرز خمسـة اهداف 
الانجليـزي  بالـدوري  واحـدة  مبـاراة  فـي 
الممتـاز عندمـا قـاد يونايتد للفـوز 7-1 على 

بلاكبيرن.
وقال برباتوف «كان يمكنني تسجيل ستة 
او سـبعة اهداف امام بلاكبيـرن لكن توقفت 
لاني كنـت لا أريد اثارة غضب شـيرر واندي 

كول».

مانشستر يونايتد يمكنه انهاء الدوري الانكليزي دون هزيمة 

الســلبي ثم مــرر المهاجــم كارلوس 
أرانــدا الكرة إلــى زميلــه كاموناس 
الخالــي مــن الرقابــة فــي الدقيقــة 
63 ليســجل منهــا الهــدف الوحيــد 
للمباراة.  وفشــلت محــاولات ريال 
مدريد في تســجيل هــدف التعادل 
رغــم لجــوء مديــره الفنــي جوزيــه 
مورينيــو للدفــع بالمهاجــم الجديــد 
التوجولي إيمانويل أديبايور وزميله 

البرازيلي كاكا. 
وكاد أوساســونا يسجل الهدف 
الثانــي فــي الدقيقة 84 اثــر تمريرة 
مــن أراندا نفســه إلى زميلــه البديل 
ألفــارو  ولكــن  فــادوز  كريســتيان 
أربيلــوا مدافــع ريــال مدريــد أطاح 
بتســديدة فــادوز مــن فــوق خــط 

المرمى. 
وضاعف أتلتيــك بلباو من محنة 
أتلتيكــو مدريد في الموســم الحالي 
بالتغلب عليه 2/صفر من منافسات 
بطولة الدوري الأسباني لكرة القدم.  
ويدين بلباو بالفضل الكبير في هذا 
الفــوز الثمــين إلــى لاعبــه جايــزكا 
توكويرو الذي سجل هدفي الفريق. 
وبذلــك عــزز بلبــاو موقعــه فــي 
المركز الســادس في جدول الدوري 

بفارق خمس نقاط 
أمــام أتلتيكو الذي يحتــل المركز 
السابع كما أصبح كويكي سانشيز 
فلوريس مهــددا بالرحيل من تدريب 

الفريق. 
وبدأ تأزم الأمور بالنســبة لفريق 
أتلتيكو قبل ســبع دقائــق من نهاية 

■ مدريـد ـ د ب ا:  اعربـت اغلـب جماهيـر كـرة القـدم 
الاسـبانية الاثنين عن ثقتها بـأن الصراع على لقب الدوري 
الاسباني قد تم حسمه عقب تصدر برشلونة ترتيب المسابقة 

بفارق سبع نقاط امام اقرب ملاحقيه ريال مدريد. 
ففـي الوقت الذي فاز فيه برشـلونة 3/صفـر على ملعب 
ايروكليس، ليعادل انجاز ريال مدريد الذي استمر مداه 50 
عاما والمتمثل في تحقيق 15 فـوزا متتاليا بالدوري المحلي، 

سقط ريال مدريد على ملعب اوساسونا صفر/1. 
وجرى اسـتطلاع الرأي عبر صحيفـة ماركا مما اظهر ان 
ما لا يقل عـن 83.6 بالمائة من القراء يعتقدون بان اللقب قد 

حسم بالفعل لصالح برشلونة. 
وجـاء الخبـر الرئيسـي لصحيفـة مـاركا تحـت عنوان 

«حـان الوقـت للبحـث عـن لقـب الـكأس»، مع اشـارة الى 
ان ريـال مدريـد استسـلم فـي الصـراع على لقـب الدوري 
وعليـه ان يركز فـي صراعه على لقب الـكأس ولقب دوري 
ابطـال اوروبا، حيـث يلتقي الفريق مع اشـبيلية في المربع 
الذهبي لـكأس ملك اسـبانيا يوم الاربعـاء  الماضي قبل ان 
يواجه اولمبيك ليون الفرنسـي في دور الستة عشر لدوري 

الابطال. 
واظهـر اسـتطلاع للـرأي لصحيفـة مونـدو ديبورتيفو 
الصادرة مـن اقليم كتالونيا ان 73 بالمائـة من القراء يرون 
ان المعركـة قد حسـمت على لقب الـدوري بالفعل فيما يرى 
56 بالمائة من قراء صحيفة سبورت ان ريال مدريد قد خسر 

المعركة. 

الأسبان يرون ان برشلونة 
حسم لقب الدوري بالفعل 

■ باريس ـ رويتــرز: تضاءلت فرصة 
اولمبيــك مرســيليا فــي الاحتفــاظ بلقب 
دوري الدرجــة الأولــى الفرنســي لكــرة 
القدم بتعادله بدون أهــداف مع مضيفه 

موناكو المتعثر.
الخامــس  المركــز  مرســيليا  ويحتــل 
لكنه يتخلــف الان بثماني نقاط وراء ليل 

المتصدر بعد مرور 21 جولة.
وفي اســتاد لويس الثاني في موناكو 
ســيطر مرســيليا علــى مجريــات اللعب 
لكنه أخفق فــي صنع فرص حقيقية ضد 
صاحــب الأرض الــذي يخــوض معركة 

لتفادي الهبوط للدرجة الثانية.
وفــي مبــاراة جــرت في وقت ســابق 
وضع بوردو حدا لغيابه عن الانتصارات 

بعدما حقق أول فوز لــه في الدوري منذ 
اواخــر تشــرين الثاني/نوفمبــر بتغلبه 

2-صفر على نيس.
وتقــدم بوردو للمركــز الثامن متخلفا 

بفارق 11 نقطة عن الصدارة.
وأحرز المدافع لودوفيك ساني الهدف 
الأول فــي الدقيقة 38 بعــد ضربة ركنية 
قبل أن يســتغل انطوني موديستي خطأ 
لدفــاع لانــس ليســجل الهــدف الثانــي 

لبوردو عقب نحو ساعة من اللعب.
وسيتنفس جان تيجانا مدرب بوردو 
الصعــداء الان بعدما بدا مســتقبله على 
المحــك عقــب الخــروج المهــين مــن كأس 
فرنســا أمام انجيــر القادم مــن الدرجة 
بالإضافــة  الماضــي  الأســبوع  الثانيــة 

لسلسلة من النتائج المتواضعة منذ بداية 
الموسم.

وقــال تيجانــا للصحافيــين «كانــت 
مبــاراة جيدة جــدا. أتمنــى أن ننجح في 
تقــديم نفــس الأداء ضد ليون الأســبوع 

القادم».
وتغلــب مونبلييــه 2-1 على نانســي 
ليرتقــي للمركــز الخامــس برصيــد 33 

نقطة.
ومنح المغربي يوســف حجــي المقدمة 
لنانســي بعــد دقيقتــين مــن البداية لكن 
فــي  التعــادل  أدرك  كمــارا  ســليماني 
الدقيقة الثامنــة ثم أحــرز المدافع جاري 
بوكالي هــدف الفوز لمونبلييه بتســديدة 

قوية من 30 مترا.

مرسيليا يبتعد عن الصدارة في فرنسا
 بالتعادل مع موناكو 

■ لندن ـ د ب أ: قال الإيطالي روبرتو 
مانشـيني المدير الفني لفريق مانشستر 
سـيتي الإنكليـزي لكرة القـدم إن لاعبه 
صفـوف  عـن  سـيغيب  جونسـون  آدم 
الفريـق لثلاثـة شـهور بسـبب الإصابة 
في كاحل القـدم والتي تعرض لها خلال 
تدريبات الفريق يوم الخميس الماضي. 

وقال مانشـيني «خسـرنا جهود آدم 

سـتكون  شـهور..  لثلاثـة  جونسـون 
مشـكلة كبيـرة لأنـه لاعـب مهـم للغاية 

بالنسبة لنا». 
وأضـاف «إصابـة جونسـون تشـبه 
الإصابة التي تعرض لها زميله ألكسندر 
كـولاروف فـي وقت سـابق من الموسـم 
الحالـي. ليـس لدينـا لاعـب آخـر مثـل 

جونسون». 

الإصابة تبعد جونسون عن صفوف 
مانشستر سيتي لثلاثة شهور

■ لنــدن ـ رويتــرز: قــال ليفربول 
إن لويس ســواريز مهاجــم منتخب 
اوروغواي سيكمل اجراءات انتقاله 
للنــادي الــذي يلعــب فــي الــدوري 
الانكليــزي الممتــاز لكــرة القــدم من 
اياكس امســتردام الهولندي  بعدما 

اجتاز فحصا طبيا.
ولــم يعــط ليفربــول أي تفاصيل 
حول مــدة العقــد الذي تبلــغ قيمته 
يــورو (36.08 مليــون  26.5 مليــون 

يــوم  عليــه  الاتفــاق  وتم  دولار) 
الجمعة.

علــى  بموقعــه  ليفربــول  وقــال 
الانترنــت «اجتــاز لويــس ســواريز 
الفحــص الطبــي وتم الاتفــاق على 
البنــود الشــخصية للعقــد. نتوقــع 

انهاء بقية الاجراءات غدا».
وانضــم ســواريز (24 عاما) الى 
اياكس عــام 2007 مقابل 7.5 مليون 

يورو.

سواريز يجتاز فحصا طبيا
 للانضمام الى ليفربول 

كريم بنزيمة نجم ريال مدريد (وسط) في صراع على الكرة مع حارس مرمى اوساسونا ريكاردو لوبيز (يسار)

المدافــع  طــرد  بعــد  الأول  الشــوط 
لويس بيريا للخشــونة مع فيرناندو 

ليورنتي. 
المنتخب  مهاجم  ليورنتي  وســدد 
التــي  الجــزاء  ضربــة  الأســباني 

احتسبها الحكم لفريقه ولكنها أطاح 
بها خارج المرمى. 

هــدف  ســجل  توكويــرو  ولكــن 
التقدم قبل نهاية الشــوط الأول اثر 
تمريرة رائعة لعبهــا أندوني إيراولا 

من الناحية اليمنى. 
وفــي ظــل النقــص العــددي في 
صفوف أتلتيكو، لم يســتطع الفريق 
الــرد فــي الشــوط الثانــي قبــل أن 
يحســم بلبــاو المباراة تمامــا بهدف 

آخر فــي الدقيقة 65 اثــر تمريرة من 
خافــي مارتينيــز لعب منهــا إيراولا 
قابلهــا  أخــرى  عرضيــة  تمريــرة 
توكويرو بتسديدة أخرى إلى داخل 

الشباك. 

نـادي  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
عـن  القـدم  لكـرة  القطـري  الريـان 
محترفيـه البرازيليـين الثلاثـة الجـدد 
الذيـن تعاقـد معهم فـي الأيـام القليلة 
الثانيـة اسـتعدادا للنصـف الثاني من 

مسابقة دوري نجوم قطر. 
وحرصت إدارة النادي على أن يكون 
تقديم اللاعبين الثلاثـة إيتمار ووتباتا 
ومويزيـس علـى الطريقـة الأوروبيـة 

حيث دخلوا سـويا إلـى أرضية الملعب 
بقمصان النادي واستعرضوا مهاراتهم 
أمام عدسـات المصورين وعدد كبير من 
المدرجـات  فـي  احتشـدوا  الجماهيـر 

للترحيب باللاعبين. 
وأكد اللاعبون الثلاثـة أنهم انتقلوا 
للعـب فـي الـدوري القطـري مـن أجل 
حصـد الألقاب مـع فريق الريـان الذي 

يمتاز بقاعدة جماهيرية عريضة. 

الريان القطري يعلن 
عن محترفيه البرازيليين الجدد

ب  د  ـ  (ألمانيــا)  فرانكفــورت   ■
أ: أوقعــت قرعة الــدور قبــل النهائي 
القــدم  لكــرة  ألمانيــا  كأس  لبطولــة 
فريــق بايــرن ميونيــخ حامــل اللقب 
فــي مواجهة صعبة مع شــالكه مثلما 
حدث في العام الماضي لتمنع مواجهة 
ســاخنة محتملــة بــين الفريقــين في 

نهائي البطولة. 
ويلتقــي الفائــز منهما فــي نهائي 
البطولــة مع أحــد فريقين مــن دوري 
الثانيــة وهمــا دويســبورج  الدرجــة 

وإنرجي كوتبــوس اللذان يلتقيان في 
المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي. 

ومن المقــرر أن تقــام مباراتا الدور 
قبل النهائي فــي يومي الأول والثاني 
من شــهر آذار/مارس المقبــل على أن 
تقام المباراة النهائية في 21 أيار/مايو 

المقبل. 
وســبق لبايــرن أن تأهــل للمباراة 
النهائية 17 مرة ســابقة وأحرز اللقب 
في 15 مرة (رقم قياســي) بينما سبق 

لشالكه أن أحرز اللقب أربع مرات. 

والتقــى بايرن مــع شــالكه ثماني 
مرات سابقة في مسابقة الكأس فكان 
الفوز من نصيب بايرن في سبع منها. 
والتقــى الفريــان فــي الــدور قبــل 
الماضــي  الموســم  للبطولــة  النهائــي 
وحقــق بايــرن الفــوز بهدف ســجله 
المهاجــم الهولنــدي آريــين روبــن في 
الوقــت الإضافــي بعد انتهــاء الوقت 

الأصلي للقاء بالتعادل السلبي. 
أما أشهر المواجهات السابقة بينهما 
في الدور قبل النهائي للمسابقة فكان 

فــي عــام 1984 حيــث انتهــت المباراة 
على ملعب شــالكه بالتعــادل 6/6 ثم 
فــاز بايرن فــي المبــاراة المعــادة 2/3 
وذلك قبل بــدء تطبيق نظام الاحتكام 

لضربات الترجيح. 
ولم يســبق لأي من دويسبورك أو 
كوتبوس الفوز بلقــب البطولة. وكان 
هانوفــر هو الفريق الوحيــد الذي فاز 
بلقــب الــكأس خــلال مشــاركته في 
دوري الدرجــة الثانيــة وكان ذلك في 

عام 1992. 

وقال شــتوتجارت الذي يلعب في 
دوري الدرجــة الأولــى الالمانــي لكرة 
القدم إنه تعاقد مع شينجي اوكازاكي 
مهاجم منتخب اليابــان الفائز بكأس 

اسيا.
وانضم اوكازاكي الى شــتوتغارت 
صاحب المركز قبل الأخير في الدوري 
في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده 

مع شيميزو الياباني.
وســاهم اوكازاكي في فوز اليابان 
1-صفــر علــى اســتراليا فــي نهائي 

كأس اســيا فــي الدوحــة كمــا أحرز 
ثلاثة أهداف خلال البطولة.

 24 عمــره  البالــغ  المهاجــم  وقــال 
عاما خــلال تقديمه لوســائل الاعلام 
قبل مبــاراة شــتوتجارت التي انتهت 
بالخســارة 1-صفــر أمــام فرايبورغ 
«ركبت الطائرة في الوقت الذي كانت 

فيه احتفالات زملائي مستمرة».
وأضاف اوكازاكي الذي وقع عقدا 
حتى 2014 «أتمنى المساهمة في جعل 

هذا الفريق أقوى».

بايرن يواجه شالكه في المربع الذهبي لكأس ألمانيا 

■ ميلانو ـ رويترز: أحرز البديل جيامباولو 
باتسـيني هدفـين وحصل علـى ركلة جـزاء في 
بدايـة رائعـة مع انترناسـيونالي ليقـود حامل 
اللقـب لتحويـل تأخـره بهدفـين والفـوز 2-3 
علـى ضيفه باليرمـو فـي دوري الدرجة الأولى 

الايطالي لكرة القدم.
وتراجـع يوفنتـوس للمركـز السـابع بعدما 
أهدر تقدمه ليخسـر 2-1 امـام اودينيزي الذي 
تقدم للمركز السـادس برصيـد 36 نقطة بفارق 

نقطتين عن روما صاحب المركز الرابع.
التسـجيل  ماركيسـيو  كلاوديـو  افتتـح 
ليوفنتوس بعد مرور ساعة من زمن اللقاء لكن 
كريسـتيان زاباتا تعادل لاودينيزي بعد سـبع 

دقائق.
واضاف اليكسـيس سانشـيز الهدف الثاني 
لاودينيـزي قبل خمس دقائق مـن النهاية لكنه 

خرج مطرودا بعد ثلاث دقائق.

وأكمل يوفنتوس الذي يملك 35 نقطة المباراة 
بعشـرة لاعبين بعد طـرد ليوناردو بونوتشـي 

قبل ثلاث دقائق من النهاية.
وقدم نابولـي صاحب المركـز الثاني برصيد 
سـامبدوريا  ليسـحق  قويـا  عرضـا  نقطـة   43
النادي السابق لباتسـيني باربعة أهداف دون 
مقابل بفضل ثلاثية أخرى من ادينسون كافاني 

مهاجم منتخب اوروغواي.
وفي واحدة من أفضل مباريات الموسـم وجد 
انترناسـيونالي صاحـب المركـز الرابع برصيد 
الأول  الشـوط  فـي  متأخـرا  نفسـه  نقطـة   38
بهدفين سجلهما فابريتسيو ميكولي وانطونيو 

نوسيرينو رغم سيطرته على مجريات اللعب.
لانترناسـيونالي  المنضـم  باتسـيني  ونـزل 
يوم الجمعـة الماضي مـع بداية الشـوط الثاني 
وسـرعان ما سـجل هدفا رائعا قبل أن يتصدى 
البرازيلـي جوليو سـيزار حـارس حامل اللقب 

لركلـة جـزاء نفذهـا خافييـر باسـتوري لاعب 
باليرمو.

عرضيـة  كـرة  مايكـون  البرازيلـي  وأرسـل 
حولها باتسـيني بضربة رأس قوية في الشباك 
ثـم أكمـل المهاجـم الكاميرونـي صمويـل ايتوو 
الانتصار الرائع لانترناسيونالي من ركلة جزاء 

قبل 14 دقيقة على النهاية.
وقال باتسـيني مهاجم ايطاليا لمحطة سكاي 
التلفزيونية «من المستحيل التفكير في ان يسير 

الأمر بهذه الطريقة ويبدو كحلم».
وأضـاف «كانـت أمسـية اسـتثنائية مليئـة 
بالانفعـالات والفرح والرضا. انه يوم سـيكون 

من الصعب نسيانه».
مـدرب  ليونـاردو  البرازيلـي  ودفـع 
انترناسـيونالي بطل العالـم واوروبا بالمغربي 
مـع  للفريـق  حديثـا  المنضـم  خرجـة  حسـين 
باتسـيني بين الشـوطين بعدمـا تقـدم باليرمو 

2-صفر.
وفي ظل الغيابات عن انترناسيونالي بسبب 
الاصابة والايقاف تسـببت التغييرات في المزيد 
من عدم الاتزان للفريق في ظل وجود باتسيني 
في الخط الأمامي لمسـاعدة ايتوو والارجنتيني 
دييغـو ميليتو وهو ما بدا انه لن يسـتمر لوقت 

طويل.
لكـن هذه الخطـة أثمرت فـي النهاية عن فوز 
انترناسـيونالي ليظل على بعد تسـع نقاط من 
غريمـه التقليـدي ميلانـو المتصدر الـذي فاز 2 
-صفـر على مضيفـه كاتانيـا وتوقفـت مباراة 
روما الـذي تراجع للمركز الخامـس مع مضيفه 
بولونيـا بعد مـرور 18 دقيقة من اللعب بسـبب 
سـقوط الثلـوج عندمـا كانـت النتيجـة تشـير 

للتعادل بدون أهداف.
وظل باري في ذيل الترتيب بعد هزيمته 1-2 
أمام مضيفـه كالياري كمـا زادت الضغوط على 

ماريـو بيريتا مدرب بريشـيا صاحب المركز قبل 
الأخير بعد هزيمة الفريق بثلاثة أهداف دون رد 

أمام ضيفه كييفو.
ورفـع كييفـو رصيـده الـى 27 نقطـة من 22 
مباراة فـي المركز العاشـر فيما ظل بريشـيا في 

المركز 19 وله 18 نقطة.
وافتتح سـيرجيو بيليسير التسجيل لكييفو 
في الوقت المحتسـب بدل الضائع للشوط الاول 
وضاعـف دافيد مانديلي تقدم الفريق بعد مرور 

دقيقتين من زمن الشوط الثاني.
وأكمل بيليسير ثلاثة كييفو بهدفه الشخصي 
الثانـي فـي اللقـاء بعـد مـرور اربـع دقائق من 

الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.
وتعادل ليتشـي 1-1 مع تشيزينا في مباراة 
بـين فريقين مهددين بالهبـوط لكن جنوة تغلب 
على اثار الاسـتغناء عن اثنين من لاعبيه الكبار 

ليفوز 3-1 على بارما

باتسيني يقود انترناسيونالي
 لتخطي باليرمو وسقوط يوفنتوس في ايطاليا 

■ مالمو (السـويد) ـ د ب أ:  توج المنتخب الفرنسـي 
لكرة اليـد بلقـب كأس العالم للمرة الرابعـة اثر فوزه 
علـى نظيـره الدنماركـي 35/37 فـي المبـاراة النهائية 

للبطولة والتي امتدت لوقت إضافي. 
وسـجل نيكـولا كاراباتيتش عشـرة أهـداف ليقود 
المنتخـب الفرنسـي إلـى التتويـج باللقـب الرابـع لـه 
فـي تاريـخ مشـاركاته بالبطولـة ليعادل بذلـك الرقم 
القياسـي في عدد مرات الفوز باللقب والذي يقتسـمه 

حاليا مع منتخبي رومانيا والسويد. 
وسبق للمنتخب الفرنسي أن توج باللقب في أعوام 

1995 و2001 و2009. 
وأضاف المنتخب الفرنسـي لقـب كأس العالم 2011 
إلى الميدالية الذهبية للمسـابقة في أولمبياد بكين 2008 

ولقب العالم 2009 وبطولة الأمم الأوروبية 2010. 

وأصبح المنتخب الفرنسـي أول فريق يتوج باللقب 
لمرتـين متتاليتـين منذ أن نجـح المنتخـب الروماني في 

ذلك عامي 1970 و1974. 
ومع فوزه باللقب تأهل المنتخب الفرنسـي مباشرة 

إلى أولمبياد لندن 2012. 
وخاض المنتخب الدنماركـي المباراة النهائية للمرة 
الثانيـة فـي تاريخه حيث سـبق له أن خسـر النهائي 
أيضا فـي عـام 1967 أمـام منتخـب تشيكوسـلوفاكيا 

السابقة. 
واضطـر المنتخبان لخوض وقت إضافي بعد انتهاء 

الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 31/31. 
وفي وقت سـابق، تغلـب المنتخب الأسـباني الفائز 
بلقب البطولة عام 2005 على نظيره السـويدي 23/24 

في مباراة تحديد المركز الثالث. 

فرنسا تتوج بلقب كأس العالم لكرة اليد 
للمرة الرابعة بعد الفوز على الدنمارك 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ في تركيا يزيد إحســاس العربي بوطأة الظلم 
والحرمان والتســلط الذي يعيشــه في بــلاده.. في 
تركيا يذوق العربي طعم عزة نسيها في بلاده وواقع 
حياته منذ أن تقســم العرب الى دويلات تأتمر بحكم 
أمريــكا التي تســير طواغيــت العرب الذيــن يصدق 
فيهــم قول الشــاعر: عرب ولكن لو نزعت قشــورهم    
لوجــدت أن اللــب أمريكان فــي اســطنبول عاصمة 
الخلافــة العثمانيــة التــي حفظت العرب والإســلام 
لســتة قرون متتاليــة يكون للعزة معنــى آخر يرتبط 
بالله «من كان يريد العزة فالله العزة جميعا»، ولهذا 
نهضت تركيــا عندما عادت الى الطريق، وتاه العرب 
ذِينَ  في دوامات المكر والبطش ولم يخافوا المآل «وَالَّ
يدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ  ئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَــدِ يِّ يَمْكُرُونَ السَّ
يَبُــورُ» فــي تركيــا نتذكر في المشــهد البعيــد خلافة 
توالي الســلاطين على حكمها وكانت سياستهم هي 
ما خطه عثمان بن ارطغرل في وصيته لابنه أورخان 
فقال «اعلم يا بني أن نشــر الاســلام وهداية الناس 
إليه وحماية أعراض المســلمين وأموالهــم أمانة في 
عنقك سيســألك الله عز وجل عنها، واعلم يا بني أن 
طريقنا الوحيد هــو طريق الله، وأن مقصدنا الوحيد 
هو نشــر دين الله، وأننا لســنا طلاب جاه ولا دنيا»، 
وفي قصيدة أخــرى نقلها المؤرخ البريطاني (وتتك) 
حــدد الأتــراك صفــات مــن يحكمونهــم وجــاء في 

ترجمتها العربية: 
سلطاننا وكيف نريده أن يكون؟ 

إن سلطاننا هو خادم دين الله 
إنه الرجل الذي يسعى لإخراج الناس من الشرك 

وينقلهم الى رحمة الإسلام 
إن سلطاننا هو سيف الله 

إنه حامي المؤمنين وملاذ المسلمين 
وحين يقتل سلطاننا في سبيل الله 

فلا تظنوا أنه مات 
لأن الشهيد لا يموت 

بل ينتقل الى جوار الله 

ليعيش في جنات النعيم 
وهذا الصــلاح امتد الى كبار رجــال الدولة حيث 
كان علــى رئيس الوزراء أن يكــون من المواظبين على 

الصلاة في وقتها. 
فــي تركيــا نتذكــر بألــم أننــا قادمون مــن بلاد 
الفراعنة والفراعين الذيــن لم يكونوا حضارة مضت 
وانقضت بــل امتدوا في أجدادنــا وآبائنا وفينا في 
حلقة مســتمرة تكــرر الوصف الرباني عــن علاقتنا 
بحكامنا «فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما 
فاســقين» وتذكــر بوصف عمــرو بن العــاص الذي 
ينطبــق على أغلب العرب «نســاؤهم لعــب ورجالهم 
خشــب وهم عبيد لمن غلب تجمعهــم الطبل وتفرقهم 

العصى»! 
في تركيا يصبح للاجتماع والعمل لفلسطين وقع 
آخر وأمل متجدد في بلد احتضن الخلافة التي حمت 
فلســطين وجعلت ثمن فقدها على لســان الســلطان 
عبد الحميد دماء ملايين المســلمين وهــو بذلك حدد 
أيضا ثمن التضحية لاستردادها في تركيا تحس أن 
«الرجل المريض» بدأ يتماثل للشــفاء وأنه لن يسمح 
لأحد بأن يقسم تركته على هواه لأن هناك رجلا طيبا 
معه شعب طيب ســيقف له بالمرصاد في تركيا التي 
أصبحــت قبلــة العرب والمســلمين للعمل لفلســطين 
عادت روح الدولة الإسلامية الى الحياة، دولة لا فرق 
فيها بين عربي ولا أعجمي، ولا أسود ولا أبيض، ولا 
ذكر ولا أنثى الا بالتقوى والعمل الصالح. في تركيا 
تستشــرف رســالة التحرير ونهجه بيانا في معالم 
المــكان حيث القباب خوذات والمآذن رماح والمصلون 
جنود، وتتذكر بالمقابل بلادنــا الفرعونية التي يمنع 

فيها الأذان والحجاب ويلاحق المصلون! 
ولا ندري أهــي الفرعونيــة والفراعــين والفرعنة 
لعنة خاصة مســلطة على العرب دون غيرهم  بحيث 

لا يمكنهم الخلاص منها؟! 
لمــاذا عندمــا يظهــر القياصــرة والديكتاتوريون 
والقادة العســكريون في الغرب يطيح بهم الشــعب 

في لمــح البصر، ولا يجــدون من يؤويهــم من غضبة 
الشعوب وعدالة القصاص؟! 

الى متــى يبقى فراعيننا فــي أهراماتهم يجمعون 
مــال قــارون لخلودهم بأشــخاصهم ومــن ورائهم 
عوائلهم دون أن يقف لهم موســى أو هارون أو رجل 

مؤمن ليصدوهم عن غيهم؟! 
هل ســتبقى تونس وحدها كالنجمة المضيئة في 
الليل البهيم والشعوب العربية كالقرعة التي تتباهى 

بشعر غيرها؟! 
هل ســيبقى في الذاكرة درس الثورة، أم سيتجذر 
في الشــباب مثال البوعزيزي كحــل وحيد ويائس 

لحياة، الموت أفضل منها؟! 
لقــد جاء أعرابي الى رســول الله صلــى الله عليه 

وسلم، وهو قدوة العدل والإحسان والمؤيد من الله، 
وجذب رداءه حتى حزّ فــي رقبته وقال له: يا محمد 
أعطينــي فإنــك لا تعطيني مــن مالك ولا مــال أبيك، 
فكيف تتصرف الشــعوب مع الفراعين الظلمة الذين 

أكلوا البلاد وأرزاق العباد؟! 
إن الفراعــين لن يتغيروا حتى نعود الى سياســة 
الســلاطين الذين أدركــوا المنزلة والمنصــب وجعلوا 
الســلطة في خدمة الشعب، وإذا لم نفقه الدرس فقد 
ذهبت التضحية هباء منثورا، وســرعان ما سينفض 
المولــد ويحتل الكوشــة عريــس جديــد ونجري من 

ورائه «كالمتاعيس» نلبي بالروح والدم!
 

د. ديمة طارق طهبوب  

من بلاد السلاطين الى بلاد الفراعين 

■ مضــى زمن الخضوع، وخــرج الخوف من صــدور المحكومين، وآثر 
اليــوم أن يدخــل إلى قلــوب الحــكام الفاســدين الذين زرعوه فــي قلوب 

الشعوب ليتحكموا بمصائرها وليجمعوا الثروات على أشلائها.
بعــد أن تكللت ثورة الشــعب العربي التونســي بالنجاح، فقــد آثر الدم 
العربــي المصري أن ينفجــر ليندمج مع تلــك الدماء الطاهــرة المندفعة من 
المغــرب العربي، ليخطا معاً باللون الأحمر القانــي صفحةً جديدةً من أكثر 

الصفحات إشراقاً في تاريخ هذه الأمة منذ عقود.
من ميدان التحرير وميدان الشــهيد عبد المنعــم رياض الذي قام بإعادة 
تأهيل الجيش بعد حرب ســبعة وســتين ليصنع ويوم عبور خط بارليف، 
تفاعل الزمان مع المكان، وجُسِــرت الهــوة التي تفصل بين الأمس واليوم، 
فصدحــت حناجر الأحفاد للمجد الذي ســطره الأجــداد، وقررت أن تهدم 

جدار الحكم الفاسد الذي يفصل بينها وبين كرامتها.
نبارك لكم أيها الشــباب العظام، وأنتم تحملون شعلة الأمل من جديد، 
وترســلونها نوراً ســاطعاً يضيء عتمــة القلوب التواقة إلــى الإنعتاق من 
براثن الطغمة الفاســدة التي آثرت أن تشــبع جشعها على حساب الملايين 
من أبناء الشعب الكادح الصابر على آلام الجوع وامتهان الكرامة البشرية 

من خلال التهميش والإذلال.
 نعلم أنها ليســت وحدها لقمــة العيش التي حفزت الشــعور بالإنتماء 
والكبريــاء في قلوبكم كما وصفها البعض وهم يحاولون إفراغ هذه الهبة 
العملاقة من مضامينها العميقة التي تتجاوز حدود هذا التعريف المبســط 

لنبض مشاعركم.
هــذا النظام القائم علــى المحســوبية والتحالفات المبنيــة على المصالح 
المادية البحتة، لم يتورع عن بيع آمال الشــعب المصري العظيم وطموحاته 
المشــروعة لمجموعة مــن المقاولين الفاســدين الذين تضخمت حســاباتهم 
المالية في البنوك من خلال تحويلهم لأبناء هذا الشعب العربي العظيم إلى 

قطعانٍ من العبيد المسخرة لخدمته وخدمة حاشيته الفاسدة.
لقد آن للفجر أن ينجلي وآن لليل أن ينحسر.. نزولاً عند استجابة القدر 
لنــداء إرادة الشــعب بالحياة الكريمــة التي تليق به وهــو صانع المجد عبر 
التاريــخ، عندما تصــدى بكل بطولة لحملات الغــزو الصليبي حيث قامت 
جحافــل أجدادكم العمالقة بدحــره ورده على عقبيه، ليخــرج صاغراً من 

بلاد الشرق.
مصر ستبقى قلب هذه الأمة ولن تتمكن عصبة الطواغيت من إخضاعها 
وستفشــل محاولات ســلخها عن هويتها التي ارتضتها لنفسها من خلال 

تقديمها للتضحيات السخية من أجل المحافظة عليها.
هذا النظام الفاســد يَحول ما بين طموح الشباب وبين الوظيفة القادرة 
على تســديد نفقات الزواج والسكن وفي النهاية حقه المشروع في تكوين 

الأسرة الكريمة القادرة على تذوق طعم السعادة كبقية شعوب الأرض.
ثورة المعلومــات المعاصرة من الفضائيات وشــبكة «الإنترنت» تمكنت 
من فتح نافذة واســعة على العالم ومكنت الشعوب من التواصل والتعبير 
عــن موجوداتها من الحقــوق والحريات التي تخلو منهــا دكاكين الأنظمة 
العربية، ومكنتها من مشاهدة الجماهير وهي تُسقط الحكومات والأنظمة 
بعد انكشــاف أمرها في قضايا الفســاد أو حتى في حال إخفاقها بتنفيذ 
مــا قطعتــه على نفســها من وعــود عندمــا كانت تحــاول إقناع الشــعب 

بانتخابها.
هــؤلاء الشــباب يســمعون ويرون كيــف يقــوم النظــام بالتحالف مع 
إســرائيل ضد أبناء قطاع غزة وكيف يشــترك فــي حصارهم وتجويعهم 
خدمــة لتلــك الدولة التي قامــت بإعدام أســراهم بطريقةٍ مذلــة في حرب 

السبعة وستين.
هؤلاء الشباب يعلمون جيداً أن إسرائيل تتآمر على مياه النيل وتسعى 
لتكبيل مصر وشــل قدرتها على ممارسة الســيادة والإستقلال من خلال 

تحويلهــا إلى دولــةِ تفتقر إلى كل مقومات الحياة عبر الإمســاك بصنابير 
الميــاه في المنابع الجنوبية حيــث توجد روافد نهر النيــل العظيم الذي هو 

مصر ومصر هوَ.
شــباب مصر يعلمون أن نظامهم يعطي الغاز لإســرائيل بأسعار تقترب 
مــن الســعر المجاني بينما يدفع الشــعب المصري أســعاراً أعلــى بكثير من 
تلك الأســعار التي وقع النظام صفقاتٍ تلزمه على الإســتمرار بتزويده لها 

لعشرات السنين.
صحيــح أن اندفاعة أولئك الشــباب غير نابعة مــن الإنتماءات الحزبية 
السياسية، وتلك ميزة تحسب لهم لأنها تجعلهم أكثر مصداقية من أحزاب 
المعارضة نفســها وبهذا تسقط من يد التظام ورقة الإدعاء بأنها تسعى إلى 
الســلطة كما هو الحال فــي تعاطيها مــع الأحزاب السياســية التي تتبنى 

مشاريع سياسية تهدف للوصول إلى السلطة.
لقد ســارعت مصادر استخباراتية إسرائيلية إلى التأكيد على أن النظام 
المصري نظام متماســك ويســتطيع أن يتجــاوز هذه الأزمة لأنــه يملك قوة 

بوليسية هائلة ويعرف كيفية التعامل مع الشارع المصري.
نحذر الشــباب والشــعب المصري العظيم من الإســتماع لتلــك التقارير 
التــي لــم توضع إلا من أجل نصــرة النظام الحليف لهــذا الكيان، من خلال 
القيام بشن حربٍ نفســية لهدم معنويات الشباب المصري وكافة قطاعاته 

المنخرطة في هذه الإنتفاضة.
هــذا النظــام ككل الإنظمة يســتمد حياته مــن خضوع الشــعب، وهو لا 
يســتطيح الإستمرار في الحكم في حال قيام الشعب بعملية عصيان مدني 

سلمي.
إن الكيــان الصهيونــي اليــوم يرتعد تحــت وقع خطواتكــم، وقد قامت 
أجهزته الإســتخبارية بإنشــاء غرفة طوارئ تراقب الوضع في مصر على 

مدار الساعة.
كل العيــون تنظــر إليكــم، وكل القلــوب والحناجر تدعو لكــم، فتقدموا 

واصبروا وصابروا وإن الله مع الصابرين، ولكم النصر إن شاء الله.
 

زياد علان العينبوسي - نيويورك
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قل الحليب وقلت قيمة الراعي
■ فــي كتاب «البذور والجذور والتمــر» للمفكر المتخصص في تاريخ 
اليهود عبد الوهاب المسيري، قال: سيدة امريكية اخبرته عندما زارته في 
منزله ان لحم الدجاج يعد من اقل انواع اللحوم جودة، ولذلك هو ارخص 
اللحوم، واضاف المسيري: لقد اصبح مذاق الدجاج رخيصاً في فمي انا 

الذي كنت اجده لذيذا للغاية.
ونظريــة (المذاق الذي اصبح رخيصاً) قد نصنع منها عالماً من الافكار 
والطموحات التي ســقطت وتهاوت، بعــد ان كانت زاخرة بالاحلام التي 
توصــل الى حقيقة الواقع، الذي خذل وما زال يخذل، في صورة اقفاص 

نحن اشبه بالدجاج الرخيص، ولحمنا ارخص.
في مشــهد له مذاق الملح وعمق التجاهل وتراكم الغبار، لا يســهل ان 

نفاوض الصمت ونسكت على استرخاء الخوف واللامبالاة.
اعلنت مؤسســة «ياسر عرفات» الخيرية عند موت ياسرعرفات، انها 
ســتقوم بانتاج فيلم سينمائي وتوثيقي طويل عن حياة ومسيرة القائد، 
خبر عادي وطبيعي في ظل هيمنة «الفن الســابع» السينما، والقدرة على 
التأثير وعلى حفظ قيمة ووجود الشخص وتمرير افكاره التي كان يؤمن 

بها.
ارادت مؤسسة «ياسر عرفات» عبر الفيلم حفظ الذاكرة من الذوبان، 
لأن تاريخ ياسر عرفات هو تاريخ مرحلة مهمة ومفصلية في حياة الشعب 
الفلســطيني، اضافة الى ان الفيلم يوثق ذاكرة ما زالت حية وتعيش على 
حافة الصور والصفحات، وتعتبر هذه الامور من اساسيات المواجهة مع 
الصهيونية التي تحاول شــطب التاريخ وقلع الذاكرة من جذور الماضي، 

الذي يشكل تهديداً حقيقياً للدولة الاسرائيلية.
ان انتــاج واخراج فيلــم عن حياة عرفــات يضع غيابــه وابتعاده عن 
ســلطة القرار في حالة وجود، ولو عن طريق خيال في شريط سينمائي 

يحاول مد اصابعه نحو الواقع المؤلم.
ان انتــاج افلام عن حياة الزعماء والقادة مهمة وطنية عند الشــعوب 
التي تشــعر بفضل هؤلاء الاشخاص، تسعى لترسخ صورهم في ذاكرة 
الاجيــال، حفاظاً على المســتقبل، والشــعب الذي يحتــرم الماضي ويكن 
الوفــاء لقادته يشــعر بان مســتقبله ســيكون مشــرقاً، فالتربة صالحة 

لزراعة التاريخ الواثق من مقدرة اهله.
 مــع ان الســينما العربية معروفــة بتجاهلها المرير للقــادة والزعماء، 
واذا كانــت هناك محــاولات، او طفرات فنية كانــت تدخل اما في مجال 
التجــارة او في مجال الطعن وتفريــغ الحقد، وغالباً ما يســتغل الانتاج 
الفني اسماء قادة قدماء حتى لا تكبر دائرة الاتهام وتبقى محصورة في 

فانتازيا تاريخية مسلية.
لقد تحولت الســينما اليوم الى جهة توثيقية، لا يستطيع احد انكارها 
وتجاهل قدراتها وتأثيرها، لذلك سعت مؤسسة «ياسرعرفات» الخيرية، 
الى الاعلان ان انتاج فيلم عن حياة عرفات هو مهمة فلســطينية يجب ان 
تلقى الترحيب والدعم، لكــن المفاجأة كانت، ان لا احد يريد دعم الانتاج، 

وبعد طرق الابواب الى حد التسول توقف المشروع ورفعت الايدي.
المؤسسة اعلنت بصراحة ووضوح انها لن تقوم باخراج الفيلم بسبب 

ضعف التمويل المالي، انتاج الفيلم يكلف خمسة ملايين دولار او اكثر.
رئيس المؤسسة حاول جمع المبلغ من عدة جهات عربية وفلسطينية، 
لكــن لــم يتجاوب معه احــد، لقد توجه الى ســهى زوجة ياســر عرفات، 
التــي تعيــش في جزيــرة مالطة على حســاب القضية الفلســطينية، ولا 

يعرف احد كم هي ثروتها؟ وكم ترك لها من اموال؟ مع العلم ان الشــعب 
الفلســطيني يعرف ان تركهــا الوطــن وانعزالها وابتعادها عــن معاناة 
الشــعب الفلســطيني لا يليق بزوجة قائد وزعيم، حتــى انها لم ترد على 
صاحب المؤسسة ولم تحاول مناقشة فكرة الفيلم، وهذا التصرف يزيد 
مــن عزلتها ويدين اختيارهــا كزوجة قائد، اذا ما قورنــت مع الزوجات 

اللواتي يسعين لتخليد ذكرى ازواجهن.
 ايضاً اعتذرت الســلطة الفلســطينية عن التمويل المالــي، ولم ترحب 
بالمشــروع الســينمائي، لقد كانت خيبة امل مؤسســة «ياســر عرفات» 

كبيرة لدرجة طي المشروع ووضعه على الرف.
اكتفت المؤسســة فــي توزيع جوائــز ثقافية ونضالية على مســتوى 
العالم العربي وتفعيل ذكرى رحيله سنوياً في ظل تجاهل سلفه محمود 

عباس.
قديماً قالوا (قل الحليب وقلت قيمة الراعي) وحليب الثورة جف لذلك 

لم يعد قيمة للراعي.
لكن هنــاك قيمة للماعز، فــي الوقت الذي يرفض فيــه انتاج فيلم عن 
حياة عرفات تقام في الســعودية مســابقة (لأجمل عنزة واجمل تيس) 
الصور التي بثت عبر الفضائيات تبين مئات الرجال وهم في حالة انبهار 
بالماعز التي تلف وتدور امامهم، تظهر جمال شــكلها وعيونها وشعرها 
ولونها، ثــم يتم الانتخاب، وتفــوز احدى العنزات بلقــب ملكة، ثم يليها 
اجمــل التيوس بقرنيه. وتصاب بالدهشــة حين ترى انبســاط الحضور 
وفرح الوجوه ورقص الشــوارب وكبرياء الشماغ الحطات - الذي يزين 
الرؤوس التي اقسمت ان تحقق الجمال في عالم الحيوان. ولا تجد الا ان 

تخرس فأنت في زمن القرون والثغاء.
شوقية عروق منصور

■ الشــعب العربي من قديم الأزل كيان واحد مهما بدا ظاهريا تفككه فهو 
- رغم كل مظاهر التفكك - جسد واحد تتداعى أعضاؤه مع كل ألم أو مشكلة 
لأي عضو فيه، ظل هكذا رغم كل محاولات التفكيك والتمزيق التي دأب عليها 
أعداؤه في الغرب والشــرق، وجاء الفتح الإســلامي المبــارك فربط هذه الأمة 

بأوثق رباط وهو رباط العقيدة.
 توالت عليه المحن وهو صامد، وتعاقبت عليه صروف الدهر وهو شــامخ، 
تأرجــح بين نهوض وانحطاط وصعــود وهبوط ولم تتغيــر هويته وصبغته 
العربية الإســلامية، والعجيب أن موجات الصعود والهبوط كانت تطول كل 
مكان في هذا الوطن العظيم، فالفتح الإسلامي كان متعاقبا تعاقبا سريعا في 
أنحاء الوطن العربي، والنهوض والازدهار أيضا بعد الفتح تعاقب سريعا في 

أنحائه والهبوط والانحطاط كذلك.
كذلك الموجة الاســتعمارية الغربيــة طالت الوطن كله بعــد انهيارالخلافة 
الإسلامية وتحلل الوطن، والهبة التحريرية أيضا كانت متعاقبة وانتقلت من 
بلد إلى آخر وســتظل هذه طبيعة الوطــن العربي إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها، الترابط العقدي والفكري والثقافي والوجداني والتداعي والتأثر بأي 
حــدث يجدُّ على جزء منه. وفي العقود الأخيــرة عقب الهبة التحريرية حدثت 
انتكاســات أصابت الجسد العربي بفعل العسكر والمستبدين ممن استأمنهم 
الاســتعمار علــى مصالحه فــي الوطن قبــل خروجــه مرغما، نتيجــة الكفاح 

الوطني المبارك.

ه في السنوات الأخيرة التي ضغط فيها  وصل هذا التحلل والانهيارإلى أوجِّ
الغرب الاســتعماري على عملائه لمحو كل نبته لنهوض فكري، أو وعي بأصول 
الحضــارة العربيــة الإســلامية، وذلــك بتجفيــف كل منابع النهــوض في كل 

المجالات، فكرية كانت أو علمية او اقتصادية، ومحو أي أثر لتدين الشباب .
وهذا ما برز فيه الديكتاتــور المخلوع  زين العابدين بن علي، حيث أبدع في 
محــو كل مظاهر الإســلام والعروبة من تونــس العربية، حتــى اللغة العربية 

تراجعت تراجعا مفزعا بين السكان.
 الحقيقــة أن مــا فعله الشــعب التونســي مفخرة بــكل مقاييــس الاعتزاز 
والفخــر للأحــرار والمكافحين من أجل الحريــة في أنحاء العالــم، وما قدمته 
تونس الحرة من شــهداء هم في أعلى درجات الشــهادة بنــص حديث النبي 
صلى الله عليه وســلم: «ســيد الشــهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى 

إمام جائر فأمره ونهاه فقتله». 
فإن الشهادة من أجل الحرية هي من أعظم أنواع الشهادة، لأن دم الشهيد 
يعيــد الحياة لأجيال عاشــت ترضخ تحــت ذل العبودية والاســتبداد طويلا 
. ســيكون هؤلاء الشــهداء هم أول نقطــة وقود تحرق الاســتبداد في الوطن 

العربي وتطهر منه البلاد .
ولقد أجْلتْ هــذه الانتفاضة المباركة بعض الأمور التي كان يحاول الطغاة 
أخفاءها عن عقول الشــعوب المقهورة، وهي أن الاستبداد بيته أوهن من بيت 
العنكبوت، وأنه يستمد جبروته وغطرسته من خنوع الشعوب واستسلامها 

لا من قوته وتماســكه.  فضحت هذه الثورة كل المستبدين، حيث أوضحت أن 
أول ما يفكر فيه هؤلاء الطغاة عندما يســتحكم عليهم خناق شعوبهم الثائرة 

هو كيف ينجون بحياتهم ليتمتعوا بما نهبوه من أموال الشعوب المطحونة.
ولعل مظاهــر الفرحة والتهنئة التي عبرت عنها جموع الشــعوب بتلقائية 
توضــح مدي النفور والكراهية التي تكنها الشــعوب العربية للمســتبدين في 

كل مكان.
ولعل تونس الآن في منتصف الطريق؛ لم تصل إلى تحقيق الحرية الكاملة 
ولا يكون هذا إلا بخطوات مهمة، يجب على الثوار أن يقوموا بها عاجلا قبل أن 
تنتشر الفوضي ويتباكى الناس على الاستقرار الذي كان في عهد الديكتاتور 

أولا:
-  محاولة التلاحم مع الجيش للسيطرة على الوضع وقفل الباب في وجه 
فلــول نظام بن علــي، الذين دفعتهــم الصدمة إلى تصرفات هوجاء لإشــاعة 
الفوضــى، ومحاولة إعادة ترميم نظام ابن علــي، لكنهم كالثور المذبوج يخور 

بعنف ثم لا يلبث أن يسقط صريعا .
ـ التأكــد مــن تعديل الدســتور بمــا يضمن ممارســة ديمقراطيــة حقيقية؛ 
فالمشكلة ليست في التغيير في ذاته؛ لأن الممارسة الديمقراطية ثقافة ضعيفة 
عند شــعوبنا العربية، التي رزحت تحت الاســتبداد عقودا طويلة، وأول هذه 
التعديــلات تحديد فترة الرئاســة بمدة معينــة، فربما يصل حاكم إلى ســدة 
الحكم بانتخابات نزيهة مع دســتور مشوه فتكون النتيجة صناعة ديكتاتور 
جديــد. أمــا الحاكم الــذي يعرف أنــه غير مؤبد فــي الحكم فلا بــد أن يراعي 
مصلحة شعبه، الذي يملك محاكمته على عكس أصحاب الأرصدة في البنوك 

الأجنبية والطائرات الخاصة المعدة لوقت الفرار بالنفس وأموال الشعب.
أبوالسعود شبل

شباب مصر يرفعون راية التحرير لكل العرب

العرب متحدون مهما تنوعت مشاربهم

رؤساء الجمهوريات العربية في خطر
■ رحل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عن الحكم مكرها مذموما  مدحورا وها هو رئيس 
مصر في وضع قاب قوســين، وربما تلحقهما شــخصيات اخرى من متزعمي النظام الجمهوري في 
الدول العربية، ولو رضيت هذه الشــخصيات بعهدتين رئاسيتين ثم ســلمت السلطة لغيرها وسنت 
ســنن التداول الحقيقي على الســلطة لما وصلت الى مــا وصلت اليه من خزي وعــار يلحقها ويلحق 
اصولهم وفروعها وعبث وفساد ودمار يلحق بلدانهم ومجتمعاتهم ودولهم التي كانوا حراس امنها 

واستقرارها وصناع مجدها
وإزدهارها، وإنــي اهيــب بالرئيــس الجزائــري ان يدفع عــن البلاد شــبح الفتنة بســن بنود في 
الدستور تحدد الفترة الرئاســية بعهدتين فقط، وان يعمل على تقليص الفوارق المادية بين المواظفين 
التابعين للقطاعين العام والخاص وان يهتم بإنشــغالات الشــباب والفئات المحرومة، وان يعمل في 
هذه الفترة العصيبة على الاقل على تحسين معيشة المواطنين حتى ولو كلفت خزينة الدولة ما كلفت 
لانها بالمقارنة مما رأينا وشاهدنا في مصر من سطو وتخريب وهدم في النهاية مع الاستقرار والامن 

تكون الجزائر هي الرابحة.
محمد الصالح حوامدي

فرحة الشعوب وذل الزعماء
■ اذا الشــعب يومــاً أراد الحياة فلا بد أن يســتجيب القــدر ولا بد لليل أن ينجلــي ولا بد للقيد أن 
ينكســر. كلمات قالها أبو القاسم الشابي وطبقها الشعب التونســي وفهم حقيقتها الشعب العربي 

وتخوف منها زعماؤه.
 كلمــات هزت قلــوب الأحرار وحركت الدماء في الجســد الــذي كاد أن يموت بعد طــول انتظار. 
فللشــعب التونســي العظيم نقول هنيئــاً لك هذا المجد وهذا الشــموخ فقد أصبحت الشــرارة الأولى 
للثورة العربية الجديدة ان شــاء الله ونقول لكم لقد أثلجتم صدور كل العرب ورســمتم الفرحة على 

شفاههم وأعدتم الأمل بغد جديد في انتظار العدل والحرية والمساواة.
ونقــول للزعمــاء العــرب موتوا بغيظكــم فمصيركم إلــى المنفى لتعيشــوا حياة العبيــد في كنف 
أســيادكم وما هو الا وقت يســير حتى ترتســم النهاية التي تحاولون التملص مــن اقترابها وعليكم 

الاستعداد للسفر بلا عوده فهيا قوموا وجهزوا أمتعتكم ولا تحلموا بعد اليوم بالأبدية.
بشير أحمد الدعيس ـ اليمن
gmail.com@3000.bashir

أين ضغط الجيش المصري؟
■ نداء الى المســؤولين في الجيش المصري والذين يحرســون الرئيس الذي لا يريده الشــعب بان 
تقفوا الى جانب شــعبكم وتحترموا رأيه بالقاء القبض على الرئيس وتســليمه للمحاكمة بتهم نهب 
ثروات الشــعب هو واولاده ورجال اعماله والذين واصبحــت ارصدتهم بالبنوك الاجنبية 155 مليار 
دولار مــن خلاف الشــركات، وكل هذا من ظهر الشــعب المصري الذي انحرم من لقمة عيشــه، كذلك 
كم قتل من الشــعب المصري وكم عذب، فالشــعب الان قال كلمته انه لا يريده بالحكم ويريد تقديمه 
للمحاكمة فقفوا الى جانب شــعبكم واهاليكم، ولا تقفوا مع هذا الرجل الذي يريد تدمير مصر ليبقى 

على الكرسي .
نبيل الاشطل

الخلاص بتولي د. احمد زويل رئاسة مصر
■ الشــعب المصري العظيم بعد كل هذه التضحيات ضد الاســتبداد والفقر وما قدمة من شــهداء 
وتضحيات، جدير فقط برجل عظيم يداوي جراحه وينشله من هذا الهوان والاستبداد والطغيان هو 
الدكتور احمد زويل لتصبح مصر بجهوده ومعاونة شباب ورجال مصر ونساء مصر وكل المصريين 
الشرفاء دولة علمية صناعية تضاهي اليابان والمانيا.. عليكم ايها المصريون كافة ان تنادوا وتطلبوا 
مــن الدكتور احمد زويل ان يقودكم لبر الامان وتكون مصر منارة للعالم وتســتعيد دورها التاريخي 

والحضاري العظيم.
فوزي سالم

عيب عليك.. لن يسكتوا حتى تذهب
■ الشــعب المصري لن يتراجع بل ســيصل الــى أهدافه كاملة، والتي حددها في إســقاط النظام 
أي إســقاط حكم عائلة مبارك والفاســدين من حوله كلهــم! مهما عمل مبارك، فلن يفيده شــيئا، لأن 
الشعب فاض به وقرر السيطرة على بلده وإزاحة كل من أساءوا لمصر ، إبتداء بعائلة الحاكم وإنتهاء 
بكل الفاســدين من حوله ســواء كانــوا أقارب أو أعضــاء الحزب الحاكم الذى يحمل إســم الوطني 
والوطنية بعيدة عنه بعد الســماء عن الأرض ويدعونــه الديمقراطى وهو حزب الحرامية واللصوص 

والإنتهازيين! 
كل مــا أتمنــاه أن يبقى الجيش المصري علــى نقائه ولا ينفذ أوامر الجلاد، بل يبقى جيشــا وطنيا 
لحمايــة الوطــن والمواطنين خصوصــا إذا كانوا فى الحالــة المزرية التي وصلت اليها حالة الشــعب 

المصري!
محمد يعقوب

لن تُفشل الفوضى ثورة مصر
■ عندمــا اتابع الاحداث المتســارعة في مصر ازداد اعتزازا بهؤلاء الذين اشــعلوا الشــرارة الاولى 
للتغييــر من اجل تحقيق المطالب المشــروعة في العيــش الكريم، صحيح ان هناك خســائر كبيرة هناك 
مــن ضحوا بارواحهم من اجــل ان تنتصر هذه الثورة رحمهم الله جميعــا، وصحيح ان هناك حالة من 
الفوضى غير المســبوقة والتي ادت بدورها الى النهب والسرقة من لا ضمير لهم، وكأنهم يريدون بهذه 
الافعال احباط الثورة ونشــر الرعب بين الناس، اجد ان هذا الشــعب كلما ازدادت الضغوط عليه تارة 
بقطع وســائل الاتصالات وتارة بالنهب وترويع الناس في بيوتهم، كلما اصبح اكثر شراســة وغضبا 

واصرارا على اكمال المسيرة والرفض لكل وسائل القمع والارهاب.
 صحيح اننا نشعر بالقلق على اهلنا في مصر الحبيبة ولكن يجب ان نعترف انهم اهل شهامة تجلت 

في الدروع البشرية وحماية الممتلكات الخاصة العامة، اما حاميها الفعليين فقد اصبحوا حراميها.
وجدان الربيعي

سقطت التسميات المختلفة للشعوب العربية
■ وأخيراً بعدما أطلق المثقفون المئات من التسميات المختلفة على الشعوب العربية والتي تتضمن 
معانيهــا كل تلميحات الموت والتحجر تحرك الشــعب التونســي ليقول كفى نهباً للموارد وتهميشــاً 
للبشــر ويؤكد أن معجزة العــام الجديد هي خروج الموتى من الثلاجات ليؤكــدوا أن الأطباء أخطأوا 

تقدير الحالة.
الشعب التونسي أراد الحياة وقلب الطاولة وخرج الموتى من قبورهم وانطلقت الحناجر الصامتة 
منذ دهر. الشــعب التونســي ســبب القلق لجميع ملوك ورؤســاء الــدول العربية التــي تخاف إرادة 

شعوبها وتعلم أن شعوبها تريد عكس ما تريد حكوماتهم.
الشعب التونسي صرخ في وجه القوى التي تحاصره وطلب التغيير بعد سبات عميق، وأراد رسم 
خطوط جديدة في حاضرة قد تكون مســتقبلاً أفضل ما يدرس في كتب التاريخ. الشــعب التونسي 
خســر بعض الدماء ليعيــش باقي الأحياء حيــاة كريمة ترســم خطوطها النخب الشــابة والمثقفون 
والأحرار. الشــعب التونسي جزء أصيل من الشــعب العربي فهل سيعلو صوته ليصل باقي المقابر، 
وهل ســتتحول الشــرارة الى حرائــق متتالية تنتقل من جبل الى ســهل، وهل هــي باكورة انتفاضة 

عربية تساهم في تغيير المعادلة رأساً على عقب. نعم والدليل ما يجري في مصر الآن.
ترى ماذا يدور برأس الليبيين الذين يشــاهدون ولادة إرادة شــعب ألا يتوقون الى تفتيت الكتاب 

الأخضر؟
 أما المصريون المتكدسون على أبواب المخابزفقد أيقظ المشهد داخلهم اشتياقاً للنصر والعبور مرة 

أخرى، وهبوا من اجل الحرية.
 والأردنيون الذين تحولت بلادهم الى فندق كبير يتسع للجميع إلا لهم.

الســودانيون يــا ترى ألا تســتيقظ قريحتهم على ما يســقط عليهم من خطط وتقســيم وولايات. 
وغيرهم وغيرهم من شعوب أقر الأطباء موتها وانشغل حكامهم منذ زمن بتقسيم الميراث.

 حكمت بسيسو
palhekmat@yahoo.com 
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«.. يولى عليكم أمراء تُبغضونهم ويُبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم» تهاوي الأنظمة العربية من الجغرافيا الى قمامة التاريخ

المالكي على خطى البوعزيزي..
فرق الموت تتربص بالشعب العراقي

الجزائريون لن يموتوا بصمت

أيام الغضب المصري: الشباب تكلم والنظام لم يفهم 

■ مخطـئٌ الحاكـمُ ـ إلا مـن رحـم ربـكَ ـ الـذي يعتقـد مقتنعاً 
بـأن المواطـن عـبءٌ عليـه. وأن المواطـن هـو المصـدر التهديدي 
الأكبر لسـلطاته إنْ لـم يكن الأوحد وأن مصـدر الأمن الحقيقي لا 
يتأتـى عبر المواطن كمـا يُقرأُ في علم السياسـة، وكما يشـــــير 
الخــــطـاب السياسـي للحاكـم يزكـم بـه الأنـوف ويصـدع به 
الـرؤوس بمناسـبة وبغيـر مناسـبة وتروجـه وسـائل إعلامـه 
وتطبل وتزمر له (والشـيفه شـيفه والمعانـي إضعيفه) كما يقول 

المثل الخليجي.
وإنمـا الاسـتقواء بالخـارج سياسـيا واقتصاديـا وعسـكريا 
وعَمالياًّ فـي صور وصيغ كثيرة ومختلفة ومتنوعة هو وهو فقط 
ما يضمن أمنَ (ليس الشـعب وليسـت البلاد) بل يضمن ديمومة 
حكمه هـو واسـتمرارية غلوائـه وطغيانـه وجثمه علـى صدور 
أفراد الشـعب الذين يُسـموْن جزافاً (مواطنين). ومخطئ الحاكم 
ق بين مواطنيه في التعامل والمعاملـة ويكون إنتقائياً،  الذي يُفـرِّ
ولا ينظر إلى نفسـه على أنه حاكم وأب للشـعب كله وليس لفئة 
بعينها. يقرب فئة ويدنيها من مجلسـه وينفق عليها وهي ليست 
فـي حاجة فتزداد ثراء فوق ثرائها ويتعاطى مع ملفاتها ويمسـك 
عـن فئـات أخرى وهي فـي حاجة لعطائـه وإصغائه لهـا أو على 
الأقل تفريغ وقت للاسـتماع لهمومها ومشـاكلها، فتزداد فقرا إلى 
فقرها. أتذكر حديثا لرسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه 
ـى عليكم أُمـراءٌ تحبونهم ويحبونكم  وعلـى آله وأصحابه: «يُولَّ
وتصلـون عليهـم ويصلـون عليكـم (أي تدعـون لهـم ويدعـون 
ى عليكم أُمـراءُ تُبغضونهم ويُبغضونكـم وتلعنونهم  لكـم) ويُولَّ
ويلعنونكـم». إنهـا ذكـرى لمـن كان له قلـبٌ أو ألقى السـمعَ وهو 
شـهيد. وهـو جرس إنذار نقرعه بقوة للحكام ولا تنسـوا (شـين 
الهاربـين بـن وطِيْ).... ولا نحـب أن يأتي يوم آخـر ونضطرُّ إلى 
طرح السـؤال الدامي الذي طرحه همُنجواي ذات يومٍ: «لمن تُقرعُ 
الأجـراس؟» To Whom Bells Toll؟ ولا حـولَ ولا قـوةَ إلا 

بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
 ومخطـئٌ الحاكـم الذي يشـعر أن طلبات المواطـن تضع عليه 
ضغوطـا اقتصاديـة وماليـة خارجيـة وداخليـة، وتشـغله عـن 
إدارة البلاد وشـؤون الحكم وإذا كان الحاكم لا ينشغل بالمواطن 
وهمومه فأي حكم يدعي أنه يقود وأي إدارة للبلاد يتشدق بملءِ 
مين في  فيـهِ عنهـا! وما يهمه هـو أن يعيـش أطفاله وأحفـاده منعَّ
مقْسِ وفي الحرير ويأكلون ويشـربون مـا لا عينُ مواطنٍ رأت  الدِّ
ولا أُذُنُ مواطنٍ سمعت ولا خطر على قلب مواطن. فرجلاهُ وأرجُلُ 
أولاده وأحفاده ومقربيه وبطانته وزبانيته في الماء وليس مهما 

أن تكـون أرجل المواطنين في النار ومخطـئ الحاكم الذي يصدقُ 
تقارير مستشاريه ووزرائه ولا يكلف نفسه مؤونةَ التأكد ميدانيا 
من فحـوى تلك التقاريـر. حدثني رجل من عِلْيِةِ القوم في أسـرة 
حاكمة خليجيـة ممن أنعم الله عليه بحب المواطنين المسـحوقين 
أنَّ وزيـر الماليـة في بلـده أراد أن يـزدادَ حظوة عنـد الحاكم عن 
طريق التقتير على الموظفـين المواطنين وعلى ظهورهم الضعيفة. 
فمـاذا فعـل؟ رفع مذكـرة للحاكم وقـال له إن الموظفـين المواطنين 
يبيعـون إجازاتهم السـنوية للدولـة وفي مقابل ذلـك يتقاضون 
مبلغـا من المال. فاقترح الوزيـر على رئيس الدولة أن يتم انقاص 
لث وبذلك يتم  مدة الإجازة السـنوية للموظف المواطن بمقدار الثُّ
التوفير لصالح خزينة الدولة. فوافق رئيس الدولة (وهو نصفُ 
خاطـر كما يقول المثـل الخليجي) من غير أن يتأكـد من المواطنين 
الموظفـين (لنتذكـر مـا قالـه شـين الهاربين عـن مغالطـة وزرائه 
ومستشـاريه لـه) عبـر القنـوات المتعـددة والمتاحة، ممـا أوجد 
ـروا لبلع الإهانة/ سـخطا لدى الموظفين المواطنين غير أنهم أُضطُّ

المظلمة، فهم قطعاً لا يستطيعون أن يمارسوا دور (رامبو). 
والواقع أن المواطنين الموظفين الخليجيين من تلك الدولة عندما 
كانـوا يفعلـون ذلك لأنهم كانـوا مضطرين فرواتبهم لا تتناسـب 
مـع نسـب التضخم الاقتصـادي في الدولـة وغلاء أسـعار المواد 
الغذائية وأسـعار المـدارس الخاصة. فالمواطن فـي كثير من دول 
الخليج ليس أمامه سوى خيار واحد لتعليم أبنائه وهي المدارس 
الحكومية، وهي ذات مسـتويات متدنية تعليميا وتربويا مقارنة 
بالخاصـة، والمواطـن الخليجي عليـه أن يدفع من النزر اليسـير 
المتبقـي من راتبـه إنْ أراد أن يُدخل أولاده فـي المدارس الخاصة. 
بينمـا الأجانب فـي هذه الدول (وبالمناسـبة بعـض دول الخليج 
تنظر إليهم على أنهم صمام الأمن لبقاء الحاكم في كرسـي الحكم 
علـى خلاف المواطن) تمنحهم الدولة خيـارات متعددة ومتنوعة 
لتعليـم أبنائهـم (والعِزْ للـرُزْ والبُرغلْ شـنقَ حالـه) فثمة خيار 
التعليـم الحكومي وهم لا يرغبون فيه بطبيعة الحال لأنه مجاني 
ولأنـه ضعيـف ولا يليـق إلا بأبنـاء الخليجيين أما هـم ذوو الدم 
الأزرق فمستواهم أكبر من ذلك! وثمة تعليم أهلي والأفضل قطعاً 
التعليم الخاص وهو كذلك مراتب ودرجات وهم يختارون الأغلى 
وهو الأمريكي والبريطاني والفرنسـي طالما أن الدولة أو القطاع 
الخاص فيها تدفع المصاريف. ناهيك عن أن المواطن الخليجي في 
معظـم دول الخليـج ليس له تأمين صحي وليس أمامه سـوى أن 
يعالج في مستشـفى حكومـي بعينه في حـين الأجانب يتمتعون 
بالتأمـين الصحـي وأمامهم عشـرات الخيارات في المستشـفيات 
الخاصـة والتي على مسـتوى فنـادق الفايف سـتارز أو الخمس 
نجـوم بـل وأرقـى. وناهيـك أيضـاً عـن أن الخليجي وأسـرته لا 
يُمنحون تذاكر سـنوية ولا حتى «إيكونومي» أي سـياحية بينما 
الأجانب وأُسـرهم تُصرف لهم تذاكر فيرسـت كلاس درجة أولى 

في كل عام. ونتساءل بحرقة: أين خصوصية المواطن في وطنه؟ 
أم أن لسـان حال المواطـن الخليجي بات يقول: «نحـنُ إثنانِ بلا 

وطن يا وطني».
ا يهربـوا بعدُ، بعـدَ هروب  لا نحـب لمـا بقي مـن الحكام ممـن لمَّ
الحاكم (الشـين قـدوة الهاربين) من تونس أن يقولوا لشـعوبهم 
ما قاله هو للشـعب التونسـي ولكنْ في الوقـت الضائع وبعد أنْ 
فـاتَ الفوْتُ ولم يعُد ينفـع الصوتُ: إن المستشـارين قد غالطوه 
وسيحاسـبهم. ثلاثة وعشرون عاما وهم يغالطونه فلم يتنبهْ إلا 
بعـد أن بلغت القلوب الحناجر وظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا 
عنهـا مصرفا ومن حوله الشـعب التونسـي إخالُهُ يقول بلسـان 
قتـه التي جربـت غيره  الحـال، مـا قاله ذلـك الـزوج العربي لمطلَّ
وتذكـرت أيام العز عند طليقها فأرسـلت من يطلـب إليه إرجاعها 
فرد عليهـا « الصيفُ ضيعتِ اللبن». هذا هـو قانون الفراعنة. ألم 
يقلْ (فرعونُ موسـى) والبحر يطبـق عليه من كل حدب وصوب: 
«آمنـتُ بالـذي آمنـت بـه بنـو إسـرائيل» أي أتباع موسـى عليه 

السلام؟
ذكـر لي صديق من أسـرة حاكمـة في الخليـج ذو حس وطني 
عالٍ أن أحد مستشـاري رئيس الدولة التي هو منها قال لرئيسه: 

عْ كلبَك يتبعك». «جوِّ
 وهي بالمناسـبة عبارة كثيرة الانتشـار بين الحكام القمعيين. 
هَ الإنسـان بالكلـب أو أن يُنظر  خطـأٌ وخطلٌ وأمر معيب أن يُشـبَّ
إلـى المواطن على أنه كلـب. عواقب كذا تفكيـر منحط جدُّ وخيمة 
م أُذنيْهِ لكذا مستشارين مرتزقة (وما أكثرهم  والحاكم الذي يسـلُّ
لاأخلاق هو  بل هم أكثر من الهم على القلب) في الدرك الأسفل من الَّ
حاكم يدق إسفينا مبكرا في نعش حكمه ويحفر قبره بكلتا يديه. 
حتى مكيافيلي في القرن السـابع عشـر والذي تنهج دول الغرب 
ـقُ نظرياتـه ومنهـا «الغاية تبرر الوسـيلةّ»  خاصـة نهجه وتطبِّ
وهو مع أنه مبدأٌ لا أخلاقي سـافل لم يهبط إلى مسـتوى كثير من 
المستشـارين والوزراء العـرب الذين ينظرون إلـى المواطن على 
أنـه كلب، ويغسـلون مخ الحاكم على أساسـه وعلـى أن المواطن 
بطن يبلع الطعام والذي يذهب تسعة وتسعون في المائة منه في 
دورات الميـاه. فهو أي المواطن كما يظنـون أو يفترضون لا تفكير 
ولا عقـل له ولا يسـتنتج ولا يحلل. وليتذكر الجميـع أن ما ظنهم 
(شـين الهاربين) كلابا جوعهم لثلاثة وعشـرين عاما ثاروا عليه 
ولم يكتفوا بالنبح عليه وعلى كل رموز نظامه البائد بل أشبعوهم 
جميعا عضا ونهشا برغم جوعهم وصدق محمود درويش: «حذارِ 
حذارِ من جوعي ومن غضبي إذا جعتُ سآكل لحم مغتصبي» وقد 
فعلها التونسـيون وسـيفعلها العرب جميعا إذا بقـيَ مثل هؤلاء 

المستشارين والوزراء الذين يغالطون الحكام.

٭ كاتب قطري

■ أظهرت الثورة المصرية أن الشـعب العربي مجددا ليس جامدا 
مفرمـل التفكير، كما نظّر اليه مجموعة من الغربيين ذوي التوجهات 
غيـر البريئـة، حيـث الأنظمـة القمعية مـن قبيـل نظام مبـارك وبن 
علـي، ومن والاها كانت تغذي هـذه الافتراضات، إلى أن جرت رياح 
التاريـخ نحـو تكريس الحـق ولا ندري كيف سـتكون مكانـة مبارك 
وبن علي ومن سيسـقط بعدهما، في ذاكرة الشعب العربي الذي لن 
يرضـى بأكثر من محاكمتهم ورميهم فـي مزبلة التاريخ، بعدما بدأت 
تلفظهم الجغرافيا العربيـة واحدا واحدا بضربات الكرامة والعدالة 

الاجتماعية وكسرة الخبز الضائعة. 
هـؤلاء الحـكام الذيـن يجثمون علـى صـدور الشـعوب العربية 
لـم يتوانوا قط عن تسـخير آلاتهـم القمعية مع المزيد مـن التفنن في 
المحاصـرة، وليـس هنـاك اليـوم شـعب عربي حـر أكثر مـن تونس 
ومصـر، وإن كان لكل شـعب خصوصيته ولكـن الديماغوجية التي 
تنـادي به هـذه الأنظمة ومحاكمـة كل مـن ينتقدها بتهمـة الإرهاب 
بالنسـبة للإسـلاميين، وتهديد أمـن الدولة بالنسـبة للآخرين، هي 
تهـم مجانيـة مـا دامـت ذراع القضاء فـي مجموعـة منهـا ملوية من 
طـرف الأنظمة السياسـية التي أفلسـت ولم تعد قـادرة على تجديد 
خطابها، رغم حمـلات التلميع الديماغوجية التي تسـوقها ليل نهار 
عبر أبواقها الإعلامية، إن لم تكن هي نفسـها أصبحت تعطل السـير 
التنمـوي لبلدانهـا، من خلال السـطو علـى قطاعـات بأكملها وعلى 

خيرات الدولة.
لسـنا هنا بصدد تعداد انتقادات لهذه الأنسـاق السلطوية، بقدر 
مـا نحـن نرصـد تصورهـا للحكم، وهـو تصـور خاطئ لأنـه يعتمد 
الإكراه بـدل السـلطة الناعمة بالمفهـوم الفوكوي، حيـث الدولة في 
خدمة الشـعب وليس الشعب في خدمة السـلطة، كما يظهر بالعيان 
في أنظمـة الدول العربية التي تبلور تصـورا يحافظ على مصالحها 

وامتيازاتها.
الوجـه الآخـر لبدء تهـاوي الأنظمـة العربية هـو اقتسـام أبناء 
الشـعب العربـي لنفـس المعانـاة خبزيـا وحقوقيـا، لاسـيما علـى 
مستوى الطبقة المتوسـطة، التي لم تعد قادرة على مجاراة الارتفاع 
الصاروخـي للأسـعار، والتحقـت هـي الأخـرى بالطبقـة الكادحـة 
المتسـعة، فكانـت الثـورة التونسـية وبعدهـا المصريـة ثـورة خبز 
وكرامـة، وانتفاضـة ضـد الجـوع والذل معـا، على حد تعبيـر المفكر 

العربي د.عزمي بشارة.
وليس تسـويق صورة التنميـة الاقتصادية المغلوطة هو ما يمكن 
مـن تحقيق السـلم الاجتماعي، إذا لـم تصاحب هـذه التنمية عدالة 
اجتماعيـة، مـع الحفاظ على الكرامة والشـعور بالأمـان وبالمواطنة 

الحقة، بدل هذه الشـعارات الرنانة التي تطلقهـا حكومات عربية لا 
تملـك غير السـمع والطاعة ولا تطبـق منها سـوى منظومة تخويف 

الشعوب.
لـن يسـتمر النظام الرسـمي العربـي طويلا وسـينتهي، إن آجلا 
أم عاجـلا، إذا لـم يتصالـح مع مواطنيـه على مسـتوى الكرامة، لأن 
مفهـوم الدولة الراديكالي التسـلطي مفهوم متجاوز فـي وقتنا هذا، 
إذا لم تكن في نية الدولة الشـعور بخدمة الشـعب وتسيير شؤونه 
وإشـعاره بالحـق في ثـروة البلـد وليس السـهر على أمـن الأنظمة 

ومطاردة كل من ينتقدها لإطالة عمرها.
لقـد أثبتـت الحالـة العربية في تونـس ومصر اليـوم أن الضغط 
يولـد الانفجار، لاسـيما حينما يتعلـق الأمر بالحريـات، ليس كلغة 
إنشـائية يتم ترويجها من قبـل أبواق الدعاية الرسـمية التي تطبل 
وتزمر ليل نهار لأنظمة متسـلطة، ولكن أن يلمسـها المواطن كسلوك 
في الشـارع، في الإدارة، في كل مكان، أن لا يشعر بالخوف، الخوف 
مـن المجهول مثل الظـل يلازمه، وهي حالة المواطـن العربي المرعوب 

من أجهزة الشرطة والخوف من مصير لا يعرفه.
والرعب في الوطن العربي متبادل، حيث النظام العربي الرسمي 
بدوره أصبـح مرعوبا هذه الأيام من تصاعد الرفض ضده، ويجتهد 
كل يـوم من أجـل تطوير أسـاليب تطويق وتزييـف الوعي الجمعي 

لدى الجماهير. 
حتى الغرب الذي كان يسكت على هذه الأنظمة لم يكن يفعل ذلك 
حبا فيها ولكن لأنه كان يعي تماما مدى استفادته منها، وهي تراعي 
مصالحـه، مع العلم أنه قادر على التخلـي عنها في أي لحظة ورميها 
فـي خـردة التاريخ إذا رأى بوادر ثورة، كمـا حدث لابن علي صديق 
فرنسـا الدائم، الذي رفض ساركوزي حتى استقباله، فكان أن لفظه 

التاريخ بعدما لفظته الجغرافيا في قمامة الطغاة.
لم تنجح لحد السـاعة الخطط الاسـتنزافية التي شـنتها الأنظمة 
العربيـة علـى شـعوبها منـذ خـروج المسـتعمر الأجنبـي وظهـور 
المسـتعمر المحلي، في إطار اسـتنزاف الثروات وقمع الحريات، فبقي 
المواطن العربي يصارع قوت يومه ولم ينس أبدا أن يطالب بحريته 

المسلوبة ولو بشكل موسمي. 
اليوم نسـتطيع أن نقول ان النضج والوعي العربيين قد بدءا في 
التشكل مع تحقق وعي حقيقي لدى الشباب وارتفاع سقفهم المطلبي 
ومثقفين ملتزمين شريطة أن يبتعد عنه أشباه المثقفين الذين يقرعون 
أنخاب السكر مع أزلام الأنظمة ليلا، وفي الصباح يتشدقون بكلمات 
مفضوحـة تحـاول أن تدجـن الشـعوب، وكدلالـة علـى التنصل من 
مبادئهـم ولبـس عباءة تروج الخطاب الرسـمي لأنظمـة دخلت منذ 

مدة مرحلة الموت الإكلينيكي.

٭ كاتب وباحث/ المغرب

■ قد يصنع الانسـان من جسـده قنديـل ضوء حين 
يضـرم النـار فيـه كـي ينير طريـق الثـوار، كمـا فعلها 
محمـد البوعزيزي فـي تونس فاصبح بطـلا مخلدا في 
التاريـخ بعد ان اسـقط نظاما عتيا، وقبـل ذلك كان قد 
بـح صوته وصـوت الملايـين من ابنـاء شـعبه صراخا 

من ظلم سـجاني «الباسـتيل» في ذلك البلـد، امام صمت 
دول العالـم المتحضـر ومنظمـات حقوق الانسـان، التي 
يبـدو انهـا لا تفيق الا على رائحة شـواء الاجسـاد ولون 
الدم القاني المسـفوح على الطرقـات. عندها فقط تتحرك 
لا لمصلحـة المظلومين ولكن للملمة بقايا مصالحها وسـتر 

فضائحها التي بها تغول الحكام.
واذا كانت البشرية قد عرفت هذا الاسلوب الاعتراضي 
على الاوضاع السياسية والاجتماعية في العصر الحديث، 
ومنحت القائمين بهـذا الفعل صفات البطولة كون الجود 
بالنفـس من اجل المجموع هو اقصـى غاية الجود، منذ ان 
احـرق الراهـب الفيتنامي (ثيـك دونك) نفسـه معترضا 
علـى الاضطهـاد الديني فـي العـام 1963 في ظـل النظام 
الحاكـم انذاك، ثـم الامريكـي (نورمان موريسـيون) في 
العـام 1965 فـي احتجاجـه علـى الحـرب الامريكيـة في 
فيتنـام، ثـم تلاهـم الطالـب التشـيكي (جـون بالاتش) 
فـي العـام 1969 اعتراضا على الاحتلال الســـــوفييتي 
لبلـده، فان ثقافة الكثيـر من الاديان والفلسـفات ربطت 
النار بمفهوم التطهر من الاثام، وانها وسـيلة من وسـائل 
التكفــــير عن الذنوب ومعاقبة النفس البشـرية على ما 
اقترفته بحق الاخرين، وتنقيتها مما لحق بها من المفاسد 

والادران.
ان القيـم العليـا التي دفعت اولئك المضحين بانفسـهم 
حرقـا من اجـل المجمـوع، فرضت علـى المجتمع البشـري 
النظر اليهم بمنظار البطولة حتى من قبل المعترضين على 
تلك الطريقـة في الاحتجاج، لانهم اجتهدوا في اسـتفزاز 
المشـاعر الانسانية للاخرين من اجل التحرك ضد الباطل 
وتحريـر المجمـوع، ولم تكـن لهـــــم اية مصلحـة ذاتية 
يبغون تحقيقها لانفسهم لانهم يعرفون جيدا بان حياتهم 

سوف تنتهي في تلك اللحظة المأساوية.
 لكـن الذي لا يمكن فهمه اطلاقا هـو قيام البعض بدور 
الدلالـة للمسـتعمرين علـى بلدانهم، واحراق شـعوبهم، 
وتفتيـت اوطانهم، والسـطو علـى ارادة اهلهـم من اجل 
مصالـح ذاتيـة ضيقة، وهـذا هو الذي مـا زال يحصل في 
العراق منذ التاسـع من نيسان العام 2003 وحتى الوقت 

الحاضر.
 فلقـد تعمدت الطغمة الفاسـدة المتسـلطة علـى رقاب 
شـعبنا التضحية بالشـعب وحاضره ومستقبله، منذ ان 
كانـت في خانـة العمل المعارض في الخـارج، والذي كان 
ابعـد مـا يكون عـن العمل السياسـي الشـريف المعارض 
المعـروف في ادبيـات التراث السياسـي العالمـي، والذي 
يهـدف الـى تغييـر اسـلوب ومنهـــــج محـدد لسـلطة 
سياسـية معينة باسـلوب اخر اكثر تقدما وحضارية في 
سـبيل خدمة الوطـن. فلقد غـاب مفــــهـوم معـــارضة 
وانتقلـوا  تمامـا،  اذهانهـم  عـن  السياسـية  السـلطة 
لمعارضـة العـراق كشـعب وتاريـخ ووطـن وحضـارة، 
فجعلـوا من انفسـهم بيادق تتحرك وفـق اجندات دولية 
وهويـة،  كوجـود  للعـراق  بعدائهـا  معروفـة  واقليميـة 
وانطلقـوا فـي تزييـف الحقائـق والوقائـع فـي مرحلـة 

الاعـداد للغزو، من خلال مصـادر المعلومات الكاذبة التي 
افتعلها الجلبـي وعلاوي وطالبانـي والحكيم، من خلال 
علاقاتهم الاسـتخبارية مـع الكثير من اجهـزة المخابرات 
العالميـة، فكان ان تم تمديـد الحصار الظالم على شـعبنا 
ارواح  مـن  الكثيـر  فيهـا  المـوت  حصـد  طويلـة  اعوامـا 
الشـيوخ والاطفال، كما سـاعدوا في اعطاء تلك الاجهزة 
الاسـتخبارية المبـررات الكاذبـة لاسـتمرار عمـل لجـان 
التفتيش التجسسية لتحطيم القدرات الوطنية العراقية 
الذاتيـة، مـن خـلال ابتـزاز علمائـه وتهديدهـم وتدمير 
اسـلحته التـي يمكن ان تشـكل خطرا عليهم فـي المرحلة 
التـي يغزون فيهـا العراق، كمـا قبلوا ان يكونـوا ادوات 
تغيير لجغرافيـة الوطن التي اقرتها تلـك القوى المعادية 
خدمـة لمصالحها الاسـتراتيجية، فـكان تطبيقهـا العملي 
واضحا على مدى السنوات الثماني التي سطوا فيها على 
السـلطة تحت ظل الاحتلال، حتى بات العراق اليوم فيه 
الجزء يتحكم بالكل، وتعتدي فيه ما تسـمى (الحكومات 
المحليـة) في المحافطات على حقـوق المجتمع العراقي ككل 
وكانهـا دول داخل الدولة، وتتقـدم المصالح الخاصة فيه 
علـى المصلحـة الوطنيـة العليـا، واصبـح تقسـيمه على 
اسـس طائفية وقومية واضحا على ارض الواقع، كما هو 
اوضح من ذلك بكثير في تركيبته السياسـية، كما اصبح 
الخطـاب الاعلامـي للقوى السياسـية يحـوي الكثير من 
المفردات المفرقة على اسـاس انها وقائع على الارض، كما 
ان افعالهـم اصبحت اكثـر دفعا للمواطن كـي ينزوي في 
خيمـة طائفية او اثنية بعيدا عن الخيمـة الوطنية، حتى 
باتـوا اليوم يتجـرأون في الحديث عن الاقليم المسـيحي 
العراقـي  المجتمـع  وان  والكـردي،  والشـيعي  والسـني 
ليس سـوى مجموعة مجتمعيات شيعية وسنية وكردية 

وتركمانية وغيرها.
لقد ارتقى الاثم الذي ارتكبه اطراف العملية السياسية 
في العراق بكل صنوفهم والوانهم، سواء احزاب الاسلام 
مسـتوى  الـى  والاكـراد  والشـيعي  السـني  السياسـي 
الخيانـة العظمـى بحـق الشـعب والوطـن، لمـا ارتكبوه 
مـن جرائم نهب وسـلب وقتل واثراء فاحـش، حتى بات 
الشـعب العراقـي يتسـول الغـذاء والدواء اسـوة بدول 
العالـم الفقيرة التي يضرب مجتمعاتهـا الجهل والمرض، 
وها هو المفوض السـامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين 
يسـعى من اجل توفير لقمة خبز الى اللاجئين العراقيين، 
فيوجـه نـداء اسـتغاثة لـدول العالـم لتوفير مبلـغ 280 
مليـون دولار لدعمهـم بعـد يومين من عودته مـن بغداد، 
التي يبدو انه فشل في اقناع المسؤولين فيها من الحصول 
على هذا المبلغ، بيـــنما وصلت حصة الرئاسـات الثلاث 
واعضـاء مجلس النواب وموظفيهـم من مجموع الموازنة 
التشغيلية العراقية للعام 2011 الى نسبة 21٪، حيث ان 
مخصصات النقل والضيافة والسفر والمنافع الاجتماعية 
تصل الى مليون دولار شـهريا لرئيس الجمهورية وكذلك 
رئيـس الوزراء ورئيـس مجلس النواب، فـي وقت يعلن 
فيـه وزيـر النفـط العراقي عن ارتفـاع صـادرات العراق 
النفطية الـى اكثر من مليوني برميل يوميا في ظل ارتفاع 

اسعار النفط العالمية.
والمسـتعمرين  الغـزاة  احضـان  فـي  الارتمـاء  ان 
والاصطفـاف فـي صفهم ضد الشـعب والوطـن بمبررات 
عـدم القـدرة علـى التغييـر الا بعـد الاسـتعانة بالقـوى 
الكبـرى، التـي روجـت لهـا اطـراف العملية السياسـية 
لتبريـر عمالتهـم واجرامهم بحـق الوطن، قد بـان زيفها 
بعد ان استطاع الشعب العربي في تونس القيام بثورته 
المجيدة مسـتعينا بامكاناته الذاتيـة دون عون خارجي، 
فـكان هـذا الحـدث تعرية لـكل الاصـوات التي شـرعنت 
الاحتـلال وايدته، وباركـت العملية السياسـية ونظرت 
لها في محاولة فاشلة لاضفاء الشرعية على ولادتها، كما 
انها ايدت صواب النهج الـذي اختطه المعارضة الوطنية 
العراقية الشـريفة التـي رفضت الاصطفـاف ضد الوطن 
وهو يمـر بمحنة الحصار والاسـتعداد الغربـي للعدوان 
عليه، والتي اختارت الوطن لا السـلطة فطوت خلافاتها 
مع القيادة السياسـية العراقية واختارت سـاحة العراق 

لمواجهة الغزو.
ان الشـعب العراقي الذي عانى كل هذه المأساة المهولة 
مـن قبل اطـراف العملية السياسـية اللااخلاقيـة، الذين 
فتحوا ابواب الجحيم على مصراعيها بوجهه وشـرعنوا 
الاعتداء على ارضه وعرضـه، وتزعموا فرق الموت لقتله 
بجهـد الدولـة واجهزتهـا ومناصبهـا وعناوينهـا، التـي 
يفتـرض ان تكـون لخدمتـه ورفاهيتـه وسـعادته، انمـا 
يدعون قادة الكتل السياسـية الذين صنعتهم المخابرات 
الاجنبية، احمـد الجلبي، واياد عـلاوي، وعمار الحكيم، 
وابراهيـم  المالكـي،  ونـوري  والبرزانـي،  والطالبانـي، 
الجعفـري، والذيـن التحقـوا بركبهـم فيمـا بعـد كل مـن 
محسـن عبدالحميد وطارق الهاشـمي واسـامة النجيفي 
ورافع العيسـاوي وصالـح المطلك، يدعونهـم الى تبصر 
الموقـف الشـجاع الـذي اقـدم عليـه الشـاب التونسـي 
البوعزيزي وان يقارنوا فعلهم بفعله، عندها سيكون من 
اليقـين الثابت اقدام كل هؤلاء على حرق انفسـهم علانية 
امـام العالـم اجمع، تطهرا مـن الاثم الـذي اقترفوه بحق 
ابنـاء شـعبهم، ان كان مازال فيهم بقية ضمير يتحسـس 
عمق ماسـاة اهلهم، او بعض ايمان باستحقاقات الوطن 

والمواطن.
امـا المالكي فالاجدر به اليوم ان ينفجر باكيا لانه عجز 
عـن ان يكون ضميـر الامة مثـل محمد البوعزيـزي، وان 
يجلـد ذاتـه بملايـين السلاسـل الحديديـة، حتى تسـيل 
الدمـاء من رأسـه حتى اخمص قدميه، قبـل ان يفعل ذلك 
في المناسبات والطقوس الدينية الحسينية التي يحرص 
على ممارستها، لان شـعبه مازال يعاني من المأساة التي 
ادخلهم فيها، ومن السجون السرية والعلنية التي لازالت 
رائحة دماء الابرياء طرية فيها ومن شـهوة السلطة التي 
تلبسـته حتى فقد بصـره وبصيرته، فـراح يداهم بيوت 
الناس الابرياء ويغيب ابناءهم بعد ان تلبسـه الظن بان 

الجميع يريد سرقة السلطة منه.
 

٭  باحث سياسي عراقي           

■ أستســمح طاقــم صحيفة «القــدس العربــي» بدايــة، في رفع 
اعتــذاري لجميــع القــراء وبالأخص منهم مــن وردت رســائلهم إلى 
بريدي الالكتروني، مــن دون أن يتلقوا جوابا كما جرت العادة مني، 
ذلــك أني أمضيت هذا الشــهر بين فحوصات طبيــة وعملية جراحية 
لاســتئصال جســم غريب، اتضح بعد معاينته مخبريــا أني مصاب 
عافاكــم الله بذلكم المرض الذي يوصــف بالخبيث أو العضال؛ ومنذ 
أسبوع أصر الأطباء علي بالتزام الراحة والبعد عن الجزيرة وغيرها، 
ومنعوا عني الكتابة وهي الهواء الذي أتنفس، بحجة التحضير للعلاج 
الكيماوي؛ ولو كنت أملك جهــاز كمبيوتر محمولا لما توانيت أبدا في 
الكتابــة فــي قاعة الانتظار بمستشــفى «مصطفى باشــا»، لما عاينت 
من مآســي الشــعب الجزائري، صور يندى لها جبين الحياء خجلا، 
على بعد بضع مئات الأمتار من قصر رئاســة الجمهورية ومجلســي 
الأمة والشــعب، كنــت لحظاتها قد نســيت حالي ورحت أســبح في 
البحــث ومــن دون جدوى عن درجــة الاحتقار والامتهــان التي تعبر 
عنها الســلطة الجزائرية لجزء من مواطنيها يعاني مرض السرطان، 
وكــدت لا أميز هل أنا فعلا فــي الجزائر أم في الصومال على وضعه 
الحالي، وعاهدت نفســي ساعتها أن أكتب مقالا حول أوضاع هؤلاء 
المرضــى ومعاناتهــم قبل الموت إلا من شــفاه الله؛ ولكــن انفجر مرة 
واحدة الوضع في مصــر العزيزة، ونهض العملاق من تحت الرماد، 
ليــرد على قوم شــككوا في قوته ووجوده، ومن بينهم مســكين حين 
ســئل عن إمكانيــة ثورة الشــعب المصري، أجاب ســاخرا: هذا كلام 
فــارغ. لا يمكــن أن تصدر هذه العبــارة كما قرأتموها أو ســمعتموها 

حرفيا من دبلوماسي، وإنما من رجل فعلا مخه فارغ.
المهم حطمت كل قيود الأطباء، كما يحطم كل مواطن عربي شريف 
حواجــز المنع عن التعبيــر، وإن كان في ذلك حتفه، ففــي النهاية هو 
تعبيــر عن الوجــود والحياة، ورفــض قاطع، لأن نمــوت في صمت، 
وتصميــم لا ينثنــي، ذلــك أن ما حــدث في مصــر، ليس كمــا يتوهم 
البعض ارتدادات لزلزال أحدثه الشــعب التونســي الباسل، سرعان 
ما تنطفــئ جذوتها، بحجة أن الثورات لا تستنســخ؛ هــذه الكائنات 
الفضائيــة التي تطل علينا عبر الفضائيات تحت أســماء مســتعارة، 
مــرة رئيس الجمهورية، وأخــرى وزير داخليــة أو خارجية، وغيرها 
من الصفــات المنتحلة غصبا وجهارا، بوجوه لــم يعرف الحياء يوما 
إليها ســبيلا، كأنما خلقت من البلاستيك المرسكل لعاشر مرة، تجتر 
كلامــا لا معنى ولا طعم ولا لــون له، تتهم الشــعب بأنه مجموعة من 
العصابات تتعاطى المخدرات وتخرج ملثمة لتحدث الفوضى وأعمال 
الشــغب والنهب ليس إلا، والوضع مسيطر عليه بالتمام، وتسبح في 
حالــة تواجد غريبــة بمنجزات فخامتــه عبر العقود التــي حكم فيها 
البلاد بالحديد والنار، والأغرب في تصريحاتهم ادعاؤهم بأن حرية 
التظاهــر والتعبير مكفولــة، ولا مانع أبدا لها، مــع أن بلدانهم تعيش 
تحــت حالة الطــوارئ وحظر التجوال وغيرها مــن الأوامر ولن أقول 
القوانــين لانعدام الصلــة والصفة، منذ تســلطهم على رقــاب الأمة، 
فلا تدري هل المتحدث مجرد بهلوان مهرج يســعى لإضحاك ســنك، 
أم معتــوه عقليا مصاب بالصــرع يهذي في كلامــه وطبعا لا يعي ما 

يقول.
لكــن العجب إن أردت العجب، كيف يعمي الله أبصار الظالمين، لعل 
القارئ قد تابع أحداث تونس الشــهر الماضي، ومحطاتها الرئيســية 

وطبعــا نتائجها، وقد ســبق المفكــرون الصادقون بإســداء النصح 
للحــكام العــرب، داعــين للتغيير الســلمي والحقيقي نحــو المصلحة 
العامة للشــعب، التي هي جزء لا يتجزأ من صالح الأمة، محذرين من 
غليــان قد ينفجر فــي أي لحظة، وحين يأخذ الشــعب بزمام المبادرة 
متجاوزا الأحزاب والجمعيات والشخصيات ومن باب أولى السلطة، 
ساعتها لا مجال لمخاطبته، بل سيفرض أمره بالدم ولا أحد يستطيع 
الوقــوف في وجهه؛ ضحكت عنــا وجوه القز دير (نــوع من الحديد 
سهل التمزيق)، ورمت بمقالات الكتاب والمفكرين في سلة المهملات، 
واتهمتهم بالخيال الجامح والواســع، واليوم أي واقع تراه أعينهم؟ 
أقول لاحظوا العمى والعياذ بالله، في تونس أول شــيء فعله النظام 
هو اتهام الشــعب بالبلطجة، ذات الشــيء فعله النظــام المصري، ثم 
انتقل إلى قطع شبكة النت، نفس الخطوة اتخذها النظام المصري، ثم 
إعطاء الأمر للشــرطة باطلاق النار على المتظاهرين، يسقط الشهداء، 
تمنــع الفضائيات وعلى رأســها الجزيرة، ثم تقطع شــبكات الهاتف 
النقــال، ثم فــرض حظر التجــوال، ويأتي خطاب الرئيس الخشــبي 
الذي لا يغني ولا يسمن من جوع، يعبر فيه عمليا أنه منقطع عن واقع 
الوطن والشــعب، يتذلل فــي تصنع قبيح واعــدا بالتغيير، لا يريد أن 
يفهم من فــرط غبائه، بأن الشــعب إذا نزل ليس ليتلقــى الوعود من 
فخامته الفلكلورية، وإنما لرحيلــه وتقديمه للعدالة. ألم تلاحظوا كم 
الصورة متطابقة بين الســلوك البليد للنظام التونسي البائد والنظام 

المصري الذي يتوهم أنه مختلف.
هنا أشــفق على السلطة الجزائرية حقا، صحيح أن وجوه رموزها 
تخفي اســتعدادا للقتــل والفتك بالشــعب أكثر بكثير مــن النظامين 
التونســي والمصري، وتفتقر بشكل مقزز لأبســط قواعد الإنسانية، 
وتقوم في وجودها أساسا على البطش والاستهانة المطلقة والاحتقار 
التافه لأرواح الناس، ذلك ما سجلته أياديها عبر العشريتين، وصحيح 
كذلك أن قيادة المؤسســة العسكرية والأمنية في الجزائر أثبتت أنها 
تقــف في مواجهة الشــعب، وإن اقتضى الأمر قتــل 200 ألف مواطن 
مرة أخــرى ولا تبالي؛ ومؤلم كذلك ومؤســف أن الضباط من الرتب 
ذات الدرجــة الثانية والثالثة الذين كثيــرا ما وجهت إليهم ندائي عبر 
هذه الصحيفة عدة مرات،عاجزون عن عصيان أوامر بقتل المواطنين، 
فضلا عن رجائي فيهم أن يكونوا النخبة التي تخدم الشــعب وتحمي 
مصالحه لا الســلطة؛ كل هذا صحيح ولكن وهنا مكمن شــفقتي على 
الغباء الذي بلغته الســلطة في الجزائر، أن يتوهم رجالها القدرة على 
قتل 200 ألف مواطن، كما فعلوا سابقا، قد تجاوزها الزمن بسنوات 
ضوئية، ومتى نهض الشــعب الجزائري وثقوا أنه ســينهض قريبا، 
وبســرعة لــن تتوقعوهــا كما حدث فــي تونس ومصر، فلن يســمح 
هيهات بأكثر مما دفعه الشعب التونسي البطل من شهداء، والشعب 

المصري العظيم (50 شهيدا لغاية كتابة هذا المقال).
ختاما أكرر رجائي ولن أمل ولن أيأس لرجال المؤسسة العسكرية 
والأمنية مــن الصف الثاني والثالث، ذلــك أن الصف الأول هم رأس 
الفتنة وغبن الشــعب، لقد رأيتــم بأم أعينكم ما يقع فــي بلدان عربية 
لا تختلف في شــيء عــن الجزائر، بل يتميز الشــعب عندكم باندفاع 
أقــوى، وإقباله على التضحيــة منقطع النظير، رجــاء إن لم تختاروا 
صف شــعبكم اليوم للتغيير الســلمي، فلا أقل أن تكونوا معه ساعة 
يتقدم نحو استرجاع مؤسساته المغتصبة كالتسونامي، وان لم تكن 
لا هذه ولا تلــك فنصيحتي ألا تقفوا في وجهه، ذلك أني أعتبركم إلى 

جلاء موقفكم ذخرا له.

٭ فلاح جزائري

■ الأحـداث أسـرع مـن الأفـكار، الشـباب أسـبق مـن الكبـار، 
وهذه دائمـاً سـمة الثـورة والثـوار. مصـر ليـس فقط تتحـدث عن 
نفسـها، مصر تحرر نفسـها، شـبابها الغاضب يجدد كالنسر نفسه، 
شـبابها البهـي يعيد لنـا الأمل، يمتشـق نخـل مصر ويرفعـه معلنا 
رفضه للقمع والزيف والفسـاد، يغسـل أيديه في النيل النبيل الذي 
شـاهد أجداده يبنون أول حضارة علـى الأرض، لكي ينهل منه قوة 
وعزماً، شـباب مصر وقلبها الناصع المضيء خرج من أسـره وأطلق 
رسـالة سـامية عالية، ولكن النظام الكهل الذي فقـد مع طول البقاء 

سمعه وبصره وذاكرته لم يسمع ولم ير ولم يفهم.
الانقياء الشـرفاء فـي مصر كثيـرون، كان القليل منهـم يرفعون 
اصواتهـم منذ عقـود، حتى قامـت حركـة كفاية في 2005، فكسـرت 
حاجـز الخوف وكان لها شـرف أنها أول من امتلك شـجاعة قول «لا 
للتمديـد ولا للتوريـث»، وبعد خمس سـنوات خرج الشـباب الذي 
كان يردد هذا على صفحات الفيس بوك، لكي يعلن طلبه في شوارع 
مصـر، التي أصبحـت عشـوائية ملوثة مهشـمة قبيحة عبـر ثلاثين 

عاماً من الاهمال والتجاهل والنهب المنظم. 

الشـرفاء كثيـرون: تحيـة لإعلامي الشـعب والبسـطاء محمود 
سـعد، الذي رفض أن يقدم برنامجا مزيفاً ثاني ايام ثورة الشـباب، 
كمـا أراد له رؤسـاؤه تحـت ضغوط النظـام، وفضـل أن يجلس في 
بيتـه. تحية إلـى الإعلاميـة القديـرة مني الشـاذلي التـي افتتحت 
برنامجها في نفس الليلة بحديث شجاع تؤيد فيه زميلها ومنافسها 
الأول معلنـة اسـتعدادها هي الأخـرى للبقاء في البيت، إذا اسـتمر 

النظام في الضغط عليها.
تحيـة للإعلام المسـتقل الذي وقف موقفاً مشـرفاً فـي تعاطفه مع 
الشـعب، ورفضـه ان يكـون أداة في يد النظام، مثـل صحف النظام 
المسـماة زيفـاً بالقوميـة، وهي فـي الواقع صحـف الرئاسـة، ألم نر 
فضيحـة جريـدة «الأهـرام» التـي زيفـت صـورة للرئيـس مبـارك 
لتجعلـه يتصـدر موكبـا يتضمـن الرئيـس الأمريكـي اوبامـا، ثـم 
يدافع رئيس تحرير «الأهرام» عن هذه السـقطة المهنية المخجلة بدلاً 
مـن أن يعتذر عنها، مما يدل الـى أن هذه الصحف فقدت القدرة على 
الخجل، وهي سـمة عامة لهذا النظام كله، فهو نظام يعامل الشـعب 

المصـري بـازدراء واحتقـار واسـتهانة بالغة العجرفـة والصلافة، 
وانتخابـات مجلس الشـعب الأخيرة مثـال على ذلك، والاسـتهتار 
بمشـاعر الشباب في جريمة مقتل الشاب الشهيد خالد سعيد، الذي 
لم يعاقب مقترفها مثل آخر، وعدم محاسـبة أي انسـان عن أي جرم 
أو فسـاد أو خطأ هو القاعدة، فكلنا شـاهدنا الفيديو الذي يظهر فيه 
رجل يـزور بطاقات الانتخـاب فلماذا لم يحاكم هذا المـزور، رغم أن 
صورتـه على اليو تيوب؟ الاجابة التي لابد سـيخرج بها الناس هو 

أن النظام يحتقرهم ويهين وكرامتهم ولا يعمل لهم حسابا. 
ولكـن المفـرح أن في مصـر اليـوم صحفـاً مسـتقلة محترمة مثل 
و»دسـتور»  السـابع»  و»اليـوم  اليـوم»  و»المصـري  «الشـروق» 
إبراهيم عيسى تؤدي رسـالتها الاعلامية بمهنية ومصداقية عالية، 
لذلـك فهناك حملـة بالاميل لمقاطعـة صحف النظام العتيقـة المنافقة 

حتى تموت موتاً سريرياً ينتهي بدفنها.
تحيـة للصحافي القدير مجدي الجلاد الذي كان أول من يعترض 
علـى اختفـاء الحكومـة بعـد يومـين مـن المظاهـرات، وتحيـة إلـى 

اللـواء المتقاعد الذي اتصل ببرنامج «العاشـرة مسـاء» ليقول: أين 
الحكومـة؟ وكيـف تتـرك الأمن وحـده ولا يطلع أحد من المسـؤولين 
ليناقـش الشـباب ويسـتمع إلـى طلباتهم؟ تحيـة إلـى السياسـي 
الوطني أسامة الغزالي حرب الذي قال في نفس البرنامج ان المطلب 
الأساسـي اليوم هو أن يعلن الرئيس مبارك أنه لن يرشح نفسه في 

تشرين الثاني/نوفمبر وأنه لا يحبذ أن يترشح ابنه جمال أيضا.
المشـكلة لم تكـن أبداً قلة الشـرفاء والمخلصين في مصر، المشـكلة 
كانـت وما تزال هي في نظام ترهل وفشـل، ولكنه لا يريد أن يتقاعد 
مثـل كل خلـق اللـه ليفتح المجـال للشـباب وليعطي غيـره الفرصة 

لإنجاز ما فشل هو في تحقيقه عبر ثلاثة عقود. 
وقـد اسـتمر غيـاب الحكومـة عـن مواجهـة مسـيرات الشـعب 
الغاضـب، سـوى بالمواجهة الأمنية، ثلاثـة أيـام حتـى كتابـة هـذا 
المقال، ممـا دفع البعض للمطالبـة باقالتها، ويبدو أنها سـتكون في 
النهاية كبش الفداء الممكـن التضحية به لحماية بقاء النظام، وكأن 
النظام كان غائبا عن الوعي طوال الست السنوات التي كانت تحكم 

فيهـا مجموعة رجال الأعمال هـذه، فلم يخطر ببالـه أن يغيرها، إن 
محاولات  التسـتر علـى النظام والقـول ان «الوسـطاء» بينه وبين 
الشـعب، أي الوزراء، هم المسؤولون عن عدم تحقيق رغبة الرئيس 
فـي الانحياز إلـى الفقراء، هو اسـتمرار في أسـلوب إهانة واحتقار 
ذكاء الشـعب المصري، فلماذا لم يقلهم الرئيـس بعد عامين أو ثلاثة 

من عدم تحقيقهم لهذا الانحياز المزمع وتركهم ست سنوات كاملة؟ 
الانحيـاز للشـعب في مطالبـه المشـروعة،  حرية، كرامـة، عدالة 
اجتماعية، وهي هتافات المظاهرات ـ والتغيير السياسي الأساسي: 
«الشـعب يريد تغيير النظـام» أيضاً كما طالبت الهتافـات، بدءا من 
عدم التمديد والتوريث وحل مجلس الشعب والحزب الوطني الذي 
اسس من فوق وبذلك فهو يفتقد الشرعية، وتغيير الدستور لضمان 
تكويـن احزاب شـرعية مع منـع خلط الديـن بالسياسـة، بما يضع 
مصـر على طريـق الديمقراطية الحقيقية، هو الموقـف الوطني الذي 
سيسـجله التاريخ لمن يعلنـه ويعمل به، وهو ما يسـتحقه بجدارة 
ذلك الشباب المصري الجميل الراقي الذي خرج منذ الثلاثاء الماضي 
ليؤكـد أنه حي وقادر وسـاهر، ففاجأ الأموات على كراسـيهم الذين 
طال احتقارهم له واسـتكبارهم عليـه، وإلى الان لا يبدو أنهم فهموا 

شيئا. واسلمي يا مصر. 

٭ كاتب مصري مقيم في نيويورك

د. علي الهيل ٭محمد الكرافس٭

د. مثنى عبدالله ٭

اسماعيل القاسمي الحسني٭

فرانسوا باسيلي ٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اعتراف الرئيس الاسد بحقيقة الازمة

بعد سقوط جدار برلين العربي: طعم الحرية ولون الكذب

الغرب والديمقراطية

زلازل  سياسية
تهز الشرق الأوسط  رأي القدس

■ لدي مشكلة مزمنة مع أمين عام الأمم المتحدة السابق 
بطـرس بطـرس غالـي، لأن الرجـل يبـدو دائمـا «خـارج 
الشـبكة». فعندمـا كان وزير دولة فـي الخارجية المصرية 
كان الوحيـد فـي العالـم الـذي ظـل يعـارض حـق تقرير 
المصير لاريتريا، رغم أن اثيوبيا نفسـها وكل العالم وافق 
علـى ذلـك. وعندما كان أمين عـام الأمم المتحـدة لم يكتف 
بالتقصير فـي حماية المدنيين في المناطق التي كانت تحت 
سـيطرة الأمم المتحدة في البوسـنة، بل ظـل يوجه اللوم 
والانتقـاد لمن كانـوا يهتمون بذلك. وحـين ارتكب الصرب 
أكبـر مجزرة في تاريخ أوروبا بعد الحرب، وقاموا باعدام 
اكثـر مـن ثمانيـة آلاف رجـل وصبـي أخذوهـم مـن تحت 
حمايـة الأمم المتحدة في سربرينيتسـا، لم يفتح الله على 
الرجل بتعليق سـوى قوله: «لماذا كل هذه الضجة بسـبب 

قرية في أوروبا؟».
وكنـت قد ظننـت أن اللـه أراح منـه بعـد أن أقصي من 
أمانـة الامم المتحـدة لأسـباب أكثـر مـن معقولـة، حتـى 
سـمعته يتحدث قبل يومين إلى الإذاعـة البريطانية حول 
أحـداث مصر الأخيـرة، فلم يخـب ظني. سـأله المذيع عن 
الاحتجاجـات فأجـاب قائـلاً إن من يحـرك المظاهرات هم 
الإخوان المسـلمون. وعندما اسـتغرب المذيع هذه الإجابة 
كـون القاصي والدانـي يعلم أن المظاهرات أطلقها شـباب 
مصر بكل اتجاهاتهم وسـاهم فيها مصريون من كل مدينة 
وقرية وملة ودين واتجاه سياسـي، أجـاب العبقري بأن 
الإخـوان لم يكونـوا هم من أشـعلوا المظاهـرات، ولكنهم 
التحقـوا بهـا. واسـتدل علـى ذلك بحـوادث النهـب التي 
وقعت فـي الأيام التالية للمظاهـرات! وطمأن غالي المذيع 
والعالـم بأن النظـام في مصر مسـتقر، وأن الاحتجاجات 

التي وقعت لا قيمة لها.
ولا أدري كيـف أصبـح هـذا الرجل وزيراً فضـلاً عن أن 
يصبـح أميناً عامـاً للمنظمة الدولية إذا كان هذا مسـتوى 
تفكيـره وفهمه للأمـور. فالمعـروف أن الإخوان المسـلمين 
في مصـر متهمون بأمـور كثيرة، ليس مـن بينها احتراف 
النهـب، حتـى يكـون النهب هـو مـا يميزهم ويـدل عليهم 
بحسـب الوزيـر الدكتور. ولكـن يبدو أن احتـراف خداع 
الذات هو ما يميـز النخبة التي كانت ولا زالت تحكم مصر 
المحروسة. وقد شـهدنا في الآونة الأخيرة نماذج إبداعية 
في هذا المجال. ولكن بالمقابل، فإن ابدع اكتشـاف اتحفتنا 
بـه الانتفاضـة الأخيرة في مصر هو أن مـن امتهنوا خداع 

الذات لم يخدعوا أحداً سـوى أنفسـهم في مصر. فقد كان 
كل النـاس، كما كان الحال في تونس، يعرفون كل شـيء، 

ولم يخف عليهم سر.
ومـن بـين كل التصريحات التـي صدرت مـن المراقبين 
التاريخيـة،  الشـعبية  مصـر  ثـورة  فـي  والمشـاركين 
اسـتوقفني تصريح بسيط صادر من القلب أدلت به فنانة 
مصريـة متقاعدة جاء فيه: إن أحـداً لن يذل المصريين بعد 
اليـوم. هـذه الملاحظة تلخص في عبـارة مختصرة إنجاز 
الثورة المصريـة ومبرراتها. هذا الشـعور الرائع بالتحرر 
والانطلاق مـن القيد، هذا الإحسـاس بتحقيق الذات بعد 
دهور كان كل فرد في مصر يشـعر بأنه داخل سـجن كبير 
بـدلاً من كونه في وطـن يأوي إليه. في داخـل هذا المخفر، 
السـجانون يعيشـون ذعراً أكبر من ذعر معتقليهم، لأنهم 
يحسـبون كل صيحة عليهم. فهم في حالة حرب دائمة مع 
مواطنيهـم، كل ما يقـوي المواطنـين يخيفهـم، كل ما ينفع 

المجتمع يضرهم.
كان يكفي أن يرى حكام مصر هذه المشـاعر العارمة في 
أوساط الشـعب وهو يتخلص من نير سـلطانهم ليدركوا 
حجم الجريمـة التي ارتكبوهـا في حق أنفسـهم ووطنهم 
بتعاملهم مع مواطنيهم تعامل العدو الغازي، بل أسـوأ من 
ذلـك. الحكم الدكتاتـوري بطبيعته مؤامـرة إجرامية ضد 
الشـعب، تبدأ بالعنف وتسـتمر بالكذب والإفسـاد. ومثل 
هـذه الترتيبـات تصبح في نهايـة الأمر عبئـاً ثقيلاً يجثم 
على صدر الأمة ويفسـد كل حياتها. فالثقة تصبح مفقودة 
في المجتمع، والخوف والشـك يصبغـان كل أوجه الحياة. 
وكذلك الكراهية. الشـعب يكره من يسـتعبده ومن يفسد 
عليـه حياته، ويكره الأوضاع غيـر الطبيعية التي يفرض 
عليه أن يعيشـها. وفوق كل شـيء يكـره الناس الإهانات 

والإذلال اليومي الذي يعيشون تحته.
يمثـل  لأنـه  الأجنبـي  الاحتـلال  تكـره  الشـعوب  إن 
اسـتعباداً للأمـة بكاملهـا، ويضطـر إلى اتخـاذ إجراءات 
قمعيـة وتمييزية تبقي على سـلطانه، وتمثل إهانة يومية 
الاحتـلال  ممارسـات  نشـاهد  أن  ويكفـي  مواطـن.  لـكل 

الإسـرائيلي والإذلال اليومي الذي يعيشه الفلسطينيون 
على الحواجز وحتى داخل بيوتهم. والأنظمة الدكتاتورية 
هـي كذلـك أنظمـة احتـلال، لأنهـا بطبيعتهـا معزولة عن 
مواطنيهـا، ولا تثق بهـم. لهذا فإنها تسـتعين عليهم ليس 
فقـط بـأدوات قمـع لإرهابهـم وإسـكاتهم وتطويعهم، بل 
كذلـك ببطانـة مـن الانتهازيـين والمخبريـن والوسـطاء 
يؤدون وظائف لا غنى عنها لاستمرارية النظام ولاقتصاد 
القمـع. وهنالك أوجـه كثيرة من الحياة لا بـد أن يعرضها 
الطغيـان للتعطيـل والإفسـاد. فكل نشـاط مدنـي يعتبر 
خطراً، وكل ممارسـة للحريـة تعتبر تهديداً، وكل نشـاط 
اقتصـادي حـر لا يصب في مصلحة السـلطة وأدواتها هو 
مشـبوه، وكل تضامـن بين النـاس أو لقـاءات وتجمعات 

ومحاولات تنظيم هي شر مستطير. 
لهذا السـبب فإن الأنظمة الدكتاتورية تظل أكبر مصدر 
ومعـين للتخلـف وأشـد عـدو للتقـدم، لأنهـا تشـكل عبئاً 
مزدوجـاً على المجتمع. فهي مـن جهة تقف حجر عثرة أمام 
كل نشـاط بناء في مجـالات الاجتماع والاقتصـاد والعلم 
والساحات المدنية والسياسية، فتعوق الإنتاج والإبداع. 
وهـي فوق ذلـك تسـتنزف طاقـات المجتمـع التي تسـمح 
بتفجيرهـا عبر الضرائـب والفسـاد والابتـزاز وتوجهها 
إلى نشـاط غير خلاق، أو معـوق، وذلك عبر الصرف على 
الأجهزة الأمنية المتضخمة والتنظيمات الحزبية الفاسدة 
والمشـاريع غيـر المدروسـة، وفي رشـوة وإفسـاد الناس 

حتى يخضعوا لها.
كل هـذه الممارسـات كانـت فاشـية فـي مصـر حسـني 
مبـارك، وقد خلقـت بدورها جيشـاً (بل جيوشـاً، أحياناً 
بالمعنى الحرفي) من المنتفعـين، احترفوا القمع والبلطجة 
والنفـاق. وهـذه الفئـة تسـتقتل دفاعـاً عـن مكاسـبها، 
وتحارب ضوء الحرية الذي يكشـف سـوءاتها. وقد رأينا 
كيف هبت فـي الأيام الأخيرة للدفاع عن نفسـها، بالعنف 

والمكر كما هو ديدنها، وبالكذب والتدجيل كما هو شـأنها. 
وإن تعجب فعجب شـأن أولئـك الصحافيين و «المفكرين» 
ممـن كانـوا يشـيدون بالنظـام، أو أولئـك المتجبرين من 
برلمانيـين وحزبيـين ورجال أمن ممن كانـوا يتعاملون مع 
النـاس كما لو كانـوا متاعاً يخصهم، فإذا بهـم هذه الأيام 
يتعاقبون على الفضائيات ويتحدثون بلغة الحمل الوديع 
عن سرعة فهمهم لمطالب الشعب، وإدراكهم لعيوب النظام 
التي كانـت خافية عليهم مـن قبل، واسـتعدادهم للمضي 
قدمـاً في إشـاعة الديمقراطية التي حاربوهـا ولم يؤمنوا 
بهـا يوماً.  مثل هذا السـلوك هو اسـتمرارية لخداع الذات 
الذي امتهنه القوم وأصبح طبيعة ثانية لهم، وأبشـع فيه 
أنهـم لم يدركوا بعد أنهم الوحيـدون الذين انخدعوا بهذا 
الهـراء. الشـعب المصري حين هـب كان يعـرف تماماً أين 
كانـت أقبية التعذيب في نقاط الشـرطة ومعتقلات الأمن، 
فصـب عليها جـام غضبه. أما من كانوا يسـمون أنفسـهم 
«الباشوات» فقد كانوا، بحسـب التعبير المصري الدارج، 
«فص ملـح وداب.» ذلـك أن نهر الحرية حـين يتفجر فإنه 
لا ينسـاب هادئاً مثل نهر النيل، وإنمـا يجرف كالطوفان، 

وتتناسب قوته طردياً مع حجم القمع وقسوته.
إن التـوق إلـى الحريـة، مثـل الإحسـاس بها، شـعور 
غـلاب جارف. حرية الإنسـان هي أهم مكـون من مكونات 
إنسـانيته، وأخـص خصائصهـا، وفطرته التـي فطر الله 
النـاس عليهـا. وحـين تنتقص الحريـة، ويقهر الإنسـان، 
فإن أهـم مقومات وجـوده تغيب. ومن هـذا المنطلق نفهم 
هـذا الشـعور الطاغـي مـن السـعادة والكمال الإنسـاني 
الـذي وجـده المواطنون المصريـون، ومن قبلهـم إخوتهم 
في تونـس، وهم يكتشـفون ميدانياً القـدرة على التعبير 
عن ذاتهم وفرض إرادتهم والتمرد على من سلبهم الحرية 
والإنسـانية. أنسـت النشـوة التي ولدها هذا الإحساس 
الطاغي النـاس كل هم آخر. لم يطالـب أحد منهم بالخبز، 
ولم يتذكر أحد أنه عاطل يبحث عن وظيفة. نسـي الناس 
حتـى النـوم، بـل حتـى الفجيعـة. بالأمس اسـتمعت إلى 
مواطـن اسـكندراني قتل ابنـه في الاحتجاجـات، وليس 

فوق فقد الإبن فجيعة. ولكنه كان فخوراً أكثر منه حزيناً، 
وقـال إنـه مسـتعد أن يضحـي بابنيـه الباقيين مـن أجل 

الحرية.
حين يسـمع القابعون في القصـور وندامى البلاط مثل 
هـذا القـول، لا بـد أن يفهمـوا تمامـاً مكانهم مـن الإعراب. 
لا أحـد يريـد منهـم أي منة من اسـتقرار أو أي شـيء آخر 
يزعمون أن سـلطانهم يفيض به على الشعب الذي لا يرى 
في الكون ما هو أغلى من الحرية. إن الانصراف وحده لن 
يكـون تكفيراً عن جريرة من جثم علـى صدر الناس حتى 

فضلوا الموت على الاستمرار لحظة أخرى تحت إمرته.
للأسـف فإن مـن وصلتهـم هذه الرسـالة لـم يتعظوا، 
لأنهم وسـادتهم (للأسـف فإنهم يسـتعبدون شـعبهم من 
أجل مصالح غيرهم، شأن من باع آخرته بدنيا غيره فكان 
أخسر الخاسرين) ما زالوا يتآمرون من أجل إفشال ثورة 
الشـعب، ولن يدخـروا جهداً فـي ذلك. فإسـرائيل لا تريد 
أن تفقـد مـن خدموها ثلاثين عاماً، وتخشـى مـن مواجهة 
الشـعب المصـري الـذي رفـض التطبيـع. وقـد أسـرعت 
مؤسسـات الفكـر الصهيونـي مثـل مركـز غلوريـا في تل 
أبيب إلى شـن حملة تخويف من الثورة المصرية، بل ومن 
الديمقراطية العربية عموماً. فالعرب عند هؤلاء برابرة لا 
يصلحهـم إلا القمع والقهـر، ولا يصلحون لديمقراطية ولا 

حرية.
الجديـد في الأمر هـو أن العرب لم يعودوا يسـتجدون 
الحريـة مـن حاكم أو مسـتعمر، بـل هم قـادرون على دفع 
مهرهـا، وقد أصبحـوا أهلاً لها بجـدارة لا منحة. لقد انهار 
حائط برلـين العربي، ربما متأخراً عقديـن من الزمان عن 
حائط برلين الأوروبي، ولم يعد هناك حاجز قادر على لجم 
طوفان الحرية. المدهش هو أن حركة انهيار سد الاستبداد 
في أوروبا الشـرقية بدأ من القلب، حيث انهار في موسكو 
قبـل أن تنداح إلى بولندا فبرلـين وبقية الأطراف. أما عند 
العرب، فإنها بـدأت من الأطراف وانداحت إلى القلب، من 
موريتانيـا فتونس ثم الآن مصر. ولعـل العقلاء ممن بقي 
يسـارعون بفتح مجاري المياه حتى تجري بهدوء قبل أن 
يأتي الطوفان الذي يجرفهم. ونحن لا نستثني هنا أحداً، 
لأن بعـض الدول التي ترى نفسـها بمفازة مـن العذاب قد 

يجرفها الطوفان قبل غيرها.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ زودنـا الحـدث التونسـي بتجربـة ميدانيـة مهمـة حـول الإشـكالية 
التـي لطالمـا تجادلنـا كمثقفين عـرب حولها : إشـكالية العلاقة بـين الغرب 
والديمقراطيـة. وللعلـم، فإن مفهوم الغرب لا يعني هنـا، كما في الاقتصاد، 
مجمـل الـدول الصناعيـة والمتطـورة، بـل يقتصر علـى الـدول الأوروبية 
والولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا: الدول الملقبة، أو التي تلقب 
نفسـها، بالديمقراطيـة الليبرالية والتمثيلية، ويقال إنهـا محكومة برلمانيا 

ويسود فيها نظام سلطة يقوم على التداول.
هـذه الدول، التي تود أن نعتقد أنها تضع الديمقراطية في مكان لا تبلغه 
أيـة ناحيـة أخرى مـن نواحـي الحيـاة الإنسـانية، تخضـع الديمقراطية، 
كمفهـوم وكواقـع، لاعتبارات سياسـية تنطلـق من مصالحهـا، التي تحمل 
طابعا كونيا لا يتفق ومصالح القسـم الأعظم من البشـرية، وغالبا ما يكون 
على حسـابها أو ضدها. بسـبب هذا الواقع، نجد فهمهما للمبدأ الديمقراطي 
محكومـا، فـي الممارسـة العمليـة، بتحقيق مصالحهـا، المتعارضـة معه في 
معظـم الحالات والمناطـق، لكنها لا تنفك تسـتخدمه أداة لابتزاز خصومها، 
مهمـا كانـوا ديمقراطيـين، في حـين تتجاهلـه تمامـا أو بدرجـات متفاوتة، 
عندمـا تكون مصالحها مؤمنة. فـي الحالة الأخيرة، التي تتصل غالبا بدول 
حكوماتها اسـتبدادية - أو مفرطة في استبداديتها -، نجد الغرب يتحدث 
عن الاستقرار وأهميته وحيويته، ويعتبره مقدمة لا غنى عنها لأي تقدم، بما 
في ذلك الديموقراطي منه!. على أن الاستقرار لا يعني هنا امتناع الحكومات 
عن قمع مواطنيها، أو التركيز على التقدم الاقتصادي والاجتماعي، أو الأخذ 
بتطور سياسـي متوازن ومفتوح، بل له معنى واحد هو ما أسـمته مخرجة 
تونسـية موهوبة «صمت القبور»: أن لا يتذمر المواطنون من حكوماتهم، أو 
يعترضوا عليها أو يفعلوا ما يزعجها، أو يتذكروا أن لهم مصالح خاصة، أو 

يطالبوا بعمل أو حرية أو...  ديموقراطية. 
ومـن يتمسـك بالاسـتقرار يتمسـك عمليـا باسـتمرار الوضـع القائـم، 
ويرفـض بالتالـي تهديده بـأي حال من الأحوال أو شـكل من الأشـكال، أو 
دخـول عناصـر أو قـوى جديدة إليـه قـد تزعزعه أو تؤثـر فـي توازناته، 
ويـزداد الرفض والتمسـك بالأمـر القائـم، إذا كان الداخل علـى الخط قوة 
كالشـعب لا يملك أحد مفاتيح التحكم فيها أو يعرف تضاريسـها أو مداخلها 
ومخارجها. لا عجب أن مفهوم الاستقرار كان موجها حتى الآن بكل بساطة 
ضـد الشـعوب في بلداننـا، وأنه فـي جميع أحوالـه وترجماتـه في صالح 
النظـم القائمة، التي كثيرا ما تنتهج سياسـات تؤدي إلى زعزعة اسـتقرار 
مجتمعاتهـا، فـلا يبقى لهذه أي خيـار غير الرد عليها وزعزعة اسـتقرارها: 
بالاحتجاج على سياسـاتها، وأشـخاصها، ومواقفهـا، وظلمها. ذلك يجعل 
للاستقرار في نظر الغرب معنى العداء للشعوب ومطالبها وطموحاتها، في 
أي بلد تؤمن سـلطاته مصالحه، علما بأن الشـعب هو فـي كلاميات الغرب 
السياسية حامل المشـروع والمبدأ الديمقراطي الرئيس إن لم يكن الوحيد!، 
فلا عجب إن كانت أحداث تونس قد كشفت هذه الازدواجية، وبينت كم هي 

رجعيـة سياسـات الغرب ومعاديـة للديمقراطية 
في البلـدان التي يضمن نظامهـا، وأخص بالذكر 
هنـا السياسـة الفرنسـية، كمـا يجسـدها ويعبر 
عنها الرئيس نيكولا ساركوزي، وكان يعبر عنها 

بدوره رئيس فرنسا السابق جاك شيراك، الذي زار إلى أفريقيا بعد سقوط 
نظام الحزب الواحد في دول المعسـكر الاشتراكية السابق ليقول في خطبة 
شـهيرة خلال لقاء ضمه إلى زعماء بلدان القارة السـوداء الفرانكوفونية: 
أنتـم يناسـبكم نظـام الحـزب الواحـد ولا يناسـبكم التعدد الحزبـي، لأنه 
سـيحرك تناقضـات مجتمعاتكـم، وسيتسـبب فـي حـروب أهليـة عندكم. 
أقـول لا عجب أن تعـرض وزير خارجيـة باريس العون الأمنـي على نظام 
بـن علي في بداية الحركة الشـعبية ضده، وأن يتحدث سـاركوزي نفسـه 
عن الاسـتقرار فـي تونس ويؤكد علـى أهميته، ويعرض علـى قائد نظامها 
زيـن العابديـن بن علي العون المـادي، بعد أن دعمه معنويـا وأعلن وقوف 
فرنسـا إلـى جانبه ضد شـعبه، بينمـا راقبت بقيـة «الـدول الديمقراطية» 
الغربيـة الحدث بخـوف، لاعتقادها أنه عارض عابر، وأن الأمن التونسـي 
سيتكفل بقمعه، وسيعيد الشعب إلى بيت الطاعة الرئاسي، خاصة بعد أن 
وصـف صاحبه المحتجـين والمتظاهرين بالمجانين، وقال عـن أول من أحرق 
نفسـه احتجاجـا على الظلم، الشـهيد محمد البوعزيزي، بعـد أن عاده في 
المستشـفى: إن هذا كان معروفا باهتزاز وضعف الشخصية، وأنذر في أول 
خطبة متلفزة له الشـعب بأنه لن يتسامح معه، وكرر الجملة أكثر من مرة، 
مما أوهم ساسـة الغرب بأنهم أمام واحدة من حركات الجوع العادية، التي 
لـن تلبث أن تتراجع أو تخبو أو تقمع، ليعود الاسـتقرار بعدها إلى سـابق 
عهـده، وتتواصل العلاقات المميزة مع مسـتبدي تونس، الذين سـيفهمون 
بلا شـك حـرج موقف الغرب، وسـيتفهمون حتما كلمـات التعاطف الكاذب 
مع ضحايا الأحداث، وسـيفرحون بالكلمـات الأخرى التي تحذر هؤلاء من 
التدخل في حياة بلادهم العامة، لأنه عاقبته سـتكون خطيرة، بالنظر إلى 
«حق نظامها الشـرعي في حماية نفسه وشـعبه من المتطرفين»!. أخيرا، لو 
فشـل الشعب التونسـي، لكان الغرب قال له وهو يهز سبابته، كما فعل بن 

علي في خطبته الأولى -  لا تكررها وإلا!. 
اختلف الموقف الأمريكي عن الفرنسي، باختلاف مصالح البلدين وعمق 
روابطهما مع النظام. قال الأمريكيون بعد أيام من بداية الاحتجاجات: إنهم 
معجبون بشـجاعة الشعب التونسـي. ولم يقولوا لزين العابدين ما سبق 
لهـم أن قالوه لشـاه إيـران عام 1978: عليـك أن تغادر بـلادك!. ثم بالأمس 
القريـب، جاء فيلتمان، المشـرف على المنطقة العربية فـي وزارة الخارجية 

الأمريكية، إلى تونـس العاصمة ليتدارس الوضع 
مع حكومتها، التي لم تتوقف أو تنقطع التظاهرات 
الشعبية ضدها، لكنها تتمسك بالسلطة رغم حركة 
الاحتجاج والرفض العامة، في موقف يثير الكثير 
مـن الريبة، ويوحي بأن مـا تغير في تونس هو الرئيـس والدائرة القريبة 
منـه وليـس النظام بمجمله، وأن النسـق السياسـي الذي كان شـريكا في 
الحكم مصمم على الدفاع عنه، أو على كبح الحركة الشـعبية وحرمانها من 
ثمار الانتصار، ومنعها من إقامة نظام يقطع تماما مع النظام القديم، ويأخذ 
البـلاد إلى حال مـن الحريات والديمقراطية هو أول نظـام يقوم في الوطن 

العربي بقوة الشعب المباشرة وبمبادرته. 
ولعلـه مما يثير الضحـك والريبة أن رئيس وزراء تونس يبرر تمسـكه 
بالسـلطة بحجة واهية هي رغبته في خدمـة الثورة خلال مرحلة الانتقال! 
كأن هذه مرحلة انتقال يراد له أن يكون محتجزا وناقصا، وليسـت مرحلة 
انتقـال كامـل يجب أن يخلص البلـد من نظام الاسـتبداد والحزب الواحد؛ 
انتقال تام وتاريخي إلى نظام بديل يقوم على أسـس وركائز وقوى تجعله 
نقيض نظم الاسـتبداد، فلا يجوز أن يقبل الشـعب خلاله أية حلول وسـط 
أو تسـويات مع ممثلي النظام القديم، ولا بد من أن يقتلعه من جذوره، وإلا 
التف هؤلاء عليه وقوضوه من الداخل، بمعونة الدول الغربية، التي لا تريد 
نظم حريات وديمقراطية في وطن عربي يسـكنه شـعب يمتلك خبرة هائلة 
في بناء الحضارة والدول، يمسـك بأكثـر مناطق العالم حيوية من الناحية 
الجغرافية / الإستراتيجية، وبثروات وموارد لا حصر لها، سيلعب، في حال 
تحرر وتوحد، أخطر الأدوار في إعادة تأسـيس النظام العالمي والتوازنات 
الدوليـة وبناء عالـم جديد. ومما يثير الشـك والريبـة أن الغرب، الخائف 
على الاسـتقرار ومن الديمقراطية، بدأ يطالب التونسـيين بالهدوء، ويلفت 
أنظارهـم إلى ما يسـميه مخاطر فراغ السـلطة، إذا هم تخلصـوا من رجال 
العهـد القـديم، فكأنـه يراهن مع هـؤلاء على تحويـل انتفاضة الشـعب من 
ثورة على نظام إلى تمرد على رئيس وأسـرته، ومن حركة ديمقراطية تريد 
تأسيس تونس مختلفة، شـعبية ومدنية، إلى حركة مطالبة برفع الرواتب 
والأجور وتحسـين الأحوال المعيشـية وحسـب، بغـض النظر عـن طبيعة 
النظام!.  كان الغرب يزعم أنه يخاف التغيير لأنه سيأتي حتما بالإسلاميين 
إلى السـلطة، وكان يزعـم أن الديمقراطية لن تنجح بسـبب هؤلاء، وأنه لا 
مجال بالتالي لتحقيقها ضد الأمر القائم، أو حتى للنضال من أجل إسقاطه، 
لأن إسقاطه سيعني عمليا تسليم السلطة إلى الإسلام السياسي، أيا كانت 
الجهـة التي ناضلـت ومهما كانـت درجة علمانيتهـا وتقدميتهـا ومدنيتها. 

الاحتجـاج علـى الأمـر القائـم لا يفيد فـي المحصلـة النهائية غير الإسـلام 
السياسـي، أي التطـرف والعنـف ومعـاداة الديمقراطيـة والديمقراطيين، 
فلا بد أن يتعقل الديموقراطيون ويقلعوا عن خدمة التطرف الإسـلامي من 
حيث لا يعلمون أو يريدون. هذا هو منطق الغرب وهذه هي نظرته المضمرة 
إلى الأمور عندنا. واليوم، قوضت تونس هذه الأوهام من أساسها، وبينت 
أن تبنـي الغـرب نظرة نظـم الاسـتبداد إلـى مجتمعاتها كان خطـأ فادحا، 
وأن خطـر الإسـلاميين ليس بالحجم الـذي تتوهمه سياسـات الغرب، فهم 
ليسـوا خيارات مجتمعاتنا حتى يكونوا كلمتها النهائية، وليسوا من حرك 
الأحداث التونسـية أو أطلقها أو تصدرها أو مثل القوة الرئيسية فيها، رغم 
مزاعم نظام بن علـي وغيره، التي بالغت كثيرا في خطرهم الداهم وقوتهم 

الكاسحة، وقالت إنهم البديل الوحيد للأمر القائم.
 وللعلـم، فإن قدرات الإسـلاميين مرتبطة بتوطد الاسـتبداد، وترسـيخ 
سياسـاته، الأمنيـة منها خاصـة، ونجاحه في تهميش شـعوبه وتجويعها 
واحتقارها وتخوينها، وفصلها عن التراث الفكري والسياسي الديمقراطي 
والعلمانـي، وأن الشـارع لـم يكن للإسـلاميين فـي تونس، وهـو ليس لهم 
فـي غيرها بالضرورة، ليـس لأن النظم التي ولدتهـم ورعتهم وأتاحت لهم 
جميـع مقومـات النمو مـن أبنية تحتية ووسـائل إعـلام وحريـات، والتي 
تمعـن في توليدهم، تضبطهم بواسـطة القمع، بل لأن مشـكلات المجتمعات 
العربيـة الراهنـة تتخطى أي منظـور مذهبي أو ديني، ولأن الشـعب الذي 
وحـده الاسـتبداد لـن تفرقـه الحريـة والديمقراطيـة، أو تضعـه بعضـه 
فـي مواجهة بعضـه الآخـر، أو تدفعـه إلى خوض حـروب أهليـة داخلية، 
خاصـة وأن الحرية هي الحاضنة التي سـتخرجه من الاحتجاز السياسـي 
والاجتماعي الاسـتبدادي والقمعي، وسـتتيح له خيارات وسـبلا مفتوحة 
علـى شـتى الاحتمالات، لا شـك في أنها سـتتيح للإسـلاميين حـق التعبير 
عـن رؤاهم والطموح إلى تحقيق أفكارهم، لكنهـا لن تمنع غيرهم، بالمقابل، 
من العمل في سـبيل ما يسـعى إليـه ومن إقناع الشـعب بأحقيته، فالحرية 
سـاحة متنوعة الممكنات، يفسـح إحرازها المجال واسعا أمام انخراط سائر 
القـوى الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصاديـة والثقافية فـي الصراع من 
أجل المجتمع الـذي تريده، بينما تقوم ممارسـة الديمقراطية على التنافس 
السـلمي والحـوار والندية والفـرص المفتوحـة والمتكافئـة، ولا تقوم على 
القمـع والقتل والإرهاب، أو على الرؤية الواحدة والحزب الواحد والحاكم 

الأبدي الوحيد!. 
هل سيغير الغرب مواقفه بعد تونس؟. هذا مستبعد، لكن مواقفه لم تعد 
مهمـة على أية حال، بعد أن أثبتت ثورة تونس أن عصرا عربيا جديدا يولد 
مباشرة من رحم الشعب، وأن من كنس الاستبداد ونظامه قادر على فرض 

رؤيته ونهجه، الديمقراطي تحديدا، على الغرب ونظمه المنافقة!

٭ كاتب وسياسي من سورية

■ اعترف الرئيس الســوري بشار الاســد بان الشرق الاوسط 
«مريض» بســبب عقود مــن الركــود، وقال في حديــث لصحيفة 
«وول ستريت جورنال» الامريكية انه يجب على القادة ان يطوروا 

انفسهم ومجتمعاتهم وان يستجيبوا لتطلعات شعوبهم.
هذا الاعتراف النادر من قبل الرئيس الســوري ما كان سيصدر 
لــولا الثــورات الشــعبية المتصاعدة المطالبــة بالتغيير فــي كل من 
تونــس ومصر، ويتوقــع الكثيــرون ان تمتد الــى دول اخرى مثل 
اليمن والســودان والمملكة العربية الســعودية والاردن وســورية 

نفسها.
الرئيس الاسد قال ان سورية ستشهد اصلاحات سياسية في 
العــام الحالي عبر اجــراء انتخابات محلية واصــدار قانون جديد 
للاعلام وتخفيف شــروط اصدار تصاريح لمنظمات غير حكومية، 
وهــذه خطوات طيبــة ولكنهــا تظل محــدودة، لان مــا يتطلع اليه 

الشعب السوري اكثر من ذلك بكثير.
النظام في سورية فرض قيودا مشددة على الحريات التعبيرية 
طوال الســنوات الثلاثين الماضية، واخضع البــلاد لنظام الحزب 
الواحد، واحتل مكانة متقدمة على صعيد انتهاك حقوق الانسان، 

وبات التعذيب من الاعمال الروتينية في السجون السورية.
الرئيس بشــار الاســد قدم وعودا مماثلة بالاصلاح السياســي 
ومحاربــة الفســاد عندمــا تولى الحكم قبل عشــر ســنوات خلفا 
لوالده، ولكن معظم هذه الوعود لم تطبق على ارض الواقع، بسبب 
ضغــوط الاجهزة الامنيــة ومبالغتهــا في تضخيــم الاخطار التي 

يواجهها النظام.
لا نشــك فــي نوايــا الرئيــس الاســد فــي اجــراء الاصلاحات 
الاقتصادية  والسياســية وفتح قنوات حوار مع مختلف قطاعات 
الشــعب الســوري للوصول الى مصالحة وطنية حقيقية، وتبادل 
الاراء حول كيفية النهوض في البلاد وتوسيع دائرة المشاركة في 

الســلطة، ولكن البطانة المحيطــة بالرئيس، او بعــض مراكز قوى 
داخلهــا، تعارض الاصلاح وتفضل ابقــاء الامور على حالها تحت 

ذريعة تجنب الوقوع في اي خطر يمكن ان يهدد النظام.
لا بد ان الرئيس الاســد عندما اطلــق وعوده الجديدة بالاصلاح 
ادرك ان القبضة الامنية الحديدية لم تمنع سقوط النظام التونسي 
بالطريقة التي شاهدناها، كما ان اكثر من مليون رجل امن مصري 
وقفــوا عاجزين عــن التصدي للثــورة العارمة التــي تجتاح مصر 
حاليــا وتدخل اليــوم بمظاهرتهــا المليونية اســبوعها الثاني على 

التوالي.
فقد كان لافتا ان بعض منظري النظام الســوري اوحوا للرئيس 
بشــار الاســد بانه يمكن ان يقدم على اصلاحــات اقتصادية دون 
اجراء اصلاحات سياسية، اي السير على نهج التجربة الصينية، 
وارســل الرئيــس فعــلا بعثات الــى بكين لدراســة هــذه التجربة 

والاستفادة من بعض دروسها تمهيدا لتطبيقها في بلاده.
من اقنعوا الرئيس السوري بمثل هذا التوجه غاب عن ذهنهم ان 
الصين ليســت سورية، وظروف البلدين مختلفة تماما. صحيح ان 
الصين حققت تقدما اقتصاديا بمعدلات فاقت العشرة في المئة في 
بعض الســنوات (الآن ســبعة في المئة)، ولكن الفساد في الصين 

شبه معدوم، والمحسوبية غير موجودة في القاموس الصيني.
نتمنى ان يســتوعب الرئيس الســوري التجربة الصينية جيدا، 
وان يســتوعب ايضــا مطالــب شــعبه العادلــة فــي الديمقراطية 
واحترام حقوق الانســان والقضاء العادل المســتقل، وان يفســح 
المجال امام الرأي الآخر والتعددية السياسية، لان هذا هو الطريق 

الصحيح لتجنيب البلاد اي محاولة لهز استقرارها.
تشخيص الرئيس الاســد لمواطن العلة امر مهم، وخطوة كبيرة 
على طريــق الوصول الى بر الامان، ولكن يظل التطبيق العملي هو 

المحك الحقيقي، ولم يعد هناك مجال للانتظار او التأجيل.

د . محمد صالح المسفر 

د. عبدالوهاب الأفندي٭

ميشيل كيلو٭

(1)
■ ما أن اقترب الشـعب التونسـي الثائر 
على الظلم والطغيان وجور الحاكم ورهطه 
مـن تحقيق أهدافـه النهائية فـي إقامة حكم 
صالح بعيدا عن بيروقراطية النظام المنحل 
حتـى فاجأتنـا الجزيـرة بكشـف المسـتور 
في تعاون السـلطة فـي رام الله مـع الكيان 
الإسرائيلي على مسـتقبل الشعب والأرض 
في فلسطين ولاجئي الشتات. وثائق «كشف 
المسـتور» لم تكتمـل فصولها على شاشـات 
التلفـزة العربيـة والدولية نظـرا للمفاجأة 
التـي فاجأنـا بها شـعب مصر العظيـم إنها 
ثورتـه الباسـلة فـي وضـح النهـار تطالب 
برحيل نظام الفساد والمحسوبية والتزوير 

والاستبداد والإثراء غير المشروع .
إن غضـب الشـعب المصـري العظيـم ضـد 
والمفسـدين،  الفاسـدين  وعملائهـم،  حكامـه 
كل  فـي  واجتماعيـا  سياسـيا  زلـزالا  أحـدث 
أرجـاء المعمـورة، الإدارة الأمريكية انشـغلت 
بما يجري في مصر الكنانـة وأصدرت بيانات 
متلاحقـة كان آخرهـا مـا يوحـي على لسـان 
الرئيس الأمريكـي ووزيرة خارجيته بالإنذار 
الشـيخ  شـرم  فـي  النظـام  لـرأس  النهائـي 
بالرحيـل عـن قمـة هـرم السـلطة اسـتجابة 
لإرادة الشـعب المصـري، وتوالـت الإنـذارات 
والنصائـح «لفرعـون مصـر» مـن قبـل ألمانيا 
وفرنسـا وغيرهمـا بـان هـذا النظـام القائـم 
في شـرم الشـيخ انتهت صلاحيتـه وعليه أن 
يرحـل. مظاهـرات التأييـد الشـعبية لثـورة 
الشـعب المصري العظيم امتدت من أمريكا إلى 
لنـدن وباريـس وبرلين واسـطنبول وبيروت 
وتونس والدوحة وأماكـن أخرى من عواصم 
الدنيـا، تطالب فـي الاسـتمرار في المسـيرات 
والمظاهـرات السـلمية في جميـع أنحاء مصر 
وخاصـة بعـد أن أراق هـذا النظـام وزبانيته 
دماء الأبرياء في الشـوارع حتى يتم الخلاص 
من الظالمين والفجار الذين حكموا هذا الشعب 
الأرض،  كم كنت أتمنى أن أرى أبو الغيط وزير 
خارجية شـرم الشـيخ المقال بعد أن اجتاحت 
ثورة الشـعب المصري الحبيب كل مدن وقرى 
وأرياف مصر تطالب برحيل رأس النظام لكي 
اذكره بقوله «إن انتقال عدوى ثورة الشـعب 
التونسـي إلى مصر كلام فارغ» واسمع منه ما 

سيقول بعد أن أطاحوا به .
 ( 2 )

نعـرف جميعنا أن الدول لهـا جيش وطني 
يحمي حدودها مـن كل عدو متربص، ونعرف 
أن لهـا قـوات امـن تحافـظ علـى امـن الوطن 
والمواطـن مـن أي عبث قـد يحـدث، نعرف أن 
للدول جهـاز مخابـرات وجهـاز مباحث عامة 
الأول يهتـم بمـا يأتـي مـن الخـارج والثانـي 
يهتم بمـا يحدث في الداخل من عبث وملاحقة 
المجرمـين وتجـار المخـدرات ومهربـي الأموال 
واللصـوص، لكـن تعلمنـا من أحـداث تونس 
ومصـر وصنعـاء أن معظـم الحـكام الظالمـين 
لهـم جيـوش سـرية تتكـون مـن «البلطجية» 
القصـور  وحـراس  الأمـن  رجـال  بـين  ومـن 
الذين سـرعان مـا يخلعـون زيهم العسـكري 
ويندسـون بـين المواطنين الثـوار لكـي يبثوا 
بينهم الرعب والخوف، بين صفوف الجماهير 
الغاضبـة علـى تلـك الأنظمة الفاسـدة. حدث 
ذلـك فـي تونس وحـدث أيضـا في مصـر يوم 

جمعة الغضب الوطني .
 ( 3 )

لكـن سـرعان مـا تنبـه الشـعب الثائر في 
تونس والقاهـرة لتلك العصابة المجرمة وراح 
يلاحقهـم ويقبـض عليهـم ويسـلمهم لجهات 
الاختصـاص. لقد شـكل الثوار لجانا شـعبية 
العامـة  المؤسسـات  وحمايـة  المـرور  لإدارة 
والمحـلات التجاريـة والأحيـاء السـكنية مـن 
عبث جيـوش النظام السـرية بعـد أن فر امن 
النظام من غضب الشعب إنها ظاهرة تستحق 

التقدير .
لقـد ضـرب الجيـش التونسـي والجيـش 
المصري أروع الأمثال في الانضباط العسكري 
وتنفيذ عقيدته العسكرية بأنه جيش الشعب 
للشـعب لا عليـه. لـم يطلـق الجيشـان طلقـة 
واحدة ضد أي مواطن يعلـن عن رفضه لبقاء 
النظام الفاسد في سـدة الحكم، نريد أن تعمم 
تلـك العقيـدة الأخلاقيـة الراقية بـين جيوش 
الأنظمـة العربيـة، نريـد جيوشـنا أن توجـه 
قوتهـا وعنفهـا علـى أي عـدو عبر الحـدود لا 
حماية لحكام ظالمين مستبدين مفسدين. نريد 
رجـال الأمن فـي كل أرجاء الوطـن العربي أن 
يصطفـوا إلـى جانـب الشـعب لا إلـى جانـب 

السلطان الجائر.
لقد شـاهدنا في سـماء القاهـرة أن النظام 
الـذي يترنـح تحت زئيـر شـعب الكنانـة أمر 
 (16  ،15 (اف  طائـرات  مسـتخدما  طياريـه 
الحربيـة لترعـب المواطنين فـي ميادين تجمع 
كانـت  إنهـا  المصريـة،  المـدن  كل  فـي  الثـوار 
تحلق على ارتفاعـات منخفضة لإثارة الرعب 
بـين النـاس، وراح يسـلط طائراتـه الحوامة 
(هليكوبتر العسكرية) فوق رؤوس المواطنين 
انه أسـلوب الجيـش الإسـرائيلي لا أسـلوب 
جيش مصـر العظيم ، وعليه فإننـا نهيب بكل 
طيـاري مصر العسـكريين بعـدم ترويع أهلهم 
وابنائهـم وإخوانهم المتظاهرين في كل أرجاء 
مصـر مطالبـين بالإصـلاح ومحاربة الفسـاد 

وإنها دور الظالمين في سدة الحكم. 
 آخـر القـول: نناشـد كل قـوى الامـن فـي 
كل الـدول الظالمـين حكامهـا ان يخافـوا اللـه 
فـي تعاملهـم مـع مطالب الشـعب فـي الحرية 
تقتلـوا  لا  تضربـوا  لا  والمسـاواة،  والعدالـة 
اخوانكـم في الديـن والوطن من اجـل حماية 

حاكم ظالم، واعلموا ان العاقبة للمتقين.   
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AL-QUDS AL-ARABI

• محمد سـلماوي رئيس 
اعلــن  مصــر  كتــاب  اتحــاد 
أعضــاء  جميــع  مشــاركة 
الاعتصــام  فــي  الاتحــاد 
مصــر،  لشــباب  المفتــوح 
بميــدان التحرير فــي الثانية 
عشــرة من ظهر غد الأربعاء، 
جميــع  فــي  الأعضــاء  وان 
في  سيشــاركون  المحافظات 
مســيرة ضخمة إلــى «ميدان 
التحرير» لتنضــم الى القوى 
الوطنية وشباب مصر الذين 

يسعون إلى إسقاط النظام ورموزه. 

• التهامي الخياري الأمين العام لجبهة القوى 
الديمقراطية المغربيــة اجرى امس الاثنين بالرباط 
مباحثات مع شـملان عبد العزيز الرومي ســفير 
الكويت بالمغرب، وبحث معــه تطوير التعاون بين 

البلدين.

• أستاذة الإعلام في جامعة القاهرة الدكتورة 
عواطـف عبـد الرحمـن تقــرر تأجيــل المحاضرة 
التي كان مقــررا ان تلقيها في منتدى عبد الحميد 

الثقافــي،  شـومان 
بالعاصمة الاردنية عمان، 
الإعلامية  «التعددية  حول 
فــي الوطــن العربــي بين 
الوهــم والحقيقــة» لتعذر 
القاهــرة  مــن  وصولهــا 
الانتفاضــة  بســبب 

الشعبية.

لحليمـي  احمـد   •
العلمي المندوب الســامي 
يعقد  بالمغــرب،  للتخطيط 
يــوم غد الاربعاء بالــدار البيضاء نــدوة صحافية 
حول وضعية الاقتصاد المغربي خلال ســنة 2010  

وآفاق تطوره في سنة 2011.

• الناقد الادبي المصري الدكتور صلاح فضل، 
عضو لجنة تحكيم مســابقة «أمير الشعراء» انتقد 
المتســابق الســعودي علي النحو الذي وصف في 
قصيدته «الحافــي» ثورة تونس بـ«ثــورة الجياع 
والعــراة»، وذلك خلال الحلقــة الأولى من المرحلة 
الثانيــة للمســابقة التــي تنظمهــا هيئــة أبو ظبي 

للثقافة والتراث. 

في معنى
 الثورة

الياس خوري

انها الثورة، بدأت في ســيدي بوزيد واشــعلت تونس، وها 
هي اليــوم في قلــب العالم العربــي، حيث تنتفــض مصر في 
مواجهة الاستبداد والفرعنة والقمع. وغدا سوف تمتد الى كل 
مكان مــن ارض العرب، من اليمن الى الســودان الى الجزائر، 

ومن الأردن الى سورية.
 في مصر ارتفع صراخ اهل النظام المتداعي بأن مصر ليست 
تونس، وغدا سنســتمع الــى صراخ من مكان آخــر بأن اليمن 

ليس مصر، والى آخره...
لكن خطأ النظام العربي انه صدّق كذبته بأن الفكرة العربية 
ماتــت. جاء الجــواب المصــري الكبير نعم مصر هــي تونس، 
وتونس هي الجزائر، والجزائر هي سورية... جاء الجواب من 
عمق الشعور بالمهانة والذلّ والانحطاط . كل ديكتاتور يريد ان 
يتحوّل ملــكا لا يموت ويورّث ابنه. لكن جميع الملوك ماتوا، او 
سيموتون، والحكم الوراثي القائم على النهب والفساد والقمع 
والســجود امام اسرائيل، يسقط في الشوارع، ويتداعى، وما 
على مماليك اللحظة الهاربة سوى الالتحاق ببن علي في جدة، 
حيــث من المنتظر ان تتأســس جامعة القتلــة في صمت المنفى 

الصحراوي.
الثورتان التونســية والمصرية دعوة الــى اعادة نظر في كل 
المفاهيم السياسية التي سادت خلال عقود الظلام التي آن لها 
ان تنصرم. لكن الى جانب معنى خروج الشــعب الى الشــارع 
من دون قيادة سياســية متماســكة تحمل رؤيــا ايديولوجية 
صارمة ومحددة، هناك هذا العصــف من المحيط الى الخليج، 
الــذي يعيد انتــاج الفكــرة العربيــة مصححاً خطــأ الانقلاب 

وخطاياه بالثورة الشعبية.
ما معنى هذه العروبة التي تتجدد، معلنة ان ما كانت تونس 
مســرحاً له هو بداية مؤهلة للامتــداد الى كل مكان في الوطن 

العربي.
انهــا عروبة خاليــة من اللغــة القومية المغلقة على نفســها، 
انها ليســت عروبة ايديولوجية تستوحي نماذج من خارجها، 
انها عروبة العــرب. فنحن عرب وهذه حقيقة قائمة على لغتنا 
الواحــدة ومصالحنــا المتشــابكة، لا اكثر ولا اقــل. كان هذان 
العنصران كافيــين كي تكون ثورة تونس ثــورة العرب كلهم، 

وان تصير ثورة مصر حلم كل شعوب المنطقة.
هــذه الوحــدة الثقافيــة والسياســية لــم تكــن فــي حاجة 
الــى منظّرين، ولا الــى نموذج يحتــذى، ولا الى فكــرة قومية 
تســتوحي التنظيــرات التي رافقت صعود الحــركات القومية 
فــي اوروبا، انهــا عروبة واقعيــة متواضعة، افقهــا نابع من 
واقع جيو- ثقافي ومــن وحدة في المصائر والتحديات. انهم 
عرب الفقر ومقاومة الاســتبداد والشعور بالمهانة، عرب الذلّ 
اليومــي بحثا عــن الكرامة ولقمة الخبز، عــرب يخضعون منذ 
ســيادة زمن الهزيمة لحكام وحوش يتذأبون على شــعوبهم، 
ويتنعّجــون امــام اســرائيل. لقد تحــول العالــم العربي على 
ايدي هؤلاء الســفهاء الذين تحكّموا به طويلا الى رجل العالم 
المريض، بحســب التوصيف الذي اطلق على الدولة العثمانية 
قبــل تمزيقهــا. لم يعــد العــرب يحتملــون لصــوص الأعمال 
وعائلاتهم وســلالاتهم وخدمهم، ولا هذا الشــعور بأن العالم 

العربي صار فراغاً على الدول المجاورة ان تملأه.
ليس عبثاً ان يصير البوعزيــزي بطلاً في كل المدن العربية، 
وليــس من دون معنــى خفقان قلب اهل المشــرق العربي على 
ايقاع مظاهرات تونس التي اســقطت الطاغية، واليوم، وعلى 
الرغــم من ان تونس لا تزال في مخــاض الولادة، وتحتاج الى 
دعــم الجميع، جاءت مصر في ثورتها وهدير غضب شــعبها، 
لتســتولي على قلوبنا، لقد دقت ساعة دفن مومياءات النظام 
المصــري الذي اهان عقولنــا ثلاثين عاما. علــى الديكتاتور ان 

يمضي الآن، لأنه سقط كثمرة عفنة.
ان قــراءة دومينــو الثــورة التي امتــدت الى مصــر، وتنذر 
باشــعال المنطقة العربية برمتها، يجب ان لا يحجب عن اعيننا 
صعوبــات هــذا المخــاض التغييري الكبيــر. ولعــل اولى هذه 
الصعوبات هو انكشــاف الاجهزة الأمنية في وصفها اجهزة 
تضــم اللصوص وقطّــاع الطرق. في تونس أفلــت الديكتاتور 
المخلوع قطعان امنــه على المجتمع بعيد هروبه الجبان، اما في 
مصــر، فقد اســتفاد الديكتاتــور الموميائي من تجربة ســلفه، 
فأفلــت قطعــان اللصوص كــي تحمــي نظامه من الســقوط، 
وانهــى حفلة التوريث الحمقاء بأن عيّــن قائد المخابرات نائبا 
للرئيس، وقائد سلاح الطيران الســابق رئيسا للحكومة. لكن 
هــذا التجميل التقبيحــي للنظام، افــلات العصابات من جهة، 
والاحتمــاء بضبــاط من الجيش مــن جهة ثانيــــة، لن تحمي 
مبارك من النهاية، كل ما في الأمر انها ســتجعل المخاض اكثر 

الماً.
في مصر كما في تونس كمــا في كل مكان من ارض العرب 
المنكوبة بحكام الســاعة المهزومة والمنقلبة، يثبت وبالملموس 
ان اجهــزة الأمن ليســت ســوى ادوات نهب وســلب واذلال، 
وهي مستعدة لكشف وجهها الحقيقي المختبىء خلف قانون 
الطوارئ. لقد صنع لصوص الزمن العربي وحدتهم، فالنظام 
العربي كان ولا يزال موحدا ضد الشعوب العربية. بنوا قومية 
القمع والقتل، مدعين نهاية العروبة السياسية والثقافية، لأن 
فكــرة العروبة تفتــرض مواجهة الوحش الاســرائيلي، وبناء 
افق للتحرر من احتلاله ومن ســطوة اسياد هذا النظام العالمي 
الجديــد الذي حول اغنى منطقة في العالم بثرواتها، الى مكب 

للنفايات.
مهمــا حصل فــي مصر، فان عقارب الســاعة لــن تعود الى 
الــوراء، زمن رجال الأعمال ولصوص الثــروة المتحلقين حول 
ديكتاتور محنّــط بالقمع، دوره ان يكون فزّاعة تخيف الناس، 

انتهى بلا رجعة. 
واذا عادت مصر الى نفســها، فان هذا سيعني ان كل العالم 

العربي دخل في منعطف التغيير.
بــدل عروبة الأنظمة تولد اليوم عروبــة جديدة، انها عروبة 
النــاس الذيــن يريدون بنــاء اوطان العــرب كي تكــون مكانا 

للحرية والكرامة الانسانية.
ولحظة يســتعيد العالم العربي كرامته، سوف تكون اسوأ 

لحظات اسرائيل.
  

عمر الشريف: عصر مبارك ولى... والسعدني يطالب بأن يكون حاكم مصر نبيا للفقراء

فنانون مصريون يساندون «ثورة الغضب» في بلادهم 
■ عواصـم ـ وكالات: أيـد عديـد من نجوم الفـن والغناء 
في مصـر مظاهرات الغضـب العارمة التي تشـهدها بلادهم 
حاليـا، ووجهـوا اتهامات عنيفـة للحكومة بأنهـا عدلت عن 
القيـام بواجباتها تجاه الشـعب، وكانت النتيجة سـقوطها 

ورحيلها.
وكان اللافت في الأمر مجاهرة فناني مصر بموقفهم المؤيد 
للتظاهـر، وظهر كثيـر منهم عبـر شاشـات الفضائيات وكل 

وسائل الإعلام، يباركون مظاهرات الغضب.
وانضم الممثل المصري العالمي عمر الشـريف امس الاثنين 
لدعـوة الرئيـس المصري حسـني مبارك للتنحـي، وقال انه 

فشل في تحسين مستوى معيشة المواطن العادي ويكفيه 30 
عاما في السلطة.

واشـتهر الممثل البالغ مـن العمر 78 عاما وهـو من مواليد 
الاسـكندرية بـدوره في فيلـم (لورانس العـرب) الذي مثله 
في عام 1962، وأدى شـخصية الثـوري والاصلاحي العربي 

الشريف علي.
وصـرح الشـريف لراديـو فرانس انتـر مـن مـــنزله في 
القاهـرة «ينبغـي ان يسـتقيل الرئيـس... فـي ضـوء رفض 
الشـعب بأسـره لـه. لقد أمضـى في السـلطة 30 عامـا وهذا 

كاف».

واعتصم المحتجون بوسط القاهرة امس الاثنين وتعهدوا 
بالبقـاء حتى اسـقاط الرئيس حسـني مبارك الـذي أصبح 
مصيره فيما يبدو بين ايدي الجيش مع تصاعد الضغوط من 

الشارع والخارج.
وقـال الشـريف «لم ينجح الرئيس في تحسـين مسـتوى 
معيشـة المواطنـين. هنـاك البعـض في غايـة الثـراء - ربما 

واحد بالمئة - والباقون فقراء يبحثون عن الطعام».
كما اتهـم الفنان صلاح السـعدني حكومة بلاده بفشـلها 
في قراءة سـيناريو مشـهد المظاهرات منذ اندلاعها الثلاثاء 
الماضـي، وكانـت النتيجـة تزايدهـا، وأصبحـت الآن تضـم 

الملايـين من أبنـاء الشـعب. وطالـــب السـعدني بأن يكون 
حاكم مصـر نبيا للفقراء، منـددا بالنــــظـام الحـــالي في 
مصـر الـذي أطاح بـكل ما بنـاه الزعيـم الراحل جمـال عبد 

الناصر.
وأشـار الفنان محمود حميدة إلى أن خروج المصريين الى 
الشـوارع للمطالبـة بحقوقهم البسـيطة أمـر طبيعي، وكان 

متوقعا بعد المشهد التونسي الكبير.
وطالـب الفنـان عـزت العلايلـي الحكومـة بالتعجيل في 
إجراء تعديلات دستورية، والبدء في تنفيذ مطالب الشعب 

الذي فاض به الكيل جراء تفشي غول الغلاء.

■ لوس أنجلس ـ يو بي أي: فازت النجمة الأمريكية ناتالي بورتمان بجائزة «أفضل ممثلة رئيســية» عن دورها في 
فيلم «البجعة السوداء» في حفل توزيع «جوائز نقابة الممثلين» السنوي الـ17

أول خريطة لأمريكا
بـ 1.8 مليون دولار

■ واشـنطن ـ يـو بي أي: بيعـت أول خريطة للولايـات المتحدة، 
العائدة للعام 1784 بسعر قياسـي بلغ 1.8 مليون دولار، والمشتري 
هو ديفيد روبنشـتاين المؤسـس المشـارك والمدير الإداري لمجموعة 

«كارلايل» للاستثمار.
وذكرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» الأمريكية أن روبنشـتاين 
ابتـاع الخريطة التي تحمل اسـم راسـمها «ابل بويـل»، من مزادات 
كريسـتي في كانـون الأول/ديسـمبر الفائت بــ 1.8 مليـون دولار، 

وأعارها لمكتبة الكونغرس.
وقال روبنشـتاين إنه انجـذب لتاريخ الخريطـة، وأضاف «إنها 
أول خريطـة تنـال حـق الطبع، والأولـى التـي حملت علـم أمريكا، 
والأولى التي أعـدت بعد الثورة الأمريكية، وهي أول واحدة طبعت 

في الولايات المتحدة».
وكانت مكتبة الكونغرس شـاركت أيضاً في المزاد، لكنها خسرت، 

وقد أعار روبنشتاين الخريطة للمكتبة.
ويبلغ طول الخريطة الملونة يدوياً، 43 إنشـاً وعرضها 48 إنشـاً، 

وتتألف من 4 أجزاء مدمجة معاً.
وقال المسـؤول في مكتبة الكونغـرس إد ريدموند «لم نتمكن ابداً 

من إضافة خريطة أصلبية (للمكتبة). إنها تملأ فراغاً كبيراً».
وأشـار ريموند إلى ان الخريطة التي أعـدت بعد معاهدة باريس 
وانتهـاء حـرب الثـورة الأمريكيـة، اراضـي 13 مسـتعمرة ومنطقة 

شرق نهر الميسيسيبي.
وقال إن هناك 7 نسـخ فقط من خريطة بويـل، بيعت اثنتان منها 

في القرن العشرين.
«نيوجرسـي  لمتحـف  أعطيـت  النسـخة  هـذه  أن  إلـى  وأشـار 
هيسـتوريكال سوسـايتي» في العام 1862 من قبل دبلوماسي عينه 
الرئيـس السـادس عشـر للولايـات المتحـدة ابراهـام لينكولن في 

فرنسا.

بسبب شريط جنسي
السجن لمغن إندونيسي

■ جاكرتا ـ يو بي أي: أصدرت محكمة إندونيسـية الاثنين حكماً 
بالسـجن 3 سـنوات ونصف على نجم الغناء المعروف باسـم أريال 

بتيربان، بسبب فضيحة شريط جنسي.
وذكـرت صحيفـة «جكارتـا بوسـت» أن المحكمة أصـدرت حكمها 
بسـجن المغنـي نازريال إلهـام، المعروف باسـم «أريـال بتيربان» 3 
سـنوات ونصـف بالإضافة إلـى غرامة ماليـة بقيمـة 27 ألف دولار 

بسبب دوره في إنتاج شريط إباحي وتوزيعه.
وكان المدعون قد طلبوا سجن المغني 5 سنوات.

وقد نفى أريال الذي سـبق ونشر شـريطان إباحيان له أن يكون 
قد وزع الشريط، قائلاً إنه سرق منه.

وتعتبـر إندونيسـيا أكبـر دولـة إسـلامية، وتسـعى الجماعات 
الدينيـة إلـى فرض قوانين أكثر تشـدداً تجـاه ما تعتبـره انحطاطاً 

أخلاقياً.

الرجال البريطانيون يلجأون 
بشكل متزايد لعمليات تصغير الصدر

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: أعلـن خبـراء صحـة بريطانيـون أن عدد 
الرجال الذين أجروا جراحات لتصغير الصدر في البلاد خلال العام 
الفائـت ارتفع لـ 28٪ ، فيما تحتل هذه الجراحة المرتبة الثانية بين 

عمليات التجميل الأكثر رواجاً بين الرجال.
ونقلـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة «بي بي سـي» عـن الجمعية 
البريطانيـة لجراحي التجميل «بـي ايه ايه بي اس» أن 741 جراحة 
لتصغير الصدر عنـد الرجال أجراها جراحوها العام الفائت، مقابل 
581 عمليـة خـلال العـام 2009، أي بارتفـاع 28٪. وتحتـل هـذه 
الجراحة المرتبة الثانية بـين عمليات التجميل الرائجة بين الرجال، 

فيما لا تزال جراحات تجميل الأنف في المرتبة الأولى.
وقال رئيس الجمعية، راجيف غروفر، إن قرابة 30٪ من الرجال 
الذين يأتون لإجراء تجميل للصدر يتم إرشـادهم لتحسين نظامهم 
الغذائي وممارسة المزيد من الرياضة لأنهم يعانون من الوزن الزائد 

وقد يستفيدون مع خسارة الوزن.

فوضويون يخططون 
لتخريب زفاف الأمير وليم وكيت 

احووااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ يـو بي أي: كشـفت صحيفة «صـن» الاثنين أن 
فوضويين يتآمرون لتخريب زفاف الأمير وليام وكيت المقرر 
في التاسـع والعشـرين من نيسـان/أبريل المقبل، من خلال 

انتحال شخصية مهنئين والاختباء بين الحشود.
المتطرفـين  الفوضويـين  هـؤلاء  إن  الصحيفـة  وقالـت 
يخططـون لنشـر الفوضى حول كنيسـة وستمنسـتر التي 
سـتتم فيهـا مراسـيم الزفاف الملكي لمدة شـهر قبـل موعده، 
وعرقلـة السـيارات الملكيـة بنصـب حواجـز علـى الطـرق 

وتحويل مسارها وإلقاء قنابل دخانية.
واضافـت أنهـا حصلـت على رسـالة الكترونيـة تتضمن 
صـورة ملتقطـة بالأقمـار الاصطناعية لسـير موكـب الأمير 
وليـم وكيـت وعليهـا أسـهم فـي عـدة مواقـع يخطـــــط 
الفوضـــويون لاستهدافها واستنزاف مصادر الشرطة إلى 

أقصى درجة.
واشـارت إلـى أن نحو 300 فوضـوي ينتمون إلى عشـر 
مجموعـات مختلفـة اجتمعـوا فـي مـكان سـري فـي مدينة 

مانشستر قبل اسبوعين لوضع خططهم.
ونسـبت إلى شـخص قيادي فـي الجماعـات الفوضوية 
يسـمي نفسـه نايـت قولـه «إن المرحلـة الأولى مـن الخطة 

تسـمى عملية السـلطة المزدوجة سـتقوم خلالها نحو عشر 
جماعات فوضوية بالسـيطرة على مبان رئيسـية من بينها 
ثكنة ومركز شـرطة ومكاتب حكومية في منطقة وستمنستر 

وسط لندن».
واضاف نايت «سـننفذ المرحلة الثانية من الخطة في يوم 
الزفاف للتسبب بأكبر قدر ممكن من المتاعب وجعل الشرطة 
غيـر قادرة على السـيطرة علـى الوضع وتضطـر إما لإلغاء 

الزفاف أو نقله إلى موقع آخر».
واشـار نايـت إلـى أن الناشـطين «ينظـرون إلـى حادث 
الاعتـداء على سـيارة ولـي العهـد الأمير تشـارلز وزوجته 
كاميـلا أواخر العـام الماضي علـى أنه نذير نحس بالنسـبة 

لزفاف الأمير وليم ومستقبل العائلة الملكية أيضاً».
وقالـت «الصـن» إن الجماعات الفوضويـة تخطط لبناء 
حصـان ضخم من الخشـب لحرقـه إلى جانب دمـى للعائلة 
الملكيـة في يوم زفـاف الأمير وليـم وكيت، وقامـت بتدريب 
عناصـر منهـا علـى عمليـات الإسـعاف لتقديم الاسـعافات 
الأولية لمثيري الشغب عند اصابتهم بجروح اذا ما اشتبكوا 
مع الشرطة، واعتمدت تدابير لبناء مطابخ ميدانية لتمكينها 

من الاستمرار في الاحتجاجات إلى أجل غير مسمى.

انتحار طفلين 
في بلفاست 

■ لنــدن ـ يو بــي أي: أثــار انتحار 
الإيرلنديــة  العاصمــة  فــي  طفلــين 
الشــمالية بلفاســت موجة مــن القلق 
فــي ظــل المخــاوف مــن تزايــد هــذه 
الظاهــرة، خاصــة وان الأهل يعبرون 

عن مخاوفهم على أولادهم.
وأفــادت هيئة الإذاعــة البريطانية 
«بي بي ســي» ان صبياً فــي الـ11 من 
العمر وفتاة في الـ13 انتحرا في غرب 
بلفاســت في حادثين منفصلين، وإن 
كان منزلاهما متقاربين، ما دفع منظمة 
«وقاية من الانتحار» إلــى التعبير عن 
أعــداد الاتصالات  مخاوفهــا بشــأن 
التي تتلقاها من أهل يعرضون أحوال 

أولادهم الصغار.
وأفــادت ان منظمة «PIPS» عينت 
مستشــاراً لبحث هــذه الظاهــرة في 
أوساط الصغار في السن، ونقلت عن 
أحد المــدراء فيها فيليــب ماكتاغارت 
قوله «كلما سمعنا أخباراً عن وفاة من 
هذا النوع تنفطر قلوب من يعملون منا 

في هذه القضايا».
لا  «الأمــر  ماكتاغــارت  وأضــاف 
يتعلــق بالخوف وإنمــا القلق على من 
نحبهــم، وربمــا النصيحــة الوحيــدة 
التي يمكننــا تقديمها هي الاتصال بنا 
أو بأية مجموعة داعمة»، لكنه اعترف 
بصعوبة اكتشــاف الاهل ما يدور في 
ذهــن أولادهم لذا تم تعيين مستشــار 
يهتم بهذه القضايا يعمل مع أولاد بين 

الرابعة والـ18 من العمر.

كارلا بروني لا تريد 
دخول عالم السياسة

■ باريس(فرنســا) ـ يــو بــي أي: 
قالت السيدة الفرنســية الأولى كارلا 
بروني ســاركوزي إنهــا لا ترغب في 
دخول عالم السياســة على الرغم من 
اســتطلاعات الرأي التي أظهرت رضا 

الفرنسيين عن أدائها.
وقالــت برونــي فــي مقابلــة مــع 
صحيفة «لو باريسيان» نشرت الاثنين 
السياســة  تــــبقــى  لــي،  «بالنســبة 
أبــداً  تكــون  ولــن  صعبــاً..  عالمــــــاً 
مهنتــي»، وأضافت ان السياســة قد 
تكون في بعض الأحيان «متوحشــة» 
وعلى الرغم من الشــرف الذي يجلبه 
تمثيــل فرنســا فــي الخــارج وخدمة 
الشــعب إلا أنها لا تريد خوض مجال 

السياسة.
قــد  الــرأي  وكانــت اســتطلاعات 
الفرنســيين  مــن   ٪66 أن  أظهــرت 
راضون عــن أداء برونــي، فيما يقول 
68٪ إنها تعكس صورة جيدة لفرنسا 

في الخارج.
وقالت بروني إنها تفضل المشاركة 
في الأعمال الإنسانية من خلال عملها 
كســفيرة للصندوق العالمــي لمكافحة 
الإيــدز، وعملهــا علــى برامــج لمحــو 

الأمية.
وقالــت إنه يعــود لزوجهــا نيكولا 
ســاركوزي أن يقــرر مــا إذا كان يريد 
الترشــح لولاية ثانية فــي العام 2012 

وهي ستدعم قراره.

ناتالي بورتمان أفضل ممثلة 


